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مقدمة الطبعة الثانية 
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لا يختلف اثنان ف ان نکو Lz‏ الذوق الادن أ ابره القراءة الکن ة 3 ومد ارسنة 
ا دماذج الأدي رة ال غه گر 


ا 
2 
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الفطرى a‏ فا ۱ ۱ ا ا E‏ 


وما عا ا ¢ 66 دوا فر الموهية: والاستتعداد 


وقد اکنسب العرب ذرقهم :الأدلى عن هذا الطريق » واستطاعوا آن بعیشوا 
ذهر 3 طويلاً هو أزهى ور العربية قبل أن : تعرف علوم البلاغة . '. 

5 ذرى أن تذيق الدايس للبلاغة لا عکن آن پثمر ! ۱ لا :بعد أن 0 إل ١‏ 
حد کبیر بغنون الأدب وذصوصه » فيصل البلاغة ایض الأدبية م ۱ 
نا طريقة تذریه‌ها » ویصل بنا رل التبة ارجرة ۱ 

لناك ری جماعة من الفکرر ين أن الطريقة الى لدراسة البلاغة أن الل 
0 البلاغة جر من الدراات الأدبية الى آدودیها اا الملخدارة من العصور 
ن الفهم والدحلیل والنقد والبلاغة کلها تدنعل فی 


أ 


القر رة للدراسة على اا 
حدود الدائرة الادبية : 
لکن فى هذا .الاتجاه تطرفاً ی 0 هذه الصلة» اوا ف التظبیق 4 ۱ 
ا قد تنقلب قود ثقيلة وه شی منها آن ڈطمس. وجوه البلاغة 5 
e‏ معللها » وتخرج الاجیال وهی تجھل من الدرا سات للخوية ام ۱ 
«البلاغة »۰ وال لأن علاج الذض الادی یتطلب عدة" ا ا ۱ 
ص انهم ٠‏ والتحليل ؛ والتذيق. + والاستنباط > والریط بالبيئة والعصر م 2 - 





5 
7 زيادة عل الشهيد بش یف باه فقا كفنا ریبد ال 
: آن یفهم لا بلغا له قواعده وأصوله وأساليبه فقد كلفناه شططاً » وحملناه 
على الدراسة السطحية العاجلة ور ل ا يضحى بجانب أو أ كثر من 
هذه الدراسة. الخصبة » وأغلب الظن أن البلاغة هی الجی علیها .. 
ثم إن تنفيذ هذه الطريقة من الصعوبة عکان » فنحن نعرف أن دراسة 
«النشبیه » مثلا تقتضی معرفة آنراعه : الرسل والجمل » والفصل ولکد > 
٠‏ تمثیل وغیره » والقلوب » والحسن والقبیح » واحتلاف التشبیهات پاختلاف 
۰ العصور ب ات والفرض من کل‌نوع» ول خالك يكون ى الاستعارة والكناية . 
كذلك دراسة الخبر تتطلب معرفة أنواعه وأغراضه الأصلية والتى يخرج إليها » 
۱ وکنلك آنواع الأسالیب الانشائية وخروجها عن آغراضها الأصلية ؛ فكل ذلك ۱ 
٠‏ يطلب نصوصاً حرة تختار من هنا ومن هناك لتخدم الفکرة البلاغية الطلوبة > 
٠‏ حيث إن تلك الفكرة البلاغية لا تتاح دراستها وبيانها من النص المقود ٠‏ 
وعلى هذا فالنتيجة المرجوة من دراسة البلاغة مع النصوص المقررة لاتجدى > 
ولا معدى عن فصل البلاغة عن الأدب ودراستها فى نضوصن جيدة مختارة " 
لتخدم الفكرة البلاغية » ثم تتخذ من النصوص لقررة مجالا لتطبیق علن 
. علوم البلاغة » وبهذا نخدم الناحيتين ٠‏ 
وقد طبقنا هذا منهج فى الطبعة الأول فلاقت د وقبولا من ا 
نحن اليوم نقدم الطبعة الثانية مع زيادات حتمية من أراد أن يحيط. بعلم 
أ المانی + ويسبر بلاغة أساليب القرآن الكريم . 5 
سدد الله الخطى » وهدانا إلى أقوم الطرق لخدمة لغة القرآن امكيف 


الف 


سیر » 


نازر ` 0 
5 ات مقدمة الطبعة الأيل 


الحمد لله رب العالين » اللهم بك اللعونة ٠‏ ومنك الهداية رین لك 
توكلنا وإليك أنبنا » وإليك للصير . . ۵ 
٠ )‏ قصل سا على وسولك النی آثیته الحکمة وفصل الخطاب » وعصمته .. 
٠‏ من الزال بألهمته الصواب » ومنحته فضيلة البيان » فكان من الحجة. ابلاغ 
0 مکان » قطع بها لسان هل الزور والبهتان ٠‏ . ۰ ۱ 
وبعد - فان منزلة علوم البلاغة من علوم العريية منزلة الروح من الجسدء ٠‏ 
. فلا فضيلة لكلام على آخر إلا بما یکین فیه من لطائف الفصاحة والبلاغة ٠»‏ 





ای دیاین یارآ بها نوف إعجاز قر وتشائل یل 


وندرك با فصاحة أسلوبه + وانسجام تأليفه» والجاهل باسرار البلاغة والمخر د 
من ثمارها .لا یعرف الإعجاز إلا عن تقليد ومحاكاة اط م ها 
عمم ¢ ولهذا اتجهت إليها آنظار العلماء من فدیم ¢ وظل التأليف فيها ف 


مختلف العصور لا ينى ولا يفتر » إلا أنه قد اعتراها فترة رکود E‏ 


ای زو 0 Ca e E‏ 
ی مزج الصفو بالکدر لاغز تالم ٠‏ رظل الحالة كذلك حت .. 
هيا الله للغة أعلاماً فى البلاغة » ورؤوساً فى البيان » فاعادوها - سالف مجدها ۵ 


۷ 


تشم ر ls es‏ ا 3 


7" وغابر عزها ۱ » وجَروّا ماع الحياة ی عروقها » وأمدوها يأسباب البقاء 7 ۳ 
الحياة » فنشطت حركة التأليف » وقویت نّعة النقد والبحث. : وتجنبوا 
ارحشی لوعر ٍل اس والمانوس ۱ 

وقد زایا آن ندل بدلونا بین ٠‏ الدلاء : ی بسهم ف هذا 1 يدان : 
فطرقنا «علم العانی » ۰۰ وقد فيه الوض وح والبيان ١‏ والبعد عن رعورة 
۱ الأسلوب وقسوة التعقید » وکان اختیارنا لهادج عديدة من القرآن الکریم ۰ 
والحدیث النبوی الشریف. والکلام الأثور » والشعر القدیم والحدیث : نقدمها 
. لنستخلص منها القواعد » ونبين ما فىأساليبها من جمال وجلال » ونرشد إلى 
ما تحتویه من ضروب القول فنون التعپیر حتی نرق ملکة النقد الصحیح : 
وننمی فطرة ة الذوق السلم ۱ 


وآملنا آن نکون قداوفقتا إلى ما قصدنا إايه . ونرجو أن نكرن قد أضفنا 


02 بهذا العمل جهدا متواضعاً لمن سبقرنا فى هذا المضمار ؛ خدمة للغة القرآن رترائتا 


الجيد » فإن أفاد ونفع فذلك رجانى فيه ٠‏ وإن كان درن ذلك » فما أردت ‏ 
إلا الإم لاح ما استطعت ٠‏ وما توفيقى إلا بالله : عليه توكات . وإايه أنيب . 
٠‏ المؤلف 


۷ د ۳ 
١٠‏ - البلاغة قبل نزول القرآن الکریم . 

'- أثر القرآن الكريم فى البلاغة . 

۳ - أهم من لهم أثر فى نشأة البلافة : 

0 ميبويه » آبو عبيدة ‏ الفراء ‏ الجاحظ » ابن قتيبة » ایرد + این 
العتز ء قدامة بن جعفر © أبو هلال العسكرئ ٠‏ القاضی عبد الجبار » , 
عبد القاهر الجرغاق » المخشرى ء الازی ۰ المکا کی . ۱ e‏ 
0 ؛ - مدية الساكى البلاغية : ۰ 
۳ بدر الدين بن مالك » القزوينى + شراح التلخيص . 











3 نشأة البلاغة 


اللا قبل نزول رن هرم + 





نشأت مباحث البلاغة عند ارب إلى جانب النقد جنباً اھ کت 


وكانت ذشأتها ساذجة » وتتمثل' ا بذور البحث النقدى فى الأحكام الى كان 
الغ راء وغيرهم يصدرونهاء كما ى قصة علقمة الففحل وا ال قيس ا كينا 
۱ إلى زوجته لتقرر ارفا أ ن تصویرا لفرسه 2 قفا و علقمة : 


فأدركهن ثانياً من .عنانه يمر كغيث رائح, تخب 

على زوجها الذى قال : کک 
فللسوط ألهوب وللساق درة ` وليجر منه وقع 7 من" 

وقالت لزوجها : فرسه مه أجود من فريك » فأّنت فجرت »:وحركت ساقيك + 

> أما هو فأدرك فرسه ثانياً من عنانه > لم يضربه پسوطه  »‏ 

e 0‏ ده مقاييس بلاغية. 

يطبقها الشاعر على قوله » فقد مرت زفیر ین یی سلمی يتهليب الشنعر 

(1) تحلب الق :سا : ٠‏ 

(۲) ألموب : شدةالحرى» الدرة : جرى فى لين » الأهوج : الأحمق » الموجاء رة ن 

النوق » التعب : کنبر » الفرس مد عنقه كا یفمل الفراب ۰ قنم جرى جرى الفرس فی _ الیب قاذ سه 
يساقه ألمب » وإذا ضربه بالسوط در جريه » وإذا زجره خرج زر مش الحرى . ۱ 


. 5١9 تذوق الأدب‎ (r) 
۱۱ 2 


۰ NM 
٠. ونقيحه ۱ كدت قصائده بالحوليات » لأنه كان يتوفر عليها عاماً يزيد‎ 
۰ . ۳ فيها وينقص » وسار على قاعدته تلك جماعة من بعده‎ ۱ 
» وقدظهر كثير من الأنراح البلاغية فالشعر الجاهلى قبل تدوين البلاغة‎ ٠ 
. فهذا امر* القیس یشبه اللیل عوج البحر یأخذه من کل جانب» ویشبه‎ 
ظلماته بال دول تغشيه من جم جوانبه ونواحیه > ويم ور الليلبم. ورة جمل‎ 
برك فما يقوم ألقى على الأرض صلبه وكلكله وأعحجازه وقطى فغطی الأرض‎ 
: فيقول‎ ٠ واسشرا ح إلى هذه الرقدة‎ 
ولیل کموج البحر آرخی شذوله على بانواع لمزم "پیت‎ 
فقلت له لا تم بغنه ورف آغجزا ناء بکلکل‎ 
ألا أيها الليل الطويل ء ألا انجلى"“ بصبح » وا الإضباح منك بامثل‎ 
ولو تشبعنا الآداب العربية القدعة قبل تدوين البلاغة » ومعرفة ة أبوا ابها رأينا‎ 
١ آنها تحفظ.. لنا کثیرا من‌هذه ال نواع الاصطلاحية نی دینت‌فیما بعد » وام‎ 
. هذه الأنواع : التشبيه » والاستعارة» لان التشبيه مجرد مقارنة يقتضيها الفهم‎ 
والافهام وينبض بها الفكر والتفكير » فالإنسان إذا أراد أن يفهم استعان‎ : 
عقارنة غیر الفهوم باافهوم » وغير المعر وف بالمعر زت لف افر اة“‎ 
ا إيصالها إلى المخاطب » وت 0 ف الاستعارة لأن اه‎ 
5 7 هه‎ 
۰ وكذلك التجنيس » فهو من 5 ع ۳ تغتز بها الآداب عامة » والأدب‎ 
» العرى خاصة » فالأعراى الذى يعرف ف كلمة « وجه » ويعرف كلمة ( وجيه‎ 
تخطر بباله الكلمة إذا ذكرت مع 0 ين يشابهها فى اللفظ. حطر‎ 











(1) البلاغة فى دور نثأتها ؛ 
E SIO‏ من أصل الكلمة » أو اديوه 
من المراد « الليل ۾ : الليلة . 


بت TS‏ ۳ 
ات ااربط بين الجملفين وق ۱ لجو اق » ذلك يقل واضفياً 1 
عبادا بلیل : ما تراهم الا فی وجه وجیه » © ۱ 
فالب مناعة » والبلاغة عناصر هه الضداعة: » وانقد عشف لولم © ٠‏ 
العناصر 0 العمل الأدى والحكم عليه" »وما م می بلاغة ا ألم يكن أكثر ۰ 
من عناصر لاب تتحل به هذه الصناعة ؛فهی قاعة منذ وجدت تلك ال داعة ع 
: 0 أى منذ وجد أمثال زیر . 1 ٠‏ 
فالصور البلاغية قدعة قدم. الصناعة الأدبية ان اا إلا فضل ٠‏ 
الاكتشاف والجمع وإن م تكن معروفة الأمهاء” والأقسام. ۰ وا كانت لحات ْ 
وخطرات یری ااشاعر نها تکسب سور طلارة وجزالة والميق ضرحاً وفخامة 


۱ أثر القرآن الكريم ى البلاغة : 
وإذا كان هذا ملظا قبل القرآن : فما الظن بعد نزوله ».وهو . من البلاغة 5 
3 فى الصمم ٠‏ وهو لمثل والتموفج ؟ 1 00 ٠‏ 
1 . لقد عرفوا من غير شك بلاغته اوها یل هجر بعضهم الشعر 

من آجلها - كما نقل عن ید الختسا الم من البهت والبهر : رعقدوا 
۱ آلسنتهم الامن تراداده » وكل ذلك قبل أن يعرفوا صريح الاستغارة أو خافيها . 
وظاهر التشبيه أو مر » ومفصله أو مجمله » ومن غير أن یقیدره بهذه 
الضوابط. الاصطلاحية التى ظهزت فا بدد . 2 

وكان تأثير الترآن واضحاً فى اتخاذه مدارا لدراسات البلاغية 


لانن 
۱ آیات ذلك أن يؤلنٍ أبو عبيدة (ت ۲۰۷ «) کتابه « مجاز القرآن » يسبب 





(۱) مذکرات فى البلاغة والنقد . 
(۱) الس ابلاية ق آنقد مرب ۱0۱ 2 





14 
.آية استغلق على ا ده 2 وكان ٠‏ 
ذلك فيلس ام ی » وهى قوله تعالى فى وصف شجرة 
الزقوم : «طلعها كانه رژوس س الشیاطین *) » (الصافات ۱۵ ) . 
وکما کان للرآن دور واسع ایر کبير فى نشاأة البلاغة كذلك کان ` 
الاهیام ععرفة أوجه إعجازه مدعاة إلى البحث قبي اه هلال العسکری 
(ت «۳۹١‏ )يجعل تمل البلاغة والفصاحة ول العلوم لمعرفة إععجاز القرآن. قل 
٠‏ وان آحق العلوم بالتعلم وأولاها بالتحفظ - بعد معرفة الله جل ثناقه - 
علم البلاغة ومعرفة الفصاحة . . . وقد علمنا أن الإنسان ذا آغفل عم البلاغة 
وأخل ععرفة الفصاحة 2 م بقع نها چم خصه الله 
٠‏ من حسن التاليف وبراعة التركيب > وما شحنه من الإيجاز البديع ۲ 
وما صنعه آبو هلال فى القرن الثالث صنعه ابن سنان (ت ٤٩٩‏ ه) ف ٠‏ 
القرن الخامس » إذ بين أن معرفة الفصاحة تفيد فى ناحيتين : 
فى العلوم الأدبية : إذ بها يعرف نظم الكلام عل اختلاف تأليفه ونقده 5 
ومعرفة ما يختار منه مما يكره . 0 
وف العلوم الشرعية : إذ المجز الدال عل نبوة محمد - صلى الله عليه صلم - 
هو القرآن . صواءٌ ۶ أذهينا مذهب القائلين بأنه خرق العادة بفصاحته » أم مذنهب. 
۱ القائلين بالصرفة » فلا منديحة لنا فى الیجهین عن بيان ما هية الفصاحة انقعع 
٠‏ فى الأول بأن فصاحة E E‏ » وف الثئى بلّبا كانت | 
فى مقدوره ومن جنس فصاحتهم ۴۳ 
(1) نزعة الألبا 76 . ظ 


(۲) الصنامتین ۲ ط إستامبوك . 
(۳) سي الفصاحة ۳ . 





ونهشت الدراسات البلاغية فى العصور الى تلت نزول القرآن بسبب ,تطور . , 
الحياة الحضارية والعقلية وعناية المسلمين بالنثر والشعر والخطابة .والمناظظة » 
ویسیب شیوع الغة العربية بين الول والعرب على السراء» وإتقانهم لها ومنافستهم 
فيها ». وكانت تلك النهضة قائمة على طوائف شتی من العلماء والباحشين : 
کتاب ۰ وشعراء » ونقاد ؛ پنحویین » ولغويين » ومتكلمين . 
وناخذ جولة حول طائفة من هولاء النین بحثوا فى الدراسات البلاغية ٠‏ 

انسرف عل أطارها اللختلفة لحین رصولا لا فی رضمها الأخير . 


ابن و 
يعد ابن القفع فى طليعة الکتاب الذین بثوا العانی الجديدة 9 ذكر 
الرواة أنه سكل عن البلاغة ا فقال :0 5 
. . «البلاغة اسم جامع لمعان تجرى فى وجوه كثيرة + فمنها ما يكون ف الصمت ». 
ومنها ما يكون ف الاستاع » ومنها ما يكون فى الإشارة. . والإيجاز هو البلاغة » 
فأما ۳ بل ا » ول إصلاح ذات البين.فالإكثار فى غير إملأل ‏ 
٠‏ وليكن فى صدر كلامك دليل على حاجتك » كما أن خير , أبيات ل البیت 


الذی إذا سمعت من عرفت قافیته ۰ . . 4۳ . 


ين القع يضع قامدة همة لكل متك و آن يكين تام کلامه 
ما يشير إل غرضه » وهو ما منمی فیما بعد «حسن الاستهلال » . ا 

وأخرى تتصل بالشعر إذ یقول : إن خير أبيات الشعر ما دل صدو على 
قافیته » وهو ما سمی «رد الأعجاز عل ما تقد تقدمها » ۳ . 


(۱) هو آبو محمد عبد الله لبن اعد يمرل ال ايى الأسل ونت ام( ای 2 ۱ 
e E‏ 006 (۳) البدیع. 4۷ 











9 بت ۱ ۵ 
كما لاحظ أن لكل من الإيجاز ولإلتاب مضع » فا يماح ينال يصاع 
لذاك فلكل مقام مقال . 


بشار بن برد"( ت ۵۱۹۷) : 
تطور الشعراء بشعرم تطوً بعیدا بتأثیر ۳1 الحضارية. والعقلية 
فمزجوا الثقافة القدعة بالثقافة الحاضرة » ووازنوأ بين شعرهم وشعرمن تقدمهم 
) وتقاربوا معهم ف بدائعهم » ومنخير ما يصور ذلك قول بشار : : م أزل مذ 
3 صمعت قول امری" 
يقول : ۱ 
كأن قلوب الطّير رَطْباً ويايساً نی وکها الاب والحشت البالى ‏ 


القئيس يشبه شيئين بشيئين فى بيت واحد » حيث 


أعمل نفسى فى تشبيه شیځین بشيكين فى بیت واحد حتی قلت : 
كأن مثار النقع فرق رووسنا وَنْيَاقَنَا ليل تَهاوى كواكبه"» 
فبشا ركان يحاول محاكاة الشاعر القديم فى تشبيهه مستعينا بحسه اللقیق 

ومشاعر المرهفة . 0 


سوه ۳( ت ١18اه)‏ : 


ميرف دان والكتاب زج بحيث انح بالا ¢ فيعرض 


٠‏ ابعض الخصائص الأصلوبية الى عى بها فيما بعد «علم اف مثل : التقلي 


(۱) هوبشار بن برد آشمر مخضری الدولتين وراس الشمراء ای فاربی الاصنل > قال الشمر . 
وم يبلغ عشر سنین ( الوبیط ۲۰۸) . ۲ 
(۲) الأغاف ۱۹۹۱/۳ ۰ ۱ 
(۳) هو آبو بشر حرو بن عیان ين قتبر امام الیصریین ی النحو . 


AW > 0 0 ٠ 
1 ویر > شیر ولحنف » فيقوك مثلا فى سر يلافة التقليم‎ | 
۱ عند جواز تقديم الفعول على الفاعل : «كأنهم فا یقدمون النی بيانه مب‎ 
۱ ليدم ببيانه أعنى » وان کانا جمیعاً بهمانهم ویعنیانهم ی‎ 
: الجاز تعليقاً على قول الخنساء‎ 
ری ود نیت خی إذا کیت فلفا هی افبسال وإدبارٌ‎ 
فقال : جعلت الإقبال والإدبار مجادًا على م.عة الكلام كه‎ 
كما تك عن التشبيه فى - ا‎ ۱ 
ولا صفة تشبه الفاعل - وأور له أمثلةمثلقولك : «مررت برج ل مثل الأسد‎ ٠ 
: لها کنت مه اکن‎ 
00 ۱ [1 ار‎ 
۵۱۸۸ ذکر یاقوت آن آبا عبيدة آلف کتابه «مجاز القرآن » سنة‎ 0 
2 وللجاز فى. کتاب أنى عبيدة لا يريد به مقابل الحقيقة » وإفا يعنى به التفسير‎ 
۱ ۳ والطرق الى يسلكها القرآن فى التعبير » وذا الى عم مما حدده علماء‎ 
لكلمة «المجاز » فيا بعد بی اغا ان ایت کب کان » بسبب‎ 
. مسألة بلاغية نتغلق بالتشبيه‎ 
كانت المحاولة الأيل فى كشف: ما جاء من لیر مج‎ ٠ وكتاب «المجاز‎ ٠ 
5 العربى . . فقد كان ن يشرح الآية‎ 0 
- ۱۱۹/ ۱ الکتاب‎ )۲( 


(۳( الکتاب ج ۱ /۱ . 
00 هو مسر بن الث مول بی تیم وکان موی راد ونی بن عرو( اللا ۷ 


۸“ ۱ 
ثم يتليها بشاهد فى ععناها وطريقة استعمالها فى كلام: الب الفصيح وین 
- الشعر » مع الحرص الشديد على كشف الصلة ب ات القرآن الکریم فنون 
. التعبير فيه' » وبين أسلوب العرب وفنونهم » وقد ساعد أبا عبيدة على ذلك 
محصوله الغزير من الأدب واللغة . وقد صارت هذه المسائل فبا بعد مسائل فى 
البيان العرن ٠‏ كما أنها كانت ذات قيمة لغوية وبلاغية أفادت اللغة والبلاغة . 


2 لقراء ”رت اه) : 


للفراء کتاب « معاق القرآن » ويغلب عليه الطابع النحوی » وهذا ۳ 
من إمام النحويين الكوفيين فى عصره » ولكننا لا نعدم بعض الصور البلاغية 0 
فمثلا : الكناية ورد عنها التعبیر ی مواضع عدة فى كتابه » فقال فى قوله تعالى : 
«ولکن لا تواعدوهن سرا » (البقرة ۲۳۵) السر فی هذا الوضع : النکاح» ویرویه 
عن ابن عباس ويتشد لا مرئ' القيس : 0 
آلا زعمت بَسْباسة اليوم أَنْنى كبرت ء ولا يشهد السر الى“ 
کا يتعرض للتشبيه ف آيات من القرآن» ویتکلم عن الجاز ععناه ری 2 
كما فى «مجاز القرآن ؛ - ويشير إلى ما سمی «بالاستعارة » ولم یسمها » فى قوله 
تعالى : «وإنهما لبإمام مبين » (الحجر ۷۹٩‏ » يقول : بطريق لهم عرون 
عليها فى أسفارهم » فجعل الطريق إماما لأنه يزم ويتبع ‏ . ) 
ورجح كفة الفراء ء على ألى عبيدة ببحثه الناحية الموسيقية سيقية النظم القرآن 
مما يجعل له آثرا موسيقيً فعالا فى النفوس » وذلك لا فى النسق الصو والترابط . 
بين الكلام وانسجام النغم » وتوافق الفراصل فى أواخر الآآيات » فهو فى قرله 


(۱) آبو زکریا یی بن زياد الفراء أخذ عن الكساك » وكله المأمون ليلقن ابنه النحو ( نزهة” 
الالبا ۷۰ ) . 


(۲) معاف ا القراء ۱۰۳/۱ 3 (۳) مماف القرآن لفراء م" . 


56 


تعالى : الل غت کن ت بورض و عه ۱ 


للجنتین ععی «البستانین » » بل بری أن هذه التشنية عع الإقراد وو ا ۱ 


ها عدل إليه القرآن مراعاة للنظم > كما يراعى ذلك ف الشعر لإقامة الوزن والقافية. 

(یقصد بنلك الآيات السابقة واللاحقة على هذه الآية وهى ) : «یطوفین ۱ 
بينها وبين میم آن ‏ ی آلاء ربكما تكبان وان خاف مقم ره 
٠‏ فبأى آلاء ریک تکنبان » ذوّاتّا آفتان » (الرحمن )٤۸ - ٤٤‏ . ۰ 


الحاحظط 5 ت 0 : 

من العراث المظم الذى خافه الجاحظ كتاب « البيان والتبيين © » 
و «الحيوان »» وقد بحث فيهما بعض الصور البيانية فى القرآن » وکان بحثه 
صورة لبحوث المعتزلة فى المجاز والتشبيه ) فيختلف مع أهل الظاهر- من اللغويين 
وأضحاب الحديث - ف المجاز » ويخوض معهم فيه 2 ويرد على المعترضين ٠‏ 
منهم ؛ متهما إياهم بالنقص ف الإدراك » وقصر الفهم » وعدم الإلم بدقائق.. 
الأسنلوب القرآى » وضرب أمثلة لذلك . فقال فى قوله تعلل: «يَخْرجٌ من بطونها . 
شراب مختلف آلوانه » (النحل 1٩‏ ) العسل :اليس ف واا کی ب 
بالء شراباً » أو بالاد نبيذً! » فسهاه كما ترى شراباً 4 ذ کان منه یجیء الشراب» . 
وين حمل اللغة على هذا اركب لم يهم من المرب قلبلا ولا کنیا وف الاب 
عفخرة العرب فى لفتهم » وبه وبأشباهه اتسعت . ee‏ 
o‏ 


سه ER‏ ی :| 3 
اي ع اس اا وك عناق ا ی ا 


هلا راء استبشع منظره فآمر له بمشرة آلاف درهم وصرفه . ۱ ۱ 
(۲) الیوان چه /۲۸۱ ۰ . ۱ ۳ 


۳ ویتعرض للتشبيه في قوله تعالى : « يا كأنه طن ( أكثر 
ا 0 » وكان مثلا لدفاع المتكلمين عن التهم الموجهة للقرآن » وتبرئته من 
575 الطاعنين . ۰ 
.وكان يطلق «المجاز » ععناه العام على كل لصو بور البيانية عند ۳ لح 
من نصوص القرآن : كما فى قوله تعالی : من الذين ا امزال اليتا 
طلا » وقد يقال لهم ذلك وإن شربوا بتلك الأمُوال الأنبذة » ولبسوا د 
وركبوا الدواب » ولم ينفقوا منها دیا واحد فى سبيل الأكل » وقد قال فى 
«إنَّما يأكلون فى بطينهم ذَارَا » (تتمة الآيّة السابقة» النساء ٠١‏ ) وعذا مجاز 
آنحر »ومضی یقرن بالاية الکرعةبعض آرات آخری من التنزیل ی تا 


الی نجری محراهای الاستعارة وتشت‌هضا ا a‏ : وهذا كله مجاز ۳ 5 


ابن قتيبة9" (ت ۲۷۰ه) : 

" یقول عنه این نيمية : «هو لاّهل السنة مثل الجاحظ للمعتزة 
خی أهل السنة كما كان الجا حظ حطیب العترة *۲ » وقد نثر ابن قتيبة 
جملة ملاحظاته البلاغية فى كتابه «مشکل القرآن » » رتکلم عن الجازات 
ی الکلام ععناه الواسع » ومضى يعرض منه صورا فى القرآن الکریم 
0 < وقد رف الاستعارة وجاء لها بأمثلة » وتنطوی a‏ الأمغلة لها ی 
بالاستغارة ؛ ولجاز الرسل e‏ والمبالغة e‏ 
لکل تلك الأصناف تحت كلمة . «استعارة » ٠‏ 


Se ES N ES 
. هو محمد عيد الله بن سليم بن قتيبة الدينورى‎ )۳( . 
. A ؛ )-تفسير سورة الا خلاص‎ ( 


(ه) تأویل مشکل القرآن ۳ - ۱۳۷ ۱ 











mM 
كما تكلم عن الإيجاز ب بنوعية - إيجاز القصر > ولیجاز الحذف : تحت‎ 
- عنوان «باب الحذف والأختصار » ومثل له بأمثِلة کثيرة م من القرآن مثل قوله‎ 
. تعالى : «الحَج أَشْهر ۶ مغلومات » (البقرة ۷ آی رت‎ 
3 وقد كان رد بحأف الدلالة على الكناية الاصطلاحية را بأمثلة هى بعینها‎ ۱ 
٠ الى رددتها كتب البلاغة ۰ فیقول : فلان طویل النجاد » والنجاد : حمائل‎ 
السیت» وانمایرلیدین آنه‌طویل القامة » فیدلون بطول نجاده على طوله » ویقولون‎ . 
فلان عظم الرماد ولا رماد ی بیته ولا علی بابه » وإنما يريدون أنه كثيير‎ 
. 9 الضيافة‎ 


امبرو“ زات ۲۸۵ه) : 


آلف البرد کتابه «الكامل » عقد فيه فصلاعن تشه وتحدث فيه 
حديثًا مطنباً - لم يسبق إليه - عن التشبیهات العجيبة والصيبة والحسنة ۱ 
والستحسنة والتجاوزة والفرطة والضهومة وغیر الفهومة والجامعة » ثم أجمل ۱ 
القول فذكر أن المرب تشبه على اربعة آضرب : تشبیه مضرط » ومصیب 4 
مقلوب » ویعید » وعثل لكل ذلك9 ٠.‏ . 9 
٠‏ كما تحدث عن التعقيد اللفظى ء فيقول : «ومن أفبح الصور > ٠‏ 
وأهجن الألفاظ یمک اقفر o.‏ 
وما مله فى الثاس زا ملک ایو امه خر أبوه یقاربهه) ۱ 


" وشرح البیت وبین .ما فیه من قبح . 
(۱) تاویل خلف انلدیث ۴و . 
, (۲) هو أبو المباس محمد بن يزيد ن آل سر رید 
(۳) الکامل < ۱ / ۷۷ . 7 : 0 
(4) الکامل چا / م . ٠22‏ ؟ مر a‏ ۰ 


7 
كما تحدث عن التعقيد آلمنیی » فعقد مقارنة بين قول العباس بن 
الأحنف ۰ ۰ ۱ 
ند 0 Sie‏ م لتقرب بو کب‌هنای المع تجمدا 
وبين قول روح بن حاتم وهو واقف على باب النصور فى ق الشمس ؛ 
لا سئل عن سبب وقوفه : ۱ 
فقال : يطول وقوى فى الظل » ويعقب على هذا بقوله : هذا كلام 
مكشوف واضح ككلام الربي“» أى فى الحسن والجمال. » وأنه أفضل | 
من الكلام الغامض المعقد . 
00 وقد خلف للبلاغيين ملاحظة فى تنوع أضرب الخبر » ذلك أن الفياسوف 
الکندی قال له پوماً : اف جد ف کلام العرب حشوا » بقولون : عبد الله 
» وإن عبد الله قائم » وإن عبد الله لقائم ال واحد > تاه 
ا » فعبد الله قائم » إخبار عن قيأمه > وإن عبد الله قائم 
جواب عن سؤال » ون عبد الله لقائم جواب عن |نکار منکر"؟ . 
وقد فتح للبلاغيين بهذه الإجابة فصلا ق «علم العای ) سموه آضرب 
الخجر » وس الخبر الأول فى سؤال. الكندى وإجابة لمبرد عا عليه ابتدائيًا ۰ 
والشاف : طلبيًا » والثالث : إنكاريا ٠.‏ 
ابن المعثر© رت۵۲۹۲) : ا 
آلف ابن العتز کتابه ا نة ۸۲۷۶ وآعلن آنه صنعه لیدل ‏ 
دلالة قاطعة ة على أن ما ا نل ى بديعً موجود من قدهم ف 


۲( الدلائل . ۲۲٩‏ : ۱ : 
)بلي به رن اه ی تثقف على يد البرد 


بعلب وأقام فى الملافة يوي وليلة ثم قتل . 


wr 

زان والحدیث وکلام الفا لاسمین 2 بقل : قدمنا من آپواب 

كتابنا هذا ١‏ بعض ما وجدنا فى القرآن الکریم » واللغة  »‏ .وأحادیث . الرسول ٠‏ 

صل اه علیه سل - وکلام الصحابة لب ویر وأ شعاز التقدمین من 

الکلام الذی مناه المحدثون ٠‏ البديع + ليعلم أن بشارا واوا نواس ومن ٠‏ 

تقيلهم وسلك 0 لم يسبقوا إلى هذا الفن » ولكنه. كثر فى آشمارم 
ف زمانهم”" ) 


فقد تصدی لهم ابن المعتز بنقض م الباطلة شتا بالبرهان أن 
البديع قديم ق العربية » بل إنه ف ف القدم. حی العصر الجاهلى : 2 
وأن ما للمحدثين منه من أمثال فا هو الإكثار منه فقط 

" وجعل فنون البدیع الذی بنى عليها الشطر الأكبر من كن و ھی : 
الاستعارة » والنجنیس » ا ورد الأعجاز على .ما تقذمها » 
والمذهب الكلامى + كما تحدث بعدها عما سماه «محاسن الکلام » وفصل ٠‏ 
الحدیث فى ثلاثة 1 + با کل ن ار > ومن کلام ' 
القدماء والحدئین . ۱ ۰ 


ویعد ابن العتز رل , من آلف ف البدیع > ورسم ليود بحیث 
ماما ا فیه بعده . ۱ 


۱ قدامة سو ت ِ 


آلف قدامة کتابه «نقد الشعر » متأثرا فیه بالفکر الیونان » ونعرض . 





1 ۱ البدیع ص ۱ . . : ۱ 
) 5 هوأبو الفزج قدامة بن جنفر الکاتب البغدادی » کان تن ول . 


لباحث عرفت. بعد اا من وعم المعاى 00 القت » والایغال ء والمساواة. .. 
والاشارة » والایجاز . 

كما تعرض لباحث عرفت أنها من «علم البیان » ؛ وهی - : الیو ۵ 
- ويفيض فق بيان صوره وأقسامه - والاستعارة » والتمثيل » والإرداف » . 
ورف کل لك ع ضرب اوه ها ؛ وكذلك تعرض لفدرن البديع ۱۳ ۰ 

وقد عد قدامة وابن المعخز أول المخترعين للبديع والدونین له وقد وصف 
العلوی قدامة : «بأنه جواب البلاغة » ونقادها البصير ٠.‏ والمهيمن على 
معانیها » وخریتها الخیر ۲۳ . .  .‏ 


أبو هلال العسکری ۳) رت ۵۳۹۵) : 

آلف آبو هلال کتاب «الصناعتین » سنة ۳۹۳ ه ۰ وقد ۳ عقدمة 
تا بعلم البلاغة وأنه ضرورى لفهم الاعجاز > وقد أثنى علی کتاب ‏ 
والبيان والتبيين » للجاحظ الا آنه ینقده من جهة عدم ترتیبه ۳ . 

وفى کتابه یجتهد ف أن يجمع أطراف الموضوع فى بحث منظم » يبدأ 
فيه عناقشة التصورات العامة من بلافد مفصاحة :© ويقون الوازین والاقیسة: : 
التى يقاس بها جيد الكلام من رديئة » ويناقش فيه الظواهر البيانية العامة . 
التى عرفها الفكر العرنى من زمن متقدم » كالإيجاز والاطناب والتشبیه وحسن 
الأعذ وحسن التأليف وما إليها » ثم يشرح ‏ أبواب البديع الذى جمع ابن ٠‏ 
العتز وقدامة طائفة منها وزاد علبها آبو هلال أبواباً أخرى » وش ذلك كله 





(۱) نقد الشعر ۳٩۳‏ وبا بعدهاً . 
(۲) الطراز ج ۲ 7 ۳۷۸ . 

(۲) هو أبوهلال الحسن بن عبد اله السكرى . 
( 4) السناعتین ‏ . ۰ 


۲ o 


یکر به 7 ٢‏ "الکريم , وفد. استقصی اف, کتابه .صوز البیان - 
n CRE‏ .لاغة جى عص ه وقد عنى بالإكثار من ن الأمثلة 


مع تحلیل أطراف منها تحلیلا يدل على ج الحس » وصفاء الذرق . 


) افق عبد الخبار 0 رت هكم : 
ا کنب القاضی عند اکا السبعين كتاباً ى الثقافة الإسلافية. ' 
ضاع آکدرها > ون الزقات اق بقيت ورت فیها :الاحظات اون 
متشابه القرآن » تنزیه القرآن. عن الطاعن ؛ الجزء السادس عشر من " 
" :«المغى » الخاص بإعجاز القرآن . والمتشابة والتنزيه كان الغرض من تأليفهما 
التصدى للدفاع عن الا اسلام » والرد على الطاعنين على القرآن » والرغبة ف نشر 
مذهب المعقزلة ؛ واتجاههع فى. التفسير والتأويل » وإثبات أن القرآن الکريم .. 
0 افق لادلة العقول » اویل جمیع الظواهر الى يتعلق بها حصوم ‏ . فمقلا ٠‏ 

. يقول : ۱ 0 
«مسألة » قالوا : فقداقال تعال : .عم ال على لوبهم 55 
سَسمّعهم وعلى أبصارهم غشاوة » (البقرة 7 ) ء وهذا يدل 3 د 
الإفان » ومذهبكم بخلافه » فكيف تأويل الآية ؟ . 

٠‏ وجزابنا : أن للعلماء فق ذلك جوابین » آحدهما :. أنه تعالى شبه + الهم 
۰ بحال الممنوع الذى على بصره غشاوة من حيث أزاح كل عللهم فلم يقبلوا ۹ 
کما تبین للواحد الحق فتوضحه » فإذا لم يقبل صح أن تقول إنه حمار 
قد طبع لله على قلبه » وربما تقول : إنه ميت » وقد قال تعال للرسول : 


۱ ل ل ل ل ا 
وال همذان » وإلى أسد أباذ . 0 


رار 


عبرل 


۳۹ 
لا شم لزق (النمل 8 ) وكانوا أحياء » فلما لي یقبلوا شبههم ‏ 
بالموق » وهو كقول الشاعر : 5 

۳ | 7 رن ۱ ان ره يم 
لقد آسمعت و ع ولكن لا حياة لعن تنادى . 


. تعالى ذمهم » ولو كان هو للاتع للا ذمهم‎ a, 
والجواب الثانى : أن الحتم والعلامة يفعلها تعالى فى قلبهم لتعرف الملائكة 2 کفرم‎ 
» وأنهم لا یژمنون: فتجتمع على ذمهم » فیکون أقرب إلى أن يقلع عن الکفر‎ 
. » وهذا جواب الحسن  رحمه الله ولذلك قال تعالى : ولهم عذاب عظم۳)‎ 
فنری آنه رد شبهة العترض وخرج الآية عل الجاز آو الحقيقة » وضرب‎ 
)0 الشواهد من آقوال العرب » وطريقة استعمالهم للکلام‎ 
ا اساد غ م ای ف ت خا ا ت وای‎ 
أن الإعجاز فى الكلام ليس ف اللفظة المفردة » وإنما يكون فى ضم الكلمة‎ 
وهو بهذا يمهد للإمام‎ > ٩ مع أختها وملاحظة إعرابها وموقعها من الجملة‎ 
. عبد القاهر السبیل لنظرية النظم التى نادي بها والتى  تقوم عل ماع الشحو‎ 


0 


عید القاهر ابرجانی ٩‏ رت ۵4۷۱) : 
الإمام عبد القاهر من الشخصیات الفدة الى وقفت على أسرار البیان 
٠‏ 9 ودقائقه » وثقافته واسعة الجوانب » ويخاصة فيا يتصل بالأدب والنقد 
۰ واا النظم .» ودقائق المعاق . 


(۱) تنزیه القرآن عن الطاعن 14 . ۱ 

(؟) انظر توضيح ذلك فى « بلاغة القرآن فى آثار لقاضی عبد الحبانة لمولف ص ۲٤١۱‏ ط 
دار الفکر . 

(۲) الغي ق إعجاز القرآن . ا ا 

(4) هو عبد القاهر ازجا » ياق شيعا مشهوا من علا امرية لله إ شج من جرجان . 


.۷ 
وقد ی یر ر البلاغة ٤‏ ودلائل الإعجاز. > rl‏ 
آمهات الکتب العربية وكان للإمام محمد عبده فضل السبق إل العناية - 
۱ بهما ودريسهما نى الأزهر الشريف . ١‏ 
وأسرار البلاغة :. یتضمن بح مستفیضة آعن الاستغاة. E‏ 
والتشبيه والتمثيل » ویفرق فیه بين الاستغارة والتشبيه البليغ » ويذكر حَدّى 
الحقيقة والجاز 0 


/ 


وما الدلائل اا ا ی ب قير اليك 
يوصف بالفصاحة وشرف البلاغة » وأن الناس قد جهلوا أمره فظنزه شيئاً غير 
.تونتى معانى النحو فيما بين الكلم » ويعرض لبعض خصائص الأسلوب الى 
هى من وجوه النظم ال ی 
والقصر » والفصل والوصل . . 

وقد كان تأثيز الكتابين عظيماً ء فقد وجدنا اا ا 
البلاغة تابعوا نهجه وتخصوا كتابيه والحق أن كسب إلبلاغة مده کات ٠:.‏ 
اجترارّا لا کتبه الامام . ٠‏ 


ازمخشری رت ۵۳۸«) : 
۰ کان الزمخشری مام عصره » محناته العلمية کانت خصية مليكة أحيوية ۱ 

<< ولتاجاً » وقد تناول ف تفسیره «الکشاف » کثیرا من السائل البلاغية الى 5 
ادلی فيها بدلوه رأسهم فيها بفكره فى دراسة فيها بسط وتحلیل ابید 
منهج المعتزلة فى التفسير متتبعا 1 فى ذلك نهج القاضى. عبد الجيار ا 


وبين الإمام عبد القاهر شبه قوی ۰ فکلاهما آدیب ومفسر ومتكام . » لکن. 1 





١ . هو محمود بن عير ولد بزغشر إحدى قرئ خوارزم‎ )١( 


۳/۸ 


الامام سی شافعى » والزمخش. ری حنقى معتيل . اه 
يقول د خلدون : «وظهر جار الله الزمخشری ووضع 9 فى التفسير » 
وتتبع أى القرآن بأحكام هذا الفن عا يبدى لابعض من إعجازه فانفرد 
بهذا الفضل على جميع التفاسير » لولا آنه یوید عقائد آهل البدع عند , 
اقتباسها من القرآن بوجوه البلاغة ۰ ولأّجل هذا يتحاماه كثير من أهل السنة 
ت بفور نصاعته من البلاغة > فمن أحكم عقائد السنة » مشارك نی هذا الفن 
بعض المشاركة حى يقتدر على الرد 7 من جنس کلامه .۰ أو يعلم انه 
بدعة فيعرض عنها ولا تضره ف معتقده ۰ فإنه يتعين عليه النظر فى هذا 
لباب للظفر بشىء من الاعجاز مع السلامة من البدع والأهواء ٠.‏ 
کش فا د > و اا و س 0 تهذب 
مسائلها ول تضم فى بحث يجمعها » وإنما كانت مع كل آية لإظهار ما فیها 
من زوعة ال بان وإعجاز القرآن . 
وعشد الزمخشرى يتوقف الازدهار فى البحث ابلاغ . وتجمد فى عروقه . 
الدماء » واتجه البحث فيه اتجاهين : 


الانجاة الفلسى والمنطى 
وقد کان انمکاساً لروح غیر عربية سیطر عل هذا الانجاه ومال ال 
وضع القواعد والضوابط. » وتجلت فى هذه النزعة عدم الاهتمام بتحليل 
التصوص العربية » وقد ساد هذا الاتجاه غالباً الجهة الشرقية من العالم الإسلامی . 
حيث يعيش خليط. من الفرس 2 لبعيدين عن الذوق العربي الفطرى » 





2. مقدمة ابن خلدون ممم‎ )١( 





۰ 


0 ری ۲ رت ۱۰1ه) : 


ألف ١‏ ام الرازی.کتابه «نهاية لجاز ف درآية الإعجاز . ) فریجث البلاغة 


00 ملعا لها مر ن کتای عند القذاهر » وكان ينك هذا اول من قول علوم البلاغة ¢ 


وکان الصلة دعن البلاغة لاد ية والبلاغة ذات القوانین والقواعد" » فقد e‏ 


مسائل ‏ البلاغة فى تقنين علبمى هو الأول من نوعه فى هذا الفن » وحول 


۰ البلاغة إلى 1 بانین وتعريرمفات ٠0‏ وبذلك قغضی على الروح الأدبية ف كتالى 


الجرجان » فمثلا : عرف ۵ لاد تعارة ودین القرود درج الحترزات > وقلل 


من الأمثلة ع وا يتداولها بالشرخ والتحليل كما فعل الإمام عبد القاهر بل : 


۱ كان عقليا ف مه ور حرثه 3 عيل دجو الضرطت والحصر النطقی 2 فهو : 


بذلك حلقة الوصل بین بلاغة الامام وبلاغة السکاکی . 


وله تير للقرآن الکریم « مفاتيح الغیب » رد فیه علی الخالفین له 
فى العقيدة ٠‏ كالمعتزلة وغيرهم » ولا یکاد عر باية تخدم مذهبه العقدی 


عض لها » وأورد شبه خصومه ودحضها ‏ وهو قليل الإيراد للمباحث ‏ 


البلاغية فى تمسيره إذا قسناه بالزمخشرى » ولكنه حين يتناولها يعرض لها 
فى قوة ووضوح . 


السکا کی (ٹ ۵۹۲۹ : 


ألف السكاكى كتابه ) مفتاح العلوم ) وهو غرة مصنفاته » وقد قسمه إل 


ثلائة آقسام تحدث فى الأول عن علم الصرف » وف الثانى عن غلم النخو ؛ 
وح ضالثالث بعلمى المعافى والبيان ¢ وال ا در راسة للمحسنات اللفظية والمعنوية . 








زرح ع ب عر بن الى بن ذل نی اجام در لين این خطيب الي قري الدب .” 
٠‏ (2) هو أبو يعقوب يف بن أب بكر بن محمد بن على السكاكى . 7 00 


ê 


۳۰ 
۱ شه السکاکی إنا ف بالقسم الغالث 6 فقد عط لعلمى البلاغة 
الصيغة النهائية اللی عکف علیها العلماء من بعده یتدارسونها ویشرحونها 
مارا > فقد استطاع السکاکی عمل ملخص دقیق لا نشره آصحابه من آراء » 
وما استطاع آن یضیف إليه من آفکار > وصاخ ذلك کله بصيغة محکمة . . 
مضبوطة ۲ وکان عملته فى ذلك کتاب الفخر الرازى » وكتانى عبد القاهر 5 
والكشاف » وهو أول من قسم البلاغة إل كفيو والتان ۱ 
بحدود مضبوطة » ولم يجعل البديع علماً مستقلا بل جعله لا حقا بهما » 
فقال عنه : «وهناك وجوه مخصوصة كثيرا ما يصار إليها لقصد. تحسين 
٠‏ الكلام فلا علينا أن نشير إلى الأعرف منها » وهى قسمان : قسم يرجع إلى 
" المعو وقسم يرجع إلى اللفظ. :29 . ْ 


© * * 


(۱) مفعاح العلوم ۲۲۲ ٠.‏ 





0 لسکاکی البللاغية 7 


م لعماء الین تارا مساك السکاکی فى منهج وتقسيمه لهم شروح ٠‏ 
و واج 


۰ ۱ ۳ الدين بن مالاك 0 (ت2۱۸۲) : 
آلف کتابه و او ف علوم المعانى والبيان والبديع ) » وقد رف ٠‏ 
على تمسرمات السکاکی : > وعلى الرغم من اعترافه بان الحسنات من توابع 
العلمین کالسکاکی ا ای 
م هيا لان تصبح البلاغة م: متضمنة ثلاثة علو . 


۲ سب رون ۳ (ت ۵۷۳۹) : ۱ 

دوت شهر الخطیب القزوینی ف عصره وبعد عصره بصصنعه تلخيماً 
دقیقاً راضحا للقسم الثالث من کتاب « الفتاح » للسکاکی » يقول عنه ' 
لصمتة E‏ : آقث مخحصرا یتضنن ما فى تلع .من 
القواعد » ويشتمل على ما ا يحتاج إليه من الأمثلة والشنواهد » ولم آل جهدا فى ۰ 

تحقيقه وتهذيبه وترتيبه أقرب تناولا من ترتيبه » ول أبالغ فى اختصار لفظه. 
يبا لتعاطيه » وطلباً لتسهيل فهمه على طالبيه » وأضفت إلى ذلك فوائد 
es‏ » وزوائد لم أظفر فى كلام أحد بالتصريج بها › 

٠‏ )هو بدرالدين نماث ااندسی أصلا » الدمشی دارا ماك صاحب انس 

(۲) ابلاغة تطور وتاریخ ۲۱۰ . 


(۳) هو جلال الدين قاضى القضاه محمد بن القاضى سعد الذين عبد الرحمن القزویی ا 
۳۱ 1 


۳۲ 5 
ولا الاشارة الیها ». وسمیته 2 المفتاح 7 
ولکن الخطیب .شعر ان بيعت ند لك قليل الأمثلة 2 
فأتبعه بکتاب سیاه «الایضاح » پحدئنا عن نهجه فیه ؛ فیقول : «هذا کتاب ۱ 
ف علي البلاغة وتوابعها ترجمته بالایضاح » وجعلته 4 ركيد E‏ الذى 
£ 2 ۳ : 
فاوضحت موآضعه الشکلة » وفصلت 3 الجملة » وعمدت ال ما خلا عنه 
« الختصر » مما تضمنه «مقتاح العلوم » ¢ وال ما خلا عنه اا . 
من کلام الشیخ عبد القاهر الجرجانی ؛ وال ماتیسر النظر فیه من کلام 
رها ۶ فشنت كت ريد لل كله وها وکا ٠‏ خن اسف 
کل شیء متها فی محله » وأضفت إلى ذلك ما أدى إليه فكرى » ولم أجده . 
لغيرى » فجاء بحمد الله جامعاً لأشتات هذا الع" . 4" 
شراح التلخيص » وهم : 
- ۱ بهاء الدين ° السکی رت ۵۷۷۳) : 
شتغل بالتدریس وتقلد مناصب القضاء والإفتاء فى القاهرة ودمشق » 
وضئفٍ ف . موضوعات مختلفة فى الفقه والشحو والبلاغة 2 وام مصنفاته 8 


البلاغة : «عروس الأفراح فى شرح تلخيص الفتاح » . 
*" - سعد الدين محمود بن عر التفتازانى (ت ١ثلاه)‏ : 220200 
. كان بارعاً فى المنطق والفلسفة والكلام والفقه. والتفسير والنحو واللغة» 
وله مصنفات وكثيرة و شرج « التلخيص » شرحین : « الطو » 
1 مق ۱ (۲) مقدمة الایضاح ۰ 


(*)هوأحيد دع وعد الكل اليك ام یاه لین آنظر نی ذلك « الهاء المبكى 
وا البلاغية والنقدية » - الؤلف صن 31 ٠‏ . ۱ 


mw 
٠ . والختصر » ويعد اطي من خير شروح التلخيص‎ 0 
۰ وقد وضع الم يد الشريف الجرجانی۷) (ت ۸۱۰ ه) حاشية الطيل.‎ 00 
ی ی مليگة ی ی" على . التفتازاق مع التخلفل ف للباحث النطقية‎ 
el ۷ شمس من اسیالکیق فع (ت‎ e كما ما وضع عبد‎ 
: . حاشية على اطول‎ 
اما الف ( شتا فقد کتب سیخ محمد اصرق الصرى‎ | 
: . الت 7ه ) حاشية علية‎ 


5 ۲ - عصام ينبن عريش لماي ف 
۱ بکتاب سماه 0 ِ. 9 
۽ د اين بعقوب امغر رت : 
شرح التلخیص بکتاب میاه «مواهب الفتاخ فى شرح تلخيه یتح 4 
8 جلال لين السيوطى رت ۵۹۱۱) : 
وضع آرجوزة تختصر متن التلخيص . وماها ٠‏ الجمان 1 وضع علیها ۱ 
2 «عقود الجمان » . 2 


(۱) انظر بغية الوعاة ۱ 8 7 357 TT‏ 








أساليب القرآن . 


۳۶ | ۰ 
وعروس ارام ل جمعت تلك وو الثلاثة 2 ی کتاب > 
" ووضع بهامشه : كتاب الإيضاح ان للخطيئن القزویی وحاشية الدسیق عل 
شرح ح «الختصر ٠‏ للعفتا زانی » خضت تلك اشر الخسة ف دیع مجلدات 

سمیت ۰ «شروح التلخیص » 
۴ الاتجاه الادی 
وقد ساد هذا الإتجاه غالباً فى المناطق الومسطىمن العالم الاسلامی والغراق 
۱ وصر ولعل ذلك راجع إلي أن القریب من ذوق العربية لا يحتاج إلى القواعد 
والضوابط. اياج البعيدعنها إليها » ومن آبرز رجال هذا الائجاه : 
١‏ کان الاثیر (ت۸۱۳۷) فى كتابه « المثلالسائر آدب الکاتب والشاعر 3 
وفيه جعل كلمة والبيان 9 تشمل "مباحث علمی( المفی بیع ) متتبعا ی 
الفكرة من عصر الجاحظ. ومن تبعه . 
وعلی الرغم من أنه يصرح بأنه لم یستفد فى كتابه إلا من كتاب «الموازنة » 
للامدی » و ۰«سر الفصاحة » التقاجی » ولکن الطلع علی کتابه بری آنه قد 
استفادمن جل من سیقه . ۱ 
5 ادع أنه لم يطلع عل ىكتانى عبد القاهر» وهذا ادعاء يخالفه »ات ۰ 
۱ فهو يدعى مثلا أنه السابق إلى القول بان الافظة الواحدة تحسن ق موضع 
5 فى آخر » فیقول : ح 
« من هذا اش افظ ٠‏ والأعدع » فإنها وردت فى بیتین من الشعر وى 
۱ فى إحداهما حسنة رائعة وف الآخر ثقيلة مستكرهة » كقرلالصمة ابن عبد الله 
.من شعراء الحماسة : 1 


کے ا ا f‏ 
تات نحو الح حی وجلتی : . وجعت من الاصفاء لیتا واحدعا 


وكقراء آی قام : ۱ ۱ 
يا دهر قوم من أخدعيك فقد ا هذا لام من خُرقك 
آل نری أن فى هذه اللفظة ف بیت آی تمام من ۹ السیع والكراهية ` 
3 النفس آضغاف ما وجد لها ف بیت الصمة بن عبد الله من‌الروح والخفة 
والإيناس واليهجة ,29 . ٠‏ 
وهذا 0 موجود عند عبد القاهر 0 وبنفس الاستشهاد . ۱ ۱ 
۲ - ابن آن الإصبع المصرى (ت (a14‏ ف کتابه ۱ تار الفحبيز» 
ح ویحصی فيه مائة وخمسة وعشرین مخسناً بدیعیاً » وی کتابه «بلیع القرآن آن 4 


0 يجمع من أنواع البديع الى وردت. قى القرآن ويصل بها إلى مائة نوع ونسعة 


آنواع » والملاحظ. آنه كان یجمع کل مباحث البلاغة تحت اسم «البديع )ع 
ودراسة البلاغة عنده تمد عل تحلیل التصوص القرآنية والأبية والكشف عم 
فيها من مواطن‌البلاغة والجمال من غیر احتفال بالتعاریف والخلافات والأقيسة ٠"‏ 
۰ ۳ یحبی ین حمز ای (ت 4 ۷۰) ف کتابه «الطراز » وهو خليط. من 
مباحث ابنالأثير والفخرالرازى وغيرهما ء وتذاول فى کتابه «علم البیان ۰4 کما 
تناول بعض مباحث عل العانی » 2 «البديع )ء ثم انتھی إلى لنهاية الى 
لانهاية فوقها- وهئ إعجاز القرآن ‏ وأن شيعاً من الكلام وإن عظم دخوله فى البلاغة ۰ 
ا فإنه لا يدانية ولا عاثله » ثم ذكر رجه إعجازه وأقوال العلماء فيه 2 


©* م "و 


ويتضح مما ميق آن العلماء فى العصور خر 3 عد ضر الك اکاک 5 





(1) المخل 0 السائر ج at + ١‏ 1 
(۲) دلائل الاعجاز ۳۷ 6 ۳۸ 


۳۹ 
تستطع أن تضيف إلى مباحث البلاغة مباحث جديدة تشریها ۰ وتبقیها 
مطردة النمو والازدهار »بل لم تستطع آن تبقی عل رونقها وصفائها الذی لمسئاه عند 
عبد القاهر والزمخشرى » والسبب فى ذلك هو ما شاع فى هذا العصر من الجمود فى 

" كل فرعمن فروع اللغة والشقافة آصابت العقول بالعقم والقريحة بالشلل . ۰ . 
3 ۱ 1 ع اج و ۱ 
وظلت کتب الشروح والتلخیصات تدرس ۳ معاهد العم وقاعات الدرس 
إلى وقت قريب حتى استيقظ. العلماء ونشطت حركة التألیف وشملت 
النهضة العلمية كل مرافق الحياة مما أضفى على علوم البلاغة نسمات الذوق 
الصافية » وأعاد إليها شبابها » واستردت قرتها وأصالتها » فعرضت ف ثوب 
قشيب » وق پسر وسهولة بعیدا عن الناقشات العقلية النطقية الجافة . 


¢ % ¥ 


ومهما قيل فإن السكاكى ومدرسته قد خدموا البلاغة العربية أجل خدمة ١»‏ 
فقد یسروا السبیل للنقد ‏ » وحددوا طرائقه + وهيثوا النفوس للتمييز بين 
الحسن والقبیح غییزا یقوم على دعائم من العلم والفن معا » لا على هویم 
من الذوق الطلق ؛والهری التحرر » كما كان الحال قبل عصر الندوین والألیف . 

فد جعلرا البلاغة علماً يتصدى للكشف عن محاسن الب » وضبط 
قواعد النقد » مستنبطة قواعده من الأدب الأصيل » والتصوص العربية الجمیلة . 

وبعض المثقفين يتهم والبلاغة القاعدية » بإفساد الذوق الأدنى » 
وتع‌طیل الواهب الفنية » وینادی بنبذها » ونحریم دراستها 0 


مدعيا ا أن الملكة الأدبية تنمو بقراءة الأدب نفسه ۰ 


یه دی چرينة تقوم علی كثير من اللطة أو ارم کت 


۳۷ 


قواعد البلاغة الا کقواعد النحو » فقد ساعدنا النحو عل فهم الکلام العری - 


وضبط.. حركاته » كما ساعدنا على محاكاته قرلا وكتابة بغيير خطأ » وكان 
ف الإمكان أن نضل إل هذه الغاية من: طريق القراءة المستمرة » والاستماع 
' الطوییل للصحیح من كلام العرب » فتنمو عندنا ملكة تقليدم وبحاکاتهم ‏ 
فی النطق مه ن غير أن نعرف النحو وقواعدة » لكن اع آحد أن مق 


بهذا الرأى الآن » ومو یعلم مبلغ الجهد والوقت الدَّدَيْن يتطلبهما الأخذ به " 
حتى. نصل ال تلك الفاية ۶ . فلی الطریفین آیسر جهدا > وأقل رونا > 


راضم نجاحاً f‏ 
كذلك الشأن ف علوم البلاغة » فمن الميسور أن نتذوق الدب بالقراءة 


الستدعة وحدها » ون ینضج بها ذوقنا فيدرك الحسن والقبيح وهذه طريقة 


قوعة - لکن آیتسع قت الراغبين الیوم لثل هذه القراعة ؟ آلیست عاوم . 


البلاغة مما يساعدهم على التذوق » وکمال النضج» والسیر بها قدماً إلى الغاية 
اتی پریدونها فتحفظ: علیهم جهدا ؛ وندخر لهم رقتاً ؟ . 


٠‏ لم يقل أحد إن قراعد النحو وحدها كفيلة بسلامة النطق » بل لابد 
من المرّانة والذربة » كذلك البلاغة القاعدية لا تغنى عن الأدب الأصيْل 


ونضوصه ‏ » وم بقل آحد انها تخلق لیب الوهوت ۰ وإِغغا: قالوا إنها تعين 


1 ۱ 3 
على كشف نواجى الادب » وتبيان محاسنه ومساويه فى يسر وسرعة » وتتجمع 
الباحثين والناقدين حول أصول مرّحدة » وضوابط مقربة » وكفى بهذا فضلا"؟ ٠.‏ 


* # 


(۱) التنی وشوق ۷۳ . 


3 3 


مقدمة لدراسة البلاغة 2 


. النقد والبلاغة‎ ١ ٠ 
) سای‎ 
ٍ اللفظ والعی‎ -۳ 
. ء - الفصاحة والبلاغة‎ 


ه- الغرض من دراسة علوم البلاغة . 


النقد والبلاغة 


إذا مر الأديب بتجربة من التجارب فعبر عنها فی صورة من لو 
الأدبية شعرًا أو نثرًا » فقد يكون غرضه مجرد إشباع عاطفة فطرية فالتعبير 
عما فى النفس + فيجد فى الكشف عنها شفاء وراحة لنفسه » وقد یکون هدفه 
" من تصوير تلك التجربة أن يرمىء إلى القارئ أو السامع الدأثر بالتجربة 


۱ اتی مر بهاء لأنه إذا وجد من يشاركه فيا يشعر به من لذة أد ألم 0 


3 من نعماء الحياة وببأسائها يخف وجده »> ویهون خطبه از تزید مسرته 


ويعظم 


ويشاركه فيها . 


ق غین نفسه له مجذ فى الناس من پقدر عاطفته ٠‏ ويتأثر بها 


وبعض القراء أو السامعین تحدث ف نفوسهم الآثار انی آرادها الأدیپ » ٠ ٠‏ 
فیرضون أو يسخطون ثم يشان آنفسهم عن العوامل الثيرة الى ترکت ف 
نفوسهم هذا الأثر أهو المعنى القوى 69 م الصورة المبتكرة » آم العبارة الختارة ۶ 
ها وا دا اد کین عق یا ان E a‏ 
وم فتووطن ان بلق تا النقد . . . فالنقد دائماً 
.يكون فى نص قائم ومائل أمام الناقد . ج e‏ 

فالنقد : عمل من ن الأعمال الأدبية تظهر فيه خلاصة المعا رف والتجارب 
والشاعر والثقافات الی عند الناقد الذی یضع النص الاب بين يذيه فيدرسه 
ی و ؛ ثم يعبر عنٍ أيه مكمه عليه . 


4١ 


۲ 


وإذا تعددت دراسة. الآثار الأدبية » ا ق ا 
۱ 3 
ببعض ‏ وجد الدارس فیها ملامح متشابهة كانت هى السر فى التاثر ومبعث 
التعة والاحساس بالجمال . ۱ ح 

د يحاول الدارس لتلك الآثار 8 پچ تلك ع تا 4 ویژلف 
بينها ويجعل 0 0 وأصولا ومقاييس يحتذيها الأدباء » وينتفعون بها 
إذا رت 

وقد يضم هذا الدارس ما استخلصه بنفسه واجتهاده رة اجتهاد' غيره» . 
ثم يعمل على تنظم تلك الاراء فيم منها الا اف إلى إلفه » ويكرن هن ذلك 
نت 4 وفصولا وقواعد ¢ تکون ص اة للأحذ والتلقی. والاستظهار والاختبار ء 
وحینثذ یبرز جانب العقل والتفکیر » ویتضاعل <ظ الا<ساس والذوق ‏ وخلاصة 
.تلك الجهود المشتركة التى بت ف‌هذا القالب‌العلمی هو ما یعرف بالبلاغة . 
فالبلاغة : 

رة جهد مستمر متصل من العلماء الذين تخصصوا 2 الفن » وقوانين 
استخلصوها بذوقهم ودوام اطلاعهم 4 نظمت تلك الفاهم والاراء 36 


إلى إلفه وتكون من مجموع ذلك فصول ا وحدود وتقسوات . اس ق 


قالب علمى وصارت صالحه للأخذ والتعلم . 


وهى تهدف إلى تعلم الشاعر كيف ينظ قصیدته » والخطیب كيف 
يعد خطبته + والكاتب كيف يكتب مقالته » وتنبه هولاء إلى أسبباب الضعف 


0 عت 
الى وقع فيه غرم فیتجاوزها کل نهم - فهی تساعد 9 سلامة امن : 
الذى يقال » من العيوب والأخطاء .. ٠‏ 
وبهنا تظهر الا الصلة الوثيقة ثيقة بین النقد والبلاغة » فالنقد هو النبع 

: والأساس الى استقت منه وقامت عليه قواعد البلاغة 4 والبلاغة رة النقد 62 
وباستخدام قواعدها تعرف كيف نکتب 6 والنقد لا يكون إلا ف نص قائم 


وبامیتخدام قراعد الپلاغة فيه نستطیع آن نمقدر ما هو ا 


العرب أهل حمية وقتال » وأصحاب فروسية ورياضية › و لتهم ا 
هی الخیل » علیها يغتمدون فى الكر والفر » الي والقنص ؛ » لذلك کات 
حبهم لها » ووصفهم لکل 8 من حرکاتها فأقاموا لها حلبات السباق » 
وقاموا وقعدوا من أجل فرس سبقت الأخرى » فلا عجب أن يتنافسوا فى وصفها 
۳ ونعتها بالسرعة وخفة الحركة : 
00 فقال امرژ القیس یصف سرعة حصانه :. و : 
وقد أَغتدى والطّير فى وکناتها . منجرد فيد الأوابد ميكل 
مک عفر بل یر معا ٠ ٠‏ كتلود رة اليل من ل ٠‏ 
وقال E‏ 
رأينا شياهاً يرتين نل ی ى العَذارَى فى المُلاء المُهدّب ۱ 
أقبل هی انیا من اانه .عر كفت قح لب 


ا ن مقر اند ای ر ٠‏ ( بعصرف ) 


وقال ابن العتز 5 
SE Oo‏ 

هؤلاء الشء راء عضو لوضوع واحد هو آضالة الخیل وا و ماه 
كن أسلوبهم ! بش واعيذا ف قاط ال ٠‏ 

۳ الق ن بالغ ی سرعة الحصان فجعله ندا للرحوش الهاربة عنعها 
من الافلات لیر » ویصفه بسرعة تنفیذ رغبة الفارس فی الکر والفر 


وال قذام والاحجام . 


وغلقمة یصف فرسه بأنه فریسته بسرعته الشديدة بغیر زجر ولا حث 


آما أن ن العتز فذ کر آنه مت بسوطه طالا على ف ین تسرع ۱ 
فلسرعت وبلغت الغاية ' 3 5 


. ومکذا نجد الأدباء والشعراء یتصرفون ف‌العانی بالزيادة والنقص : والاختراع 


» والتقليد » والوضوح والغموض » «الإيجاز والإطناب؛ والتقديم والتأخير‎ . ٠ 


- ونجد ف ألفاظهم القوة والضعف » والسهولة والصعوبة > وف تراكيبهم الجمال ٠‏ 
والقبح » والترتيب والاضطراب » وحسن النظم وضعف البناء » كل ذلك يتوقف 
على نفس الأَديب أو الشاعر » وحظه من الثقافة ومعرفته بالاغة وأسرارها » ومعرفة 
الفرق بين عباراتها وألفاظها . » ومعرفته بطبيعة الامعين ان 1 


هل الکلام النی تخیر یه الاتیب. او القاعر أ اا 


نی يريد إدرازها للسامع أو القاری" بسي » الأسلوب ) . 


لابراز العی لک 


وعنلما نعيد النظر مرة ا ف الابیات is‏ ¢ نتأمل ما الذی 


5 ا 


fol 
لهذا الشع ز تم ف النفوس » وا ۳ القلوب » ووقعاً لنیذ! ف الستع»‎ 5 
یمن للكلام المعهود الشائع بيننا ؟‎ 
ا‎ 


فذحن عکن ن تعبر عنِ امری القیس بهذه الكلمات : 


آرکب مبكرًا حصاق > وهو قصير الشعر »> سریع یسبق الوحوش :۰ 


: خفیف الحركة يتقدم ويشأخر» ويذدفع كما یندفع الصخر قذف من أعلى . 


35 


او رجا عبارات امرى' القيش : أغتدى ٠‏ والطير فى وكناتها » منجرد» . 


قرد لوانت مکر مفرء 1 مدير معلا - نجد آن الشاعر قد اختار الالفاظ 


لیب العبرة عن المعنى :والدالة على الغرض » والى يغنى القليل منها عر عن الكو 

٠‏ وهکذا بقية الأبيات تجد الألفاظ فيها مقر ریاد للغرض : رفیها 
إيجاز وقوة مالا نجده فى عباراتنا المعتادة . ١‏ 

وكل شخصية أذبية لها انوا المتميز عن غيره + فالاسلوت یخن 
تا الأديب » وعقليته » ولون ثقافته ورقیها او الذى ئ 
قال محمود البزاز للصاحب بن عباذ : لا زال سيدنا فى سلامة ؛ مبطّنة بالئعمة .»© 
مطررّة بالسعادة » مظاهرة بالفبظة . فقال الصاحب : با أبا أن ا 
قد آغنتها من مناعتك . وقال خياط. لابنه : لا تکن كالإبرة تكسو ٠‏ 
ناس وت عريان . 0 ااا 

وإذا كان صوت کل انسان ‏ یختلثف عن صوت ای بحيث 0 
أن تسر عو ا ف من الناس دون أن نراه» حتی ولو جاء صوته من 
وراء ء حجاب » وإذا كانت بصمة الرجل تختلف عن. بصمة آخیه e‏ 
وتتمايز كل بصمة عن الأخرى. .ا تحمل من صفات تیحمَة تحفق ها الفردية 
والأصالة » 9 يختلف الأثر لفی من آدیب إلى خو 


4 


٤ 
: يؤكد ۳ طبيعة الآديب ف أسلوبه ۷ حى لقد قال يعدن النقاد‎ 5 


0 «الأسلوب هو الرجل ' 4 

الب يتركب من المعنى المستكن فى النفس » ومن الباق الصرتية 
الى تعلن عما 0 تلك النفس » ولعبارة تتكون من ال ردات والجمل ‏ 
الى تحمل المعانى وتنقل ما ترئدة الكاقب أو الشاعر من الأفكار والمشاعر 
فتحذث التأثير والماعة فى نفس القارئ أو السامع» فايهما أحق بالتقدیم 
وأحری بالتفصیل ۰ اللفظ. آم المح 


اللفظ. والعی والنظم 

بدء افصل بين اللفظ والعی : 

بدا الفصل بين الألفاظ.. والمعانى فى. بيئة المعتزلة الذين ارتكزوا 00 
الجاز وحاولو من خلالها فهم النص القراف فهما ينزه العقيذة عن كل 
ما يتعارض مع أصل الا » الاعتزال . 

والعتزلة قد فسروا القرآن الكريم مستخدمين المجاز وه يلة من وسائل ‏ 
التعبيير وآکدرا عل تجرید العی القرآن: والابتهاد به عن أشكاله سم ية 
وما لها من دلالات محسوسة تتناق مع أصلهم ی «التوحيد » . ۰ 

فمثلا قوله تعالى «يَدُ الثه فوق‌آیندیهم ( الفعح) ليور لانن و 
وهی اليد امرئية والمشاهدة ‏ وهو ما يدل عليه اللفظ. - ولكن هذه الصورة 
الحسية تشير إلى معنى آحر على جهة اللزوم وهو القوة .. ۰ 


1 ۳ ونقسم النص القزآى نتيحجة لذلك فأصبح هناك معى مجرد قائم بذاتة » 2 


وله هک الذهى' للجرد » وصورة مجازية هى. كثابة رجه الدلالة. و ذلك 
الى ۰ وقد یکزن لهذه الصورة الجازية أثرها ی الاقناع آو الامانة » لكن: 
العى الجرد تقل عنها يمكن فصله عن كل ما يدل عليه من مور مجازية 3 
n‏ ن هنا نشاً الفصل بين اللفظ. والعنى . 

وقد زاد من حدة هذه الفنائية ما انتهى إليه الأشاعرة I‏ خلق 
القرآن” وما ذعبوا إليه من التفرقة بين «المدلول: » و «الدلالة » فى النص القرآی . 
فالدلول وهو المعنى القائم بالنفئس من الكلام - قدیم ربق فى وجوده 1 
أما الدلالة ‏ وهی العبارات أو فا i.‏ يعبر بها لمتكم - فهى محدثة | 
وعارضة » فکلام الله «قديم ) من حيث معانيه » لاتم اله بالذات الخالقة › 
آما می ت اما التصلة بالبذر الخرقین فهو مخدث رمخلرق7©. 
ح وقد انتقل هذا التصور من داثرة السائل الخاصة بعل الکلام ٍل مباحث ‏ 
۱ الأدب والبلاغة ؛ وأصبح من المألوف أن . نجدا من يسلم بإمكانية رجود معی ۱ 
0 جيد يعبر عنه بألفاظ رديئة أو العكس . ۰ 
+ مش الجاحظ. : قال بعض جهابذة الألفاظ » رنقاد العنی: - 
«العانی القائمة فى الصردور » المتصورة ف أذمانهم > : والمتخيلة و 
۲ خواطرهم 0 مستورة خفية ٠‏ ومحجوبة مکنونة » لا یعرف الانسان ضمیر ۱ 

صاحبه > ولا حاجة له ؛ وخليطه إلا بغييره . 0 

. وإما ييحيى هذه العانى ذكرهم لها » وإخباره عنها > تالم یه 4 

١ وتجعل الخفى.‎ e وهذه الخصال هى الى تقرييم .من لشیم ۰ وجلیها‎ î 


. ١ ؛ نصوس فلسفي عربية‎ ١6: انظر نثأة الفكر الفلسفى فى الإملام‎ )١( 
1 ys 








ا 


۰ . 3 ۸ 

تیا ها وعی قدر وضوح الدلالة » وصواب الاشارة » یکون ٍظهار العی » 
والدلالة الظاهرة على المعنى الخفى هو البيان.. 0 

۱ والبیان | سم جامع لکل شیء کشف لك قناع المعى » وهتك الا دون 
لضسیر كائنا ما كان ذلك البيان . . . وجميع الدلالات على المعاق من لفظة 

و خسة » لا : اللفظ ٠‏ ثم الإشاة ثم العقد ».ثم الخط 1 

: ثم الكل الى تسمى E‏ 6 . 


قالمعانى تترتب. فى النفس أولا » ثم تدرتب الألفاظ. عا 0 ف ا 2 
فالألفاظ. لا رتت ف النطن إلا بعد أن تترتب المعانى فى الفكر » وتنتظم 
فيه على قضية العقل » يقول عبد القاهر : «إنك تتوخى الترتيب ف المعانى 
قفا الفكر هناك » فإذا تم لك ذلك اتبعتها الأفاظ » وقفوت بها لو 
وإذا وجب المعنى أن يكرن أولا ف الو أن یک اللفظ. الدال عليه 

أولا فى النعلق ۳ . ٠‏ 

. وعلى هذا فيمكن.القول بان عملية التعد :ا بان تتكرن لدى التكلم 
فكرة فى الذهن يريد إخراجها منه إلى الواقع المحسوس » فالبليغ يتميز بقدرة . 
خاصة فيحدث فى هذه الأفكار من الصياغة ما تتجاوز به مرتبة الإفهام إلى 
۰ تبة التأثیر » آما البشر العادیون فیعبرون عن ی أفكارهم ا مباشرا یتوفف 

عند الحدود الدنیا للإفهام . : 
) فهنا البحث قدیم » ویتجدد بتجدد الأيام » ویدور حول أفضلية ا 


علی العی آو العکس ‏ وی الأمرين يقع به التأثير البالغ فى نفس التلق - 
السامع آو القاری" ؟ » وبأيهما تتحرك الشاعر » ویهتز الوجدان ؟ ۱ 





. ٩۳ » 4۲ دلائل الأعجاز‎ )١( 


4 0 5 ۳ 5 
فذهب فريق إل أن اللفظ. أعلى من المعنى ؛ واعظم قيمة ٠‏ وأعز.مطلباً » 
الجاحظ 1 9 به فى نقد ی فقال تعليقاً تأعل ما تعمه 
11 کلب من أحضر رید ودواة ا ۱ 
لا تسبّن الوت مسوت البلی ۰ وافا - خوك رال 
کلاهما مسوت و‌کن ذا .۰ أشدٌ من ذاك على كل حال . 
قال الجاحظ. : وذهب الشيخ إلى استحسان المعانى» والمعانى مطررحة فى ٠‏ 
الطريق يعرفها العجمى والعری » والقروی والبدوی ۰ وانا الشأن فى إقامة. 


الوزن 3 وشخير الافظ. ۰ وسهولة الخرج ¢ وصحة الطبع 1 وکشرة الاء ¢ وجودة 
:الىك » واغا الشعر صناعة وضرب من التصوير وات ۱ 


وورد هذا القول أيضاً عن ای هلال فال 


«فليس الشأن ف إيراد العانی » لان العانی بعرفها العری والعجمی »والقروی» ‏ 
۱ ۳ 


والبدیی ۰ ولنغا هو فی جودة اللفظ: » وصفائه » وحسنه » وبهائه ‏ ونزاهتة ع 
- .ونقاکه. » وکثرة طلاوته و لیس یل من لب الا أن یکون یج ۰ 
ولا يعم من اللفظ. بذلك . . . ولهذا تانق الکاتب ف الرسالة ع والخطیب 
۰ فى الخطبة » والشاعر فى القصيدة » يبالغون فى تجويدها. ؛ ويغلون فى ترتیبها 2 
۰ ليدلوا على ب براعتهم 2 وحذقهم عم » ولو كان الأمر ق العانی لطرحوا 

أكثر ذلك » فربحوا كدًا كثيرًا ۵ ا تعبا ا ٤‏ 


* 





)00 دلائل الإعجاز Ao‏ ۰ ولع ی قول الحاحظ ثورة على النظرة ال خلاقية لصا ا 
۱ لا تحترم من الشعر EGE‏ 
)۲( العبناعتين £۲ 


وك غ 

۱ 2 الكلام ظا ونشرا قاس ف الألفاظ. لاف العانی ‏ » ولنما" 
المعانى.تبع لها وهى أصل . . . والمعاق موجودة عند کل واحد ۰ وفى طوع کل 
فكر » فلا تحتاج إلى صناعة . ۱ 

٠‏ وتالیت الكلام للعبارة عنها هو الحتاج للصناعة » وهو عثابة اقراب 
للمعانی » فکما آن القوالب الى بخترف بها له من الحر منها آنية اللهب » 
والفضة » والصدف ‏ والزجاج » والخزف ‏ والاء واحد فی نفسه ‏ . رتختاف ‏ 
الجودة فى الأوانى الملرعة بالاء باعتلاف جنسها لا باختلاف اااء - .کذاك 
جودة اللغة » وبلاغتها فى الاستعءال » تختلف باختلاف طبقات الكلام » 

والعانی واحدة ی نفسها > وإغا الجاهل بحأليف الكلام وأساليبه على مقتفى 
۰ ملكة اللسان إذا حاول العبارة عن مقصوده ولم يحسن ٠‏ عثابة المع نی 
يروم الدهوض لا حلم لفقدان القدرة عليه ». 


وذهب فریق آخر ‏ تفضیل العنی » فیقول الکمدی :(ت ۸۳۷۰) فى تأبید 
نظر من سماهم آمل الصَفة من آمحاب البجتری : من أن اهيّام أفى تام 
معانيه أكثر من اهتامه بتقويخ ألفاظه- على شدة غرامه بالطباق والتجنيس 

. ) واللمائلة » وأنه إذا لاح له أخرجه بای لفظ استوى هن ضعيف أو قرى‎ ٠ 


7 ویب دی هل E‏ 0 
و «هذا آعدل ما سمعته من القول فيه وإذا كان هذا مکنذا » فقد سلموا 
له الثیء الذی هو ضالة الشعراء وطلِبتهم » وهو لطيف المعانى 2 وبهده ۹۹ 


(۱) مقمة این خلزن - نم - ا إما هى للألفاظ ٠۴۴١‏ . 
(۲) الوزنة جا 6 ۳۹۷ .۰ 








E‏ ۱ 2 ذم 
107 ا القیس > لأن ال فی شعره من دقيق العانی وبلیع . 
الوصف » واطیف التشبیه ء وبلیع الحکمة - فوق ما ف آشعار سائر الشعراء 

من الجاهلية والاسلام - ¢ حی إنه لا تكاد تخلو له قصيدة: واحدة من آن ۱ 

۱ تشمل منذلك على نوع آو آنواع » ولولا لطیف العانی واجتهاد امری" القیس 

فيها وإقباله عليها » لا تقدم عل غیره » ولکان کساثر الشعراء من هل زمانه » . . 
إذ ليست 3 فصاحة توصف بالزيادة على فصاحتهم » ولا لالفاظه من الجزالة ' 


: و ثالث رأى أن تلك الثنائية حرث فی بحر فسوی بین اللفظ 

والعی فى القيمة وفى التقدير -» فالصورة الأدبية کالکائن الحی فکما لا یه‌ح ۰ 
" فصل الجسم عن الزوح فكذلك لا يصح فصل اللفظ عن لین فکلاهما 
عکمل خر . 
0 يقيل ابن طاطيا (ت ۳6۸۳۲۷ : 

«والکلام الذى لا معنى له كالجسد الذى لا روح فيه » كما قال يعن ۱ 
الحكماء : «للکلام جس وروح » فجسده النطق وروحه معناه» . 

وقد آذ هذا المعنى ابن رشيق (ت e‏ ۸ فبسطه حیث قال): 
) « اللفظ جسم وروحه المعنى » وارتباطه ‏ به كارتباط. الروح بالجسم ۰ 
یضعف بضعفه » ویقوی بقونه » فذا ملم العی واختل بعض اللفظ كان 
نقصاً للشعر وهجنة عليه » كما يعرض لبعض الأجسام من العرج والشلل رالعور 
وا آشیه فلك © من غير أن قلحب الرو  .‏ . فإن اختل المعنى كله وفسد 


E بقى اللفظ. مواتاً لا فائدة فيه اد كل حمن الل فى اسع کا ان‎ ٠ 





۸۰ ا (۲) السدة جر‎ . ٠١ غبار الشعر‎ )١( 


e 
 ديفيالو الت لم بنقص من شخصه شىء ء فی رأى العين» إلا أنه لا ينتفع به‎ 
فائدة » ركذلك إن اختل اللفظ. جملة وتلاشى لم يصح له معى لأنا لا نجد‎ 
۰ ۰ روحاً فى غير جسم اة‎ 
رجاء عبد القاهر الجرجانى »فوجد البحوث ممهدة » ولكل فريق حجته الناهضة».‎ 
ورأيه السديد» فلم يكن رأيه صريحاً فى الاتجاه إلى واحد منهم  فقند أثر عنه‎ 
٠ فى كتابيه کلاماً یژکد آفضلية العی ۰ وآحر پژید أفضلية اللفظ  وتار‎ 
يكون الكلام مقْی بالئمیض والإبهام بین تأنید الفظ والعی هذا پصعب هل‎ 
. أو يهتدى إلى صزیح مذهبه".‎ ٠ الفاحص والدارس أن يستخلص حقيقة رأيه‎ 
» ولع فى ذلك ما يعكس قلقه.وعدم نارتياحه إلى ما. ذهب إليه: كل هزلاء‎ 
وأن هناك هدفاً أسمى وغاية عظمى يجب آن تکون الغاية. والنهاية » ألا وهى‎ 
. شرح قضية النظم وأسرار البلاغة » وقد وجدها فى العلاقة بين الألفاظ فى‎ " 
. العبارات من جهة وبینها وبین العای من جهة آخری » وقد سمی تلك العلاقات‎ 
۰ «النظم ۲ وكان يبدأ وعد مؤكدا هله النظرية‎ 


/ لتم 
يقول عبد القاهر فى تفسیر النظم «ولیس النظم الا آن كلامك ` 
الوضع الذی يقتضيه عم النحو » وتعمل علی قوانیننه و وله ٩‏ 
ثم یوضح فيقول : ۱ أن تعمد إل 0 فتجعله فاعلا لفعل ¢ أو مق ¢ 
آو تعمد ال اسمین فتجعل آحداهما خبرا عن التحر أو تتبع الاسم اسماً 


سس 


() أسرا رز البلاغة ١‏ > ۲ > ه »> دلاتل الاعجاز ۰۱۸۲ ۰۱۸4 ۶۱۸۷ ۳۳۲ ۶ ۲۰۳ ۰ 
(۲) دلائل الاعجاز ۳٩‏ . . (ع) دلائل الإعجاز ۲۱ . 





0۳ 

على أن يكون الثاى ضفة للارل » اوٴ کيا ل بذلا مته اود و 

بعد نمام کلامك علی آن یکین القانی صفة و ا ی را »أو تقون 

۰ فى كلام هو لإثبات معنى أن يصير نفياً أو سند 1 آو دیا فتدخل علیه 

الحروف الموضوعة لذلك . . . وعلى هذا القياس ١»‏ ۰ 

+ ويدلل على على ذلك ان من خالف هذاساءنظمه  وفسدترکیبه » کول یی‎ . ٠. 

۱ الطیب آنت إذا أصابك طيبّه ١‏ ولا نت إذا اغتسلت الغاس ۳ 

وقوله 1 ۱ ۱ ۱ 

ولذا اسم أغطية المیون .جفیبا من أنها عَمَلَ السيوف عوامل/۳» 


فالفساد ف ال كني ناشیء من عدم توتی معالى النحو وأحكامه بين 0 


الکلمات ‏ فقدم و واخر » وفعل ما ليله أن يصنعه » ومالا یسوغه له قوانین النحو. 
وكما أنى بالأمثلة الفاسدة النظم لعدم توعی معانی النحو أت بالجيدة . 
الرائعة » ويبين : أن سر روعتها : توختى معاق التو » فيقول : 
«زمن دقيق ذلك وخفية أنك ترى الناس إذا ذكروا قوله تعالى : «واشععل 1 
٠‏ الرأمن ب (مريم ؛ ) لم يزيدوا فيه على ذكر الاستعارة » ولم ينسبوا 
الشرف إلا إليها . . . وليس الأمر على ذلك . . . ولكن لأن يُسْلك. بالكلام 
طریق اة الف إلى الشی» ء وهولا هو من مبببه » فرع به ما سند 
إليه ويوّق بالذى 0 له ف العنی مھا بعده » متا أن ذلك الاستاد 
إلى الأول ما کانا من جل هذا الثانی » ولا بينه وبينه من الاتصال واللايسة... 
وذلك أنا نعم آن اشتعل للشيب ف العی » ون کان هو اراب فى اللفظ .. 





٠ . 4۳ دلائل الاعجاز‎ Cy 

(۲) المی ی : مبتدً.» 
وأنت مبتدأ ثان وطيبة خبر نت ۰ ومقله الشطر الثانن . 

۳( المعى : أن أغطية العيون سميت . جفونا » لأنما تعمل ععل السیوف . 


00 و ۱ 7 ۰ ٠‏ 
یبین ان الشرف كان لأن تلك فيه هذا لساك اوه من وتتأخذ 
الافظ فتسنده إلى الشیب صريحاً » فتقول : اشتعل شیب الرأس ثم تنظر» هل 
تجد ذلك الحسن ولك الفخامة » وهل ترى الروعة الى كنت تراها ؟» فما السبب ؟ 
فان السبب انز یفید مع لعان الشيب فى الرأس الشمول » واه قد شاع 
فيه وأخذه من نواحيه » وعم جملته حتى لم يبقٍ من السواد شىء ) أولم يبق منه 
إلامالايعتد بهء وهذا مالايكون إذا قيل: : اشتعل شيب الرأس و الشیب فی ارس . 
ونظیر هذا فى التنزيل قوله'عز وجل :. «وفجرنا الأَرْض عيونا » ا ٠‏ 
لاعيون ف المعنى وأوقع على الأرض ف اللفظ » فأقاد أن الأَرض قد صارت عيوناً كلها ۳ 
ولو أجرى اللفظ على ظاهره فقيل : «وفجرنا عيون الأرض » » لم يغد ذلك وکان 
الفهوم منه آن ال قد فار من عبون متفرقة ى الأرض وتبجس من أماكن فيها". 
ثم يقول مرة أخرى 
هل نج ددا يقول هذه اللفظةفصيحة إلا وهو يعتبر مكانها من النظم » 
وحسن ملاعمة معناها معانى جاراتها » وفضل مؤانستها لأخواتها . . ۰ » وهل 
مُشك إذا فكرت فى قوله تعالى : «وقیل يا آرض ابلعی ماءك ويا سماك ٤ e‏ 
وفيض الاه ٤شض‏ الم » واستوت علی الجودى وقيل بدا للقوم الظالين » 
(هود 44 ) ۰ فتجل لك منها الإعجاز » ل تجد ما وجدتٌ من ن الزية الا 
لأمر يرجع إلى ارتباط هذه الكلم كينها تمهت ۱ 
" ٍن شککت فأمل » هل تری لفظة منها بحيث ER‏ 
آخواتها وأفردت لدت من. الفصاحة ما تؤديه وهی ف مكانها من الآية 9 
قل «ابلعی » واعتبرها وحدها من 2 غير أن تنظر إلى ما قبلها ول ما بعدها» 





(۱) دلائل الاعجاز Yo‏ 6 ۷۹ . 3 


7 


0 ده 
2 العظمة ق. أن: نودنت 3 .2 ثم ل ثم أن كان الندا نا 
دون ی نحو یا آیتها الارض » ثم إضافة الماء 1 الكاف ء دون أن يقال : 
بلي الا شم أن آتبع ندا الأرضن مها عا هو من شأنها نداء الدماء مره 
ح کذلك عا یخصها ۱ نم أذ ۱ دقفن ري نميل ار ع میت 
فعل الدالة على أنه 1 غص إلا بأمر آمر وقدرة قادر + ثم تأکید فاك وتقریره 
بقوله تعال : «وقضی الأمر 1 ثم ذكر ما هو فائدة هذه ه الامور وهو «استوث على 
٠‏ الجودی »۰ ثم اضیاز السفينة قبل الذكر » كما هو شرط. الفخامة والدلالة على 
عظم الشان “ثم مقابلة قيل نی الخاتمة بقیل فی الفاتحة. ) : ۳ 


1 


وبهذا نرق آن معانی النحو لا یقصد بها موضع الفاعلية والفعولية مثلا > 
- وإنما بهدف إلى موجبهما » والغرض من ذکرهما » والهدف من وجودهما » فالنحو 


 .اهدعپ بدأ بالأهم إذ كان المراد إطلاق أهل السفيئة » ثم أمرها بالابتلاع: » وأمر السام‎ )١( 
 .كلذل بالإقلاع » إذ ربما كان ما ینزل من السماء خلفاً لا تبتلعه الارض فلا محصل الانحسار » والنتيجة‎ 
۱ ذهاب الاء واختفاژه » ثم تکون المجزة وهی : قضی الأمر » وعذا لا یم الا مد خروجهم سا‎ 
وموقوف عل ما تقدم » لذاك اقتضت البلاغة هذا الترتيب -معطوفاً بعضها على بعض بالواو » ثم ثم ذكر‎ 
0 . فائدة ذلك كله وهو« استوت على المودى » فهو استقرار لا حركة معه لثبى آارها آية لن یأق بعد أهلها‎ 

٠‏ وق الاية مناسبة تامة بین آقلعی وابلعی فی ا ھا ای تقدیوه : یا مطر 
الساء آقلمی » وق « اقلمی وابلعی » استعارة . ۱ 0 1 ۱ 

والقثيل فى « قضي الأمر » فقد عبر “ع هلال الهالكين ونجاة الناجین بلفظ « قضى الأمر » . 
والكناية فى « واستوت على المي » عدل عن لفظ الخلوس على +لکان إلى الكنابة لما فى الاستواء 


من الإشعار اوس متمكن لإذيغ فيه ولا ميل » وق إضمار السفينة دلالة على عظم الشأن. " فهی موضوع 
٠‏ الحديث كله . E‏ ۱ ْ ْ 





والاحتراس فى قوله «ووقيل بدا ۳ الظالین » فلو 4 سبجانه على لفظة , لظالمين » دون ` 
لفظة « القوم » لتودم هم متوهم أن آلة التعریف ‏ فى اظالین اجنس وهو خلاف الراد » فان الراد 


بالظالمين هنا قوم توح الذين تقدم ذكرهم ووضفهم بالظلم ف قوله « وكلما له ملا من قومه 6 ( هو۳۸۵): 


وقوه :ولا تخاطبی فی الذین ظلموا » (هود۲۷) » فذكر «القوم» ليرتد عجز الكلام على ضدره 
وليعلم أن المدعو عليهم هم الذين تقدم ذكرهم احتراساً من وقوع هذا التوهم . 


لا قتصر فيه على دلألة المنطوق » وما یفهم و لاه ا کین + 
وهدف عبد القاهر هو الوصول ٍل القیاس الذى يهتدى به إلى «أن 
طالب دلیل الإعجاز من نظم القرآن إذا هو لم يظلبه فى معاق النجو وآحکامه 
" ووجوده وفروقه ولم يعلم آنها معدنه وموضعه ومکانه » وأنه لا منتنبط سواها ۱ 
وألا وجه لطلبه فيما عداها E‏ 1 بالكاذب من الطنع » يسم لها إل 
لخد 2 أنه إن آی أن يكون فیها > کان قد أى أن يكون القرآن تخیر | 
رنظمه ۾ . ۱ 
وثل صنعة البيان كمشل صنعة البنيان » فالمهندسون البناءون لا يخلقون 
عادة :بناء م تكن ف الأرض » ولا یخرجون فی صنعتهم عن قواعدها العامة > 
ولا يعدو ما يصنعونه أن «یکون جدراناً مرفوعة » وسقفاً موضوعة » وأیواباً 
ح مق هد » ولكنهم. تتفاضا ل صناعتهم وراء ذلك نی اختيار أمتن المواد . وأبقاها 
.على الدمر » وأَكنّها للناس من الحر والقّرٌ ٠»‏ وى تعميق الأساس » وتطويل 
٠‏ البنيان » وتخفيف المحمول منها على حامله » والانتفاع بالساخة اليسيرة 
الرافالکشيرة + ورتیب الحجرات والأبهاء بحيث يتخللها. الضوء والهواگ فمنهم 
من یفی بذلك کله آو جله » ومنهم من یخل بشیء منه أو أشياء . . إلى 
فنون من الزينة والزحرف يتفاوت الذوق الخد فیها تفاوَاً رات 
کذلك ترى أهل اة الاخ بون ال الواحد علی TT‏ 
ويتفاوت حظها فى الحسن «القبول » وما من كلمة من كلامهم » ولا وضع من 
آوضاعهم بخارج عن مواد اللغة وقواعدها فى الجملة » ولكن حسن الاختيار 
فى تلك المواد والأوضاع قد يعلو بالكلام حتى يسترعى سمعك » ويثلج صدرك » 


(۱) دلائل الاعجاز ۳۷۸ . 





oV, 1‏ 
ويلك قلبك » ضِرء الاختيار فى شىء من ذلك قد ينزل به حتى تمجه 
آذنك » وتنی ةف وی سا دا دق 
ذلك أن اللغة فيها العام والخاص؛ والطلق والقید» A‏ 
۳ العبارة والإشارة »> والفحوی والاعان » وفیها الخبر والانشاء » وفیها الجمل الاسمية 
: والفعلية »وفیها النفی والاثبات » وفیها الحقيقة والجاز» وفیها الاطناب والایجاز» 
1 وفيها الذكر والحذف» وفیها الابتداء والعطف» وفیها التعریف والتنکیر یه 
۱ التقديم والتأخير ... وم نكل هذه المسالك ينفذ الناس إلى أغراضهه"". 
تلك صورة ة مجملة لرأى کل فریق. 
ويظهر أن ميل الأدباء والعلماء كان إلى اللفظ: أكثر ٠‏ إذ العا شائعة ٠٠‏ 
لايستأثر أحد بها » وهى مستقرة ى نفس صاحبها ولا سبيل إلى إظهارها من 
مكامنها إلا بضيلة من وسائل الإبانة والكشف » ومنها الكلام المتطرق © أو 
الکتوب 1 الإشارة » أو او فا ا اف قله 
٠‏ الوسائل الكلام بتوعية » وبقدر تمكن صاحبه من الأداء » وملكة زمام التعبیر 
" یکون کشفه عن العانی » وإفصاحه عما فی الضمیر . ۹ 
وقد غالى بعضهم ى اللفظ حى قال : اللفظ. أنه ا يخلب . 
الأذن » ويلذ الشعور وإن لم یترجم ‏ أما لعن فكالكهرباء. | إذا م یکن ا لفظه . 
| جيد التوصیل انقطغ تیاره فلا یعرب ولا بطرب. 
.ولا كانت قيمة اللفظ. فى الأداء هى السمة الغالبة عند العلماء» تعرضوا 
۳ » وبینوا أوصافه فى المفرد والجملة قكاد تانقی آرم ی أن الكلمة الى 
لاقت القيول والاستحسان هى «الفصيحة ) وقد استغتوًا بهذا الويف عن كل 
ضف امود واا ااا غاا وصفاً للكلمة والكلام . ۱ 
٠‏ (1) اليا لمي التبا 0 ۹۰ ۰ ط الكويت 3 (۲) دفاع عن البلاغة ۲۸ ۱ 


الفصاحة والبلاغة ٠‏ 


ألفاظ الأديب الى كديا فنه عن تمن تاك الألفاظ الى يستخدمها 
جميع الناس فى كلامهم » ويتحدثون بها ویکتبون » لكنه يستطيع بهذه 
. الأداة المألوفة حين يحسن الترفيق بين حروفها » وترکیب ألفاظها » واخقيار 
الأصلح منها أن ينطق بالسحر الحلال » الذى تقبله النفس» وينشرح له 
الصدر > وعکنه بهذا أن يخرج 8 يفوق جميع الفنون » ويسمو عليها . 

وهو ل ذلك کالوسیمّی النی یژلف بین الأصوات فيخرج نغماً يشجى 

ويفتن » .وكذلك الصور یلئمس ألوانً خاصة ويعدها إعدادًا خاصا فيخلق 
صورا وماثيل تعجب وتطرب . 

واذا صدر الكلام من المتحلث 17 تلك الصورة وصفه النقاد والبلاغيون. 
بالفصاحة أو بالبلاغة » وقد شاع استعمالهما فى کتب النقد والبلاغة > 
وعرفهما العرب صنوین" تستغادن فغا > أو قشتعمل اة مكان الأخرى . 

ولکنهما الان قد آصبح لهما فى عرف البلاغيين واصطلاحاتهم مفهوماً 
آخر ء وإليك البيان . اا 


الفصاحة 


| ت «الفصاحة » من المضطلحات الى انیا البلاغيرت لاک 
بلاغية تتصل بالكلمة ة والكلام والمتكلم + وشرطوا فى فضاحة الكلمة 011 
٠‏ عن تباي و الخرف وسخالفة الوضع والغرابة »كما شرطوا فى فصاحة اكلام سلابته 0 


مه 


0 ينها" . 


۳ a 

من تنافر الكلمات 5 وضعت التأليف اتید ۰ وإ أن استقر هذا الرضع 
۰ و ی ور مختلفة دكن 
فصاحة لغة : 4 

البیان ۰ يقال" 7 ا فوا اه 
۱ ۰ رفح 2 مرأة فصيحة من نسوة فصاح وقصائح > تقول : رجل فصیح » 
۱ وکلام فصیح آی بلیغ 3 ولسان فصيئح أى طلق وقد جاء ف الشعر ق وصف ¢ 
العجم : أفصح ء » يريد بى.بيان القول .وإن كان بغير العربية: » كقول 
e 0‏ فصيحاً ؛ يعنى. صوت م إنه چم و وهو 0 

: ذهب اللباء عنه » ؛ وفصح اللبنإذا ذهبت عنه الرغوة . قال 
فضلة السلمى : وتحت الرغوة اللبن الفصيح» وأفصحت الشاة من 
فالمادة كلها ور ٠‏ حول البیان والظهور . 
وكلمة« الفصاحة » وردث بهذا المعى فى القرآن الكريم والحديث الشريف: 


قال تعالى : «وأخى هارون هو أَفْصَحٌ مى لساناً» (القصص ٠)۴١‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام: : أنا أفصح ال بيد أى من رن ۲ 


وعندما دلت هده الکلمةالذراسات البلاغية والنقدية ارتبطت بلفظ . ْ 


۱ البلاغة وصارت صنوها 1 وأصبح رجال البلاغة القدماء والنقاد لأائل لا یفرقون 


(۱) لسان العرب مادة «نمح » . 5 
(۲) الهاية ی غریب الدیث والذثر ۲ ص 4۵۰ . 


E 
: ) 2۲۵۵ فاحاحظ مثلا ( ت‎ 
یضع خد ا فاضا یی اک جا ععی واحد فی مواضع کر‎ 
من کتابة «البیان وااتبيين » بل جعل الفصاحة والبلاغة والبیان ادا‎ 
تدل على معنی واحد » والفصاحة غ اة ا لك ام ت ا‎ . 
وعن الألفاظ کد ۳ » وتعد إشاراته فى کتابه « البیان والتبیین » دن أرسع‎ 
ا إلينا فى عهد التدوين الاين » ویری أن العناية بالألفاظ يجب آن‎ 
ربخ الناس ألفاظاً ویستعملونها وغیرها‎ 3 J: تحظی بالاهعام » فیقول‎ 
أحق بذلك منهاء ألا ترى أن الله تبارك وتعالى لم یذ کر فى القرآن ( الجوع) لاف‎ 
 نورکذ مواضع العقاب أو فى موضع الفقر الذقع والعجز الظاهر .۰ . والناس لا ای‎ 
۰ ٠٠. (السغب ) ويذكرون الجوع فى حالة القدرة والسلاة‎ 
ويتحدث عن تنافر الحروف ۰ وتنافر الألفاظ ۰ ويوصى بنبذ اللفظ‎ ) 
: العامی والساقط والغري يب والوحشى » وقد دفعته هذه العناية بالألفاظ إلى أن يقول‎ ۰ 
¢ «المعانى مطروحة فى الطريق يعرفها العجمى والعرف والبدری والقررى ااذ‎ 
وإنما الشأن فى إقامة الوزن ؛ وتخير اللفظ. » وسهولة المخرج »> وكشرة الماء » وف‎ ٠٠ 
صحة الطبع » ر السباك» فا الشعر صناعة» وضرب من النسج» کک‎ ' 
التصوير 0 ی‎ 
ولعل دفاعه عن اللفظ. فى كثير من الأحيان يرجم إل ما کان :بین‎ 
. » اا الزن والأعجمى ق فقد تشیع الأعاجم للمی‎ 
واتجه العرب إلى اللفظ: يعظمونه ويضفون عليه مالات ۲۳ ۰ فلعله لذلك جنح‎ 





(۱) البیان والتبین ۲۰/۱ . 7 (۲) الیوان + ۱۳۱/۳ . 
(۳) ق اللنقد الادی ۱5۱ > آبوهلال العسکری ومقاییسه البلاغية والنقدية ۱۳۲ . 


۹ 


تفخم اللفظ وتقدیره . ٠‏ 
- ولجنوحه الظاهر. لٍل اللفظ ری الدکتوز مندور آن عبد القاهر الجرجاق. 
آنکر ما رآه الجاحظ. "من آهمية فصاحة الألفاظ باعتبار تلك الفصاحة فى ٠‏ 


اللفظ ذاته » ثم ثورته علی مذهب العسکری الذى 3 جودة 3 إلى محسنات ۱ 


7 لفظة تقف عند الا ۲ 


1 هلال و رت (ro‏ ذكر فى الفصاحة رأبين : 
الأول : أن الفصاحة والبلاغة ترجعان ال مغی واحد ون تلف آصلاهما ٠‏ 

. ان کل واحد منهما إنما هو الإبانة عن المعنى والإظهاز له 

) الثانی : آنهما مختلفان E‏ الاختلاف بقوله : «قال م 


. علمائنا : الفصاحة تمام آلة البيان » فلهذا لا يجوز أن يسمى الله فصيحاً إذ كانت و 


' الفصاخة تتضمن معنى الآثة » ولا يجوز على الله تعالي الوصف بَالآلة *ويصط ۰ 


کلامه .بالفصاحة لا یتضمن من تمام البیان» والدليل على ذلك أن الألثغ تم" ۱ 
“لا يسميان فصيحين لنقضان آلتهما عن إقامة الحروف . وقيل : زياد الأعجم » 
لنقصان آلة: نطقه .عن إقامة الخروف وكان يعبر عن «الحمار » بالهمار . 7 
فهو آعجم شمه فصیح لهام بيانه » فعلى هذا تکون الفصاحة والبلاغة مختلفتین » ٠‏ 
٠‏ وذك آن: القصاحة. مام 1ل البيان فهى مقصورة على اللفظ لگ ال 
تتعلق باللفظ دون الى » والبلاغة إنغا هى إنهاءُ ا إلى ٠‏ القلب تكأنها 
مقصورة عل ای ۵ 
5 بیس ذلك الفرق بقوله : ومن الدليل على آن الفصاحة تتضمن اللفظ 
والبلاغة تتضمن العی > آن باه یسبی قصيحا ولا يسمى بلي إذ هو 


6 الميزان الحديد ١49‏ . 


۲ 
ارد 00 قصد إلى الم الذى و و ا مع ا 
یسمی الکلام الواحد فصيحاً بليغاً إذا کان واضح المع سهل اللفظ. 6 جید 
لهج کل فج ل ا من ال امین 1 ۱ 
: فيه من إيضاح العنی وتقویم الحروضن!۲۱ . ۱ 


وقد أعطى أَبو هلال للألفاظ. عناية كبرى متتبعاً فى ذلك ا 


رعقد ابن سنان رت a‏ : 
فصلا تكلم فيه الفصاحة > وهى عنده الظهور والبيان ٠‏ وقد فرق بينهما ˆ 
وبین البلاغة فقال : ن الفصاحة مقصورة علی وصف الألفاظ.» والبلاغة 
لا نکون لا وصفاً لالفاظ. مع العنی » لا يقال فى كلمة واحدة لا تدل‌علی معنی 
, یفضل عن مثلها بليغة ون قیل فیها فصيحة » وکل کلام بلیغ نصیح » ولیس . 
. كل فصيح بليغاً » کالذی یقع ف الاسهاب فی غیر موضعه »۲۳ . 
۰ وللفصاحة عنده شروط. منها ما یععلق باللفظة الواحدة » ومنها ما يكون فن 
. الألفاظ. المنظومة بعضها مع بعض »ء والإخلال بهذه الشروط. يؤدى إلى زيادة ٠‏ 
التنافر ف الكلام والقبح فى العبارة . 
ولا هؤلاء جميعاً عبد القاهر الحرجانى رت 4۷۱ه) : 
فجعل الفصاحة والبلاغة والبراعةوالبيان وما شا كلها ألفاظ. متواردة على 
٠‏ معنى واحد كما صرح هو بذلك ۳" فقال : فصل فى تحقيق القول ف البلاغة 
۰ (۱) الصناعتین ۷ . 


۱ ( ۲) سر الفصاحة وغ . 
(۲) آلصبغ البدیمی ۲۳۹ . 


N 


والفصاحة والبيان والبراعة 7 شا كل ذلك مما يعبر بهعن فضل بعض القائلين 
على بعض من حيث نطقوا وتكلموا وأخبروا الشامعين عن. الأغراض والمقاصد 
٠‏ واس أن لمم ما ى نم لا 0 


5 وابن الاثر رت (AV‏ : ۱ 
٠‏ جعل البلاغة أأخص من الفصاحة » فقال : وسمى الكلام بليغاً لأنه بلغ 
الأوصاف اللفظية والمعنوية » والبلاغة شاملة للألفاظ والمعافى » وهى أخص 
من الفصاحة + كالإنسان والحيوان » فكل. إنسان جيوان وليس كل خيوان . 
© نسان » وکذلك یقال : کل کلام بلیغ فصیح + ولیس کل کلام فصیح 
۵ بليغاً » ويفرق بينهما من وجه آخر غير العام والخاص ‏ وهو آنها لا تکون 
إلا فى اللفظ والمعنى بشرط. التركيب فان اللفظة الواحدة لا يطلق عليها امم 
البلاغة > ویطلق علیها اسم الما إذيوجد فيها لوصف الختص پالفصاحة 
وهو الحسن . » وأما وصيف البلاغة فلا ييجد فيها » لخلوها من موز الفید .. 
الث ينظ ی 


ولسکاکی رت AS‏ 
ظ تشخ یاه افا کل علیها داه لكين بو العاف ا ١‏ 
| قسمین : قسما راجعاً إلى. المعنى : وهو خلوص الكلام من التعقيد » وآخر راجعاً 

ل اللفظ. : وهو أن تكون الكلمة عربية أصيلة ؛ وعلامة ذلك أن تكون كثيرة 


۱ أو اعطأت فیه العامة اتک أب عل ينال دای مو الا 6 ۰ 


(۲) الم ۳ ۳۳ با 


0 "۳ بتعقید الكلام آن e‏ نت فى متصرفه ويشيك 53 إل 
الى » کقول الفرزدق : 
وما مثله ق الاس الا مملکا 


E £ 


RE‏ قاربسه 
٠ BE ee,‏ 
الما عنده تطلق علی العی ععی خلوصه من التعقید » وعلی اللفظة 
یآ کک و کے ر و ا 


0 جاء افزوی رت ۵۷۳۹) : 

بعد الطریق منود رات عر فافع يجمع عن العلماء 
بحوثهم ورتب بحث الألفاظ. تيا علي نه ليت عن معی «الفضاحة »4 
مقدمة لعلوم البلاغة »وكان بحثه هذا إيذانا باتخاذ الفصاحة مقدمة لعلوم 
E‏ وأصبح لافصاحة مضمونها وجعلها صفة للكلمة المفرذة » والكلام ». 


30 والتکلم » فیقال : کلمة فصيحة » وكلام فصيح ؛ ومتکلم فصيح » وقصر 


صفة «البلاغة » على الكلام » والمتكلم » دون الكلمة » فيقال : كلام بليغ » 
۱ ومتكلم بليغ » ولا یقال کلمة بلينة . : 

03 وعل هذا فالبلاغة کل والفصاحة جزژه » وعليه أيضاً : الفصاحة من 
صفات الفبرد کما هی من صفات الرکب) » ومذا ار ی هو الذی استقرت 
ی بحوث البلاغة آخیرا . ) ۰ 

۰ “وقد جعل الخطيب لفصاحة الكلمة شروطاًة تما 0 فرط 
وإليك البيان . 


(0) المفتاح 195 . ۱ ۱ 
7 (؟) علوم البلاغة 14 . . ٠‏ ۱ 1 


فصاجة_الکلمة : سلامتها من عیوب ثلالة : تنافر الحروف ‏ القابة 4:- 
مخالفة الوضع ٠‏ ۱ 


(۱) تنافر اطروف : 

۱-قال امرو القيس 4 و 

دص 5 رهم 0 ی عام ۱ ۳ 
وفرع يزين المتن اند قاس ات كقنو النخلة المتعشکل ۱ 
ھ2 ر ْ 5 3 2 ۱ م و ٤‏ 5 
غدائره مشتَشزرات ال السلا تضل العقاص ف مثنى ومسل" 00 
١ ۱‏ ۳ وف 
١-روى‏ أن أعرابيًا سثل عن ناقتة » فقال : ترکنها ترعی الهعخع" 
۵ و 4 ٠ FR.‏ 

یصف الشاعر محبوبته بكثرة الشعر وغزرته وأنه مرتفع فوق رأسها. + 
۰ ۱ ۰ ۰ 4 ۰ 3 ۱ ۱ ۰ 1 

وأنه لكثافته متنوع الاوصاف فیعضه مجموع ومکور ویعضه می » ویعضه 
۱ مرسل ون ره ی ری ی نی سل 

فکلیتا (مستشزرات ۰ الهعخع ) كلاهما ثقيلة على اسان نا فيهما 2 
من ثقل الحروف الى تتألف منها الکلمة » وکأن بین حروفها معاداة " 
شديدة ینفر بعضها من بعض ۰ وكل كلمة فيها تلك الصفة تخرج عن 
- الفصاحة . 5 

)١(‏ الفرع : الشعر » التن : الفلهر: » أثيث : كشر » التعشکل + لام »دار : جمع 
غدیرة » وهی انمصلة من الشعر. » مبتشزرات : كنات » العقاص : جمع عقيصة وهی الحصلة . 
المجموعة من الشعر » المثنى الق ۱ تس 

(۲) نبات ترعاه الایل . 


.أساليب القرآن 


15 

وقد عقب ابن سنان علی بیت آمری" القیس بقوله : راصم واضحة 
وهی ا أن الحروف الى هی أصواٹ تجرى من س مجرى الألوان من ار 
ولا شك ف أن الألوان المتباينة إذا جمعت كانت ف المنظ بين من الألوان 
المتقارية » ولهذا كان البياض مع السواد أحسن منه مع الصفرة » لقرب 
ا الأصفر » وبعد ما بينه وبين الأسود » وإذا كان هذا موجودا ' 
على هذه الصفة لا يحسن النزاع فيه كانت العلة فى حسن اللفظة الولفة من 
الحروف التباعدة هی العلة فی حسن التقوش[ذا مزجت من الألوان ا محباعدة "٠‏ .. 
كما أن ما تباعدت مخارجه نحصل المنطق فى تأليفه مهلة وأناة » , 
فتجي* الحروف مستقرة ممكنة ‏ » كمن بمشى فى أرض سهلة مستوية © فإنه 
یکون مستقرًا ممكّناً » بخلاف ما تقاربت مخارجه فإن النطق فى تأليفه 
یکاح من ری ا نقذ يزه قلما اه كس رف فة مکو 
غير مستقرة زلا ثابتة » کمن عشی فى أرض وعرة کثيرة الصعود والهبوط > 
فإِنه يقوم. ویقع ۰ ولهذا کان التمام والفافاء يعثران فى كلامهما » ولهذا 
لا تجد خرفين متزاليين فى كلمة واحدة من مخرج واحد ,کالعین والخاء » : 
أو الغين والخاء » أو الطاء والتاء » أو الكاف والقاف › أو الذال مع التاء 1 
أ الظاء » فان بدر شی* من قلف اك عته ال ال العف » وان 
خالفت به آصله نحو : حیوانل : أصله » خبیان ره بر را رت 2 

فدلا 4 إل لاطلا له ری بهذا دللا > 


وقد ذكر الرمانى وجهة نظر أخرى لسبب التنافر فقال : «وأما التنافر 





)۱( أسر القصاحة 55 . 
00 الجامع الكبير 4١‏ , » الإکیر ۷۲ . 


۱ ۰ ۱ امي 
فالسبب. فيه ما ذکره.الخلیل مى الد الشديد أو القرب الشذید » وذلك ۱ 
00 أنه إذا بعد البعد الشديد كان عنزلة الطفر » واذا قرب القرب الشدید 
0 كان بنزلة مثی القیدت لأنه عنزلة رفع اللسان ورده ٍل مكالة + وكلاهما 
30 صعب على اللسان > والسهولة ۳ ذلك فى الاعتدال » + وإذلك دق ۴ اكوم 
الادغام بدا ۳ 00 


والأدباء حين ان إلى مثل هذه الألفاظ. أحد رجلين : [ما آن.یکون 
جنيك بابراز القمنجت: ۲1 و عاجرا عن سلوك طریقها »وش عصور الضعف. 
والانحطاط. الى يضعف فيها الأدب والشعر » ويقل النوابغ والفحول » 
۱ تراهم وه الضورة ویبهمون الغرض تحت ستار آلفاظ غريبة » وقد 0 
هذا التقعر صفى الدين الحلى (ت ۰۸۷۵۰ فقال : 
j‏ الحیزبون والدرزکربیش  .‏ والطخا والتقَاخ والعلطبیش 
لفسة دفر السامع أمنها ‏ حین تروٍی نمز ٠‏ النقوس 
أبن قول : هذا كثيب قديم ٠‏ ومقال : عَنْقل تدم" 
إنغا هنه القلوب حدید ونيد الألفاظ. تالیش 


ولیس ‏ دف مخارج الحروف 1 قربها السب ف التنافر ۰ 4 وا 
ضابط التنافر هو : الذوق العریی) السلم فما عده دیق : ثقيلا فهو ۱ 
ار وإلا فلا . ۰ E‏ 


6 ثلاث سائل فى إعجاز القرآن + ٩‏ وقد ناقشی هذا رای بن ماك (سرافصاحة 11) . 
)١(‏ الحيزبون. : المجوز » الاردییس : المجوز الداهية » والطخاء بوزن میاء : السحاب 
الرتفع ۰ النقاخ : الماء البارد > المللييس : الأملس 9 » عقتقل : :الكثيب ٠‏ خا 6 قدموس 2 
قدم . ۱ 
(۳) الذوق : هو استعداد خاص بهییء صاحبه ر الخمال ور په ¢ وعاکاته 


| 


۰ A 
ولذاك نجد القرآن الک :يبتعد: عن كل ما 5-5 الكلمة من ثقل‎ 
» أو تنافر » فنراه يستعمل جموع بعض الألفاظ. و لعل صيغة المفرد‎ ۰ 
وإذا احتاج. إليها اء تعمل مرادفها » فمثلا لفظة « الل » فإنها لم ترد‎ 
MM: الا مجموعة  کقوله تعالى : ف إِنَّ فى ذلك لَذكْ یل الألباب » (الزمر‎ 
ولم تج مفردة بل جاء ق مکانها «القلب , کقوله تعالى : دزن ف ذلك‎ 
» وذلك لأن لفظ «الباء‎ » (VN)... ری ل كان له قلي‎ 
» ا شديد مجتمع » لا يُفضَى إلى هذه الشدة إلا من اللام الشديدة المسترخية‎ 
. لم يكن ثم فصل بين الحرفين يتهيبأ معه الانتقال على نسبة بين الرخاوة‎ 
. والشدة ۱ مهما كانت حركة الإعرا اب فيها «نصباً أورفعاً أوجرًا»‎ 
. فأسقطهامن نظمه بتة» على أن فيه لفظة « اجب » وهى ف وزنها ونطقها » وذلك‎ 
. ا م خان تنلا بين اليم والباء من هذه الشدة فى الجم المضمومة‎ 
وعكس ذلك لفظة الأرضن » فانها لم ترد نی القرآن الا مفردة » فإذا‎ 
ذكرت السماء مجموعة جر بها مفردة فى كل موضع منه » ولا احتاج إلى‎ 
: جمعها" أخرجها على هذه الصورة التى ذهبت بسر الفصاحة » وهى قوله تعالى‎ 
الله النی خلّق م بع سموات ومن الأرض مشلهن » ( الطلاق : ۱۲ ) وم يقل‎ 1: 
. آرضیین للا فى هذا م: ن الخلل فى اللفظ. وعدم التناسق فى !ا نظم‎ 6 


۱ وكذلك لفظة الاجر ) لا احتاج إليها القرآن طرحها كما طرح مرادقها .. 1 


00 القرمد ( ۳ اښ ور بألطف عبارة وأرقها > فقال تعالى : « وقال عن 
ناا لملا ما علمت لكم من إله غیری » اوقد لي ياهامان على الطين ی فاجعل 
2 ر حا (القصص : ۳۸) . 
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ذلك نفظة الحیر بفتح الحاء وكسرها » فان وزودها مجموعة 1 


5 أنصح من ورودها مفردة ؛ ولهذا لم تأت فى القرآن إلا مجموعة ¿ قال تعالى : 
« إن كثيرًا من الأخبار والرهبان. » (التوبة ۲6) »وقال : و اتَّحَذُوا اشام 
وربانهم » (التوبة J « (WM:‏ ترد فى القرآن مفردة > فلا جرم حکمنا 
بأن موقغها فى ا اخ من موقعها فى الافراد . 


وكذلك لفظ. 2 الصوف ( فان استعمالها مجموعاً هو ا ¢ ٠‏ كقوله. 
تعال : ( ومن صوافها وأونارها وأ سارها 1 (النمل : ۸۰ ( 7 مفردة 
ليس لائقاً بالفصاحة » ومن أجل. ذلك ا احتاج إلى ایا مفردة جاء ‏ 


ما يخالفها فى لفظها ٠‏ كقوله تعالى : «وتكونُ الجبال كالعهن المنفوش » 


. (القارعة : © ) »والعهن هو الصوف فبدلهالما كانت غير فصديخة فى الإفراد 


: وهذا من عجيب الصيغة » ودقائق. الأسرا ار العجيبة » وهذا مما يعلذنك: 


أن السر فى ذلك مو النوق السلم والطبع التقم فی التفرقة ب بين اللفظتين ”© 
فالذوق فى مجال الحكم على الآثار الفنية أمر لا بد من وجوده اراد 
: الوق الذی تری قویت اسانیهه<) وافاد أخرلة نقاد العرب هذه الحقيقة 


قال قائل لخلف |ذا سمعت آنا بالشعر وا‌تحسنته فما ال ما قلت فيه 
وأصخایاک: 4 فقال 0 إذا أحذت أنت درهماً فاستحس نته ES‏ لك 


الصرافت : انه ردقء ٠‏ هل ينفعك استحساتك له ۲۳۶ , 
فالذوق الأدى هو الموهبة الى أنضجتها مخلفات الأجيال السابقة »> 


٠‏ تيارات الثقافة” المعاضصرة والی امتينجت جميعها فكونت ما يسمى ب ا 
'التمزير | و التذوق الأدى . 





۱ (۱) انظر الطراز + 0/۳ 9۹ 5 
۰ (۲) طبقات الشعراء » لابن ملام الممحى 1 


5 


Ve 

وتلاصة القول أن + 

التنافر : 

هو وصف ف الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق بها . 


5 4 ¥ 


( ب ) الغرابة : 
8 ۳ اه 2ه ٤‏ و ۷" ۰ 50 2 تر 60 
قد قلت لما اطلخم الأمرّ وانبعثئت - عشواء تالية غبسا دهاريسا 


۴ -قال عيسى النحوى وقد سقط عن دابته فالتت حوله الناس : مالكم ٠‏ ' 
م8 م9 4 


تکاکاتم عل كتكاكزم عل ى جنّة » افرْقعُر۳) . 


وی م 3 
- قال روبة بن العجاج 9 یصف محاسن محبویته : 


وم م 


يام ابت واضحاً شخ اغ براقاً وطرّفا ادعجا 


ا 


و 


مل وياجا شا احا وسا مسج 9) 
4 3 £ ۱ : ا 
فى المثالين الأولين ألفاظ. «اطلخم > غبسا » دهاریس + تكاكاتم 


(۱) اطلخم : اشتد » عشواء : صفة اوصوف مذوف » أى ليلة عشواء » غبسا : جمم غبساء 
هی اليلة الطلمة » الاهاریس : الدواهی > عثل الشاعر لاشتداد الامر باللیای اخوانك التتالية > 
المليثة بالأحداث الخسام . ش 5 

(۲) تکاً کلم اجتمعم › افرنقعو : تفرقوا . : 

(۳) رژبة باشمز اسم منقول ا E‏ 
ولحق الدولة العباسية كبيراً » ومات بالبادية سنة ۱4۵ ه . 

(4) واضحاً : صفة لوصوف مذوف ی سناً واضحاً » الفلج بالتحريك : تباعد بت 
الأسنان ».أعز : أبيض » اللعج : بالتحريك اتساع العين وحسنها > المقلة : المراد : الحدقة : 
التزجیح : الترقيق والتقويس » فاحماً : صفة لموصوف محذوف أى شعراً فاحماً . 


۱ ۰ 0 ۷ 
افرنقعوا » وهی کلمات غريبة غیر ظاهرة الى المراد منها العذم تدولها على ٠‏ 
الألسنة ۰ فهی ا إلى بحث وتنقيب عنها فى ٠‏ معاجم اللغة . 2 0 عيب 
. فى الكلمة يخرجها عن الفصاحة . ٠‏ 


وقد علق یف لير على بيت ای تام فقال. : «فلفظة واطلخم ۱ من 
الألفاظ النکرة ای جعمت الوضفین القبیحین فى آنها غريبة ؛ وأنها غلیظة 
- ق السمع E‏ كلك نظت «دهاريس » أيضاً 0000 
هذا ورد قوله یصف فر باس ی 


نعم متاع الدنيا حساك يه أروع. 3 يد ولا جبس 5 


۰ فلفظة . «جیدر » غليظة . 
ثم ذيل کلامه عا یفید الشعجب قتا ون ا يذهب هذا 
15 على مثل هولاء الفحول من الشعراء ؟ ! !۲۳ . 


. ويقول' الصاحب بن عباد عن المتنبى إنه يقول القصيدة يجمع فيها 
كن ا 8 - : 
بين الشذرة والبغرّة .+ والدرة والآأجرة © وضرب مثلا بهذه. القصيدة :الى 
1 0 . 
لك یا منازل فی القلوب منازی أفرم 


بت از 


بت وه منك رای 


وهذا ابتدائ حسن ومعنی لطيف . . . ثم انش ف اند نجه بالط ش 
القاب 4 والبديع النادز ¢ والردىء ا 4 حیث ا ۱ 


(۱) آدوع الى فجت راان ا ع اتی ۰ لس : الحامد الثقيل ارح ١‏ 
۰ (۲) الثل لثاثر ج۲ / ۲۳۰ . . 
(۳) السیح التی ۰۳۱۱ ۰ ضسر « أنت » اقلوب » وهن للمنازل > أواهل : اة 
جمع آهل. آي ماد بذكرها مغمور نحها . ۱ ۱ 


۷۲ ۱ 
5 ° و n‏ 8 را مرمررم مس گر 
ولذا امم أَعْطية الميون جفوتها ‏ من أنها عَمَلَ السيوف عوامل 
۱ 0 ۱ ۱ 2 
وهو معی ف نهاية الحسن واللطف » لو ساعده اللفظ. > ثم قال وملح 
2ر 8 > م 8 ۶ م م ي 946 
دون لاقي تَاجِلَيْنٍ كشكلتى نصب ایا 2 رضم الب © ۱ 
أى قريب بعضنا من بعض » ولم نتعانق حوف الرقیب 
شم قال وتوحش شخ ما اه العا 1 


9 شیم لی الحسب الاغر Ys‏ 


ولفظ. « الجفخ ( ِ الطعم 6 اذا مرت على السمع آقشم ر »نها 4 ويالله 
"آلینن هی «فخرت 4 ؟ وهی لفظة حسنة. رائقة © ولو وضعت فى هذا 
ابیت موضع « حفخت » 1 اختل شىء من وزنه » ف الطیب ملوم. من 


1 


وجهين ا » آنه تن القبیح. 2 والاخر نه كانت له مندوحة 


و تا تا ِ 


ومثل بيت آی الطیب ما ورد فى الحماسة لاط د سر حيث قال : 
09 ۰ با وتس بغدرها . جحشاً ا هور امهالك" 


۰ فلفظ. «جحيش » من الألفاظ المنكرة » وهى بمعبى ا فعلیه من 
اللوم ما على أب الطیب . 


(۱) عل : مفعول مطلق لموامل > یمی آن آغطية المیون سميت جفوناً لأن العيوت عوامل عمل 
۱ السپوف , ` ۰ ۱ 
(۲) الشاکل : من یشکل الکتاب » یمی وقفا من غير تعانق » ولكن تقار با فكانا كنصبتين 
رققاً رتقاربا . .. . ۱ 

(۳). جفخت : افتخرت ۰ الشم : بت ۰ 2 اقل التركيب : جفخت بهم د شیم دلائل عل ۱ 
اسب الاغر » - هم لا مجفخون بها . و 

(:4) الموماة : المفازة » يعرورى : ب » والمعی أنه کثیر الحولان ف الارض مستا 
بنفسه يركب المهالك لشدة حماسته وجرأته . ۰ 


۱ ۱ 0 اسار ۵ 

وفی الثال الشالث. ۰ یصف الشاعر من محبو بته عدة مواضع منها الانت 
فى قوله : « ومرسناً تفت ) والمرسن : اسم لمحل الرسن عو نف البعیر » شم 
۱ أطلق وأريد منه مطلق أنف مجارًا .مرسلا » وقوله ' : « مسرجاً ؛ غیر فصیح 
له عر عر اده عل الى اراد منه . ۰ St‏ 


توضيح للق : ا جا » فى حادم الشاعر اسم مفعول مشتو مشق لا بد 
له من أصل يرجع إليه فى الاشتقاق ه كسائر الشتقات - غير آنه فتش 
ف معاجم اللغة ‏ فلم يعثر عل مصدر لهذا الشدق - التسریج - ونما وجد من 
- هذه الادة ورن > سرا ج » وحمل هذه الكلمة على الخطأ لا يجوز لوقوعها 
من عریی عارف باللغة » ولذلك احتیج فی تخریجها على وجه تسلم به من الخطاً 
إن كان بعيدا وما لم يعم ما آراده الشاعر بقوله احتلف فی تخزیجه . 
فقيل :هو من قولهم : «سيوف مريجية تشه رن حداد يجيد : 
صناعتها من نسبة المشبه إل ألشبه به والعنى على -هذا الترجيه .: أنه .. 
355 أنفها اة در يجى ف الدقة e‏ 

وقيل : مأخوذ من «السراج» آی الصباح فهو منسوب إليه نسبة اتشبيهية 
۱ أى أ انا شبيه بالسراج ف الرونق والضاء( ۲ 

وعلى كلا الوجهين فكلمة س غبر واضحة 1 الدلالة على ما ذكر ب 0 
ان مادة » الضعف المین نا تدل فقط. عل نسبة الفیء ال أصله > 
فیقال : فسق فلاناً ؛ أى نسبه إلى الفسق » ولا م يوجد «لسرج » صل" 
ينشب إليه اعتبر منمنوباً إلى «السريجى أو إلى السراج.» على القولين 


(۱) انظر معاهد التتضیص ج۱4/۱ : 


7 ۰ ۱ ۱ 
السابقین ؛ غیر آن اللسبة الششبيهية النی خرزجنا الكلام عليها رهى. أن يكون 
| النسوب ی وهو الأنف - شبیها باللسوب اٍلیه وهو - السریجی آو السراج : 

لا تدل علیها الادة الذکورة » فأعذ ذلك منهابعید ... . لهذا کان اللفظ ۰ 


غريباً غير ظاهر الدلالة . 


الخلاصة : 
الغرابة : : 
أن تكون الكلمة غير ظاهرة الدلالة على المعنى الموضوع له » وذلك لسببين : 
۱ الأول : عدم تداول الكلمة فى لغة العرب اا فيحتاج فى معرفتها . 
“إل يعدت فشن نی معاج اللغة » كامثال الأرل والثانى . 
الثانى : عدم استعمال الکلمة فی لغة العرب الخلص بالعی الذی ایا 
منها فيحتاج فى معرفتها إلى تخريجها على وجه بعيد» كالثال الثالث . 
KI ¥ ¥‏ ۱ 
لا بد فى تعريف الغرابة من قيد - العرب الخلص - لأن بعض علماء 
البلاغة قصروا اللفظ الفصیح عل ما درجت عليه الألسنة وما شاع على ألسنة. 
المتحدثين وأوساط. اللقفین . ٠‏ 
لكننا إذا عرفنا أن القرآن الكريم وهو المعجزة الخالدة قد آلفت فيه || 


:الک لبيان غريبه نت » وکذلك السنة الحمدية ؛ فبماذا نصفب ‏ 


0 أن هذا القياس : فيه محاملة لأوساط. اناس و ونشجیع للمحدثين 
على أن يتخففوا من اللغة ويختاروا السهل الميسور » ويتركوا التعمق والبحث . 


(۱ لیدخل . التراث القدم ونخاصة غريب القرآن وغريب الحديث . 


Ve 


عن أصولها وغريبها» ولذلك نجد أحد العلماء يخبه إلى ذلك 4 فیقول معلقاً 


على قول الخطيب : «يتبغى أن يحمل قوله : (والغرابة ) على الغرابة بالنسبة. 
إلى العرب العرباء لا بالنسبة إلى استعمّال النامن » ولو أراد الثائى لكلا جم 2 


و بر تسج و 
)> ) ال الوضع 
-١ ٠‏ قال أبوتمام ع ظ 
ونيم لك تیب آمدیتها بمی اتب ما بك 0 
حلت محل البکر من ولد رقت من الل زفات 8 
۲-وقال آنحر  :‏ 
0 


الف ل اس ۳ الات ام الجزلر 


¥ % نا 


فى قول أى تمام کلمة و الأيم » أراد مثها فى البيت اليب الى لا زوج 
لها » وهو فى هذا مخالف لا ژ ثبت عن الواضع للغة ؛ فاشابت عنه أن الایم: هی 
التى لازوج لها بكرا .كانت ت أو ثيب » فال تغای : وأنكجوا الأيامى منک 
والصالحين من عبادكم وإمائكم 4 :7 التور ۲ ولیس مراده تعالى نكاح, 
.. الشيبات من النساء دون اکر > وإنما يريد النساء ال ال 0 


- الشماخ بن ضرار : 
قر بعینی آن اخشت: آنها 7 وان م انلها ا 0 تزاج 


)00 عروس الأفراج ج! /۸۳ - 
الو a ES‏ مصعم ار 


الی لازوج ها بکراً كانث أو ثيبا - والعی . آن لك العطية كانت بن الممدوح مكررة ينا من 


من ای ی ال مه + وين بزفاتا نفاف الأ ا ل 1 


ب امه 


۷ ۱ ۱ 
ولیس. پسره آن تکون یبا . 
وق البيت الأخير كلمة ٠‏ الأجال » فالثابت عر ن الاضع زدغلم ۱ المثلين 
فيقال : الأجل . 
ومخالفة الكلمة لما ثبت عن الواضع يخرجها ا الفصاحة. وهذا یشمی ‏ 
عند البلاغیین : مخالفة الوضع . ومو عدم جریان اللفظ. على العرف العربى 
۱ ال بوخ أدباً عربياً قي إن نض مح ا عل 
قواعد اللغة والتحو والصرف » ولایستعمل الألفاظ. العامية والمبتذلة » فإذا ألجاً 
الوزن وصحة النظم شاعرًا إلى التصرف فى الا لفاظ تصرفا E‏ عن الأصول 
العروفة آخل بفصاحة کلامه ؛ وخالف لا تواضع علیه واضعو اللغة . 
الخلاصة : 
محالفة الوضع : 

هو آن تکون الکلمة مخالفة لا ثبت عن واضعی اللفة . 


فصاحة الکلام ری نب 
کلیر من الصفات الى ينبغى أن يتحراها الأديب ی آلفاظه الفردة 
يجب توافرها نى التراكيب والعبارات » و|ذا کانت. العیوب ف‌اللفظة الفردة 
قبيحة فهى فى الجمل والتراكيب أقبح » لذلك اث الا في فصاحة 
الكلام والتراكيب سلامتها من عيوب ثلاثة هى : 
تنافر الکلمات » ضعف التألیت » التعقید » وزليك البیان : 


(1) انظرسر القصاحة 0+» الوازنة ج ٠01‏ ءشرخ ديوا ای "1 لبریزیج ۲ ج ۲۰۲ . 


۷۷ 


(۱ ) تافر الكلمات : ٠‏ 
۱ عاب انى قول آن ۳ ا الحاتي ذ0 


" والجد لا یرضی بأن ترضی بأن ‏ . يرضى امرو يرجوك إلا بارضا 


وقال : هذا ‏ واه الهذيان الذى يفف بطون الهارق۳ »> 0 
نار القرائح » فانبرى له الحاتمى » ؛ وقال : وأما قول ای تمام « فالجد و 
البيت » فلا ينقضه مثلك 00 
آبیات *.آلست القائل ؟ . 


و 2 2 0 م2 
فقللة 5 بالهم الذى قلقل الحشا ۱ قلاقل عیس کلهن قلاقل*) 
ونث القائل : ۱ ۱ ۱ : ۱ 
۳ وم ۱ ° ۳ 
: ومن جاهل, لى وهو یجهل جهله ‏ ویجول علمی أنه فى جاهل 177 


: أد 


ثم عدد أربعة أننات له من هذا ا قال آخرها راك 
۱ 1 ۱۸ /۱۵4) من الولعین . 
بالشعر ونقده » خدم سيف الدولة مع أن على الفارسى ٠»‏ وابن خالویه » وکان معاصراً لستنبی وذا - 
صلة بالوزیر الهلی » وکلاها ییفض التنی -» فتر بص الاتمى منتظراً قدوم التنبی 'بغذاد لیتاظره-. . 
ؤيؤلب. عليه العامة .وقد تم له ما آراد - ونص الناظرة منشور بکتاب الابانة - طبع دار العارف 
وتو سنة ۳۸۸ ه . ۱ اد 0 ۱ 
(۲) یقول العریزی ج۲/ ۳۰۷ : الحد غبر راض عنك بأن ترضی آن یرضی راجيك منك . 
الا ما پرضیه دیس . ۱ که 


رع الهرق به بفتح الراء : الصحيفة فارنی معرب وجمعه مهارق 3 


ل يل : نفردها قلقل وی السريمة من الابل » المیس : الإبل ٠‏ تال 


الثاني - مفردها قلقلة وهی الرکة » والعی : حرکت بسیب ام الذى أصاب قلى الإبل السريمة . ۱ 
) ا ی اقل تور ا و أنه جاهل اي » کرد 
« اطهل » خمس مرات وکرار « ب » فلم يبق من ألفاظ البيت مالم یمده الا الیسپر . 





۱ VA 
. "9 تغتفر يبت أى تمام فى أثناء هذيانك هذا آم لا تغتفره‎ 
1 : الصاحب بن عباد‎ 8 ۲ 

آن ۳ الى آولها . . حتی انتهیت إلى قوله : ۰ 
كريم می امه 5 والوزی معی ؛ ومی ته له وخدی ‏ 
فقال له : هل تعرف فى هذا البيت عيبا ؟ فلك يق e‏ 
الدح باللوم › يوف التطبيق حقه » إذ حق المدح أن يقابل پاللم 
والهجو . ير هذا أردت » فقلت : ما أعرف » قال : اعلم آن 


نشدت يوما عضر ة ابن العميد كلمة 


أحَد ما يحتاج إليه فى الشعر سلامة حروف اللفظ. من الثقل » وا اکر 
على علخ » مع الجمع بين الخاه والهاه مرتین هما من عرق 
الحلق. - خارج عن حد الاعتدال » نافر كل التفار » فقلت له : هذا 
. مالا پدرکه ولا يعلمه الا من انقادت وجوه العلم وا إل داشا 
طبعه ۲۳ . ۱ 

البيت الأول لأنى تمام وقد عابه المتنبى ٠‏ وهو من هو فى النقد - جی 
عده من الهذيان | فكل كلمة على حدتها لا ثقل فيها ولا تنافر ‏ واکن - ۰ 
عند 8 الكلماث نجدها متعادية متنافرة لا تالف بينها ولا سيق 
حتى إن اللسان ليتءء ثر فيها عند النطق أعا تعگر ٠.‏ ) 
وکذاك . بیثا التنی فیهما نفس الصفة » ألفاظهما رد لا تغافر 
۱ فيا ولا تعادى » وإنما التنافر ناشىء من اجماع الكلمات عند النطق بها . 
لذلك آلتم الحجر عندما انبرى له الحامی سم بالعيب وأقر بالتقصير . 


۱7( الرسالة الموضحة هلا . ٠-0‏ 
E‏ اکت عن لاو لفیا 7 ۱ 


۷۹ 
" وقد صدق فیه قول الصاحب بن عباد : «انه بعید للرمی ف ع 2 
کا الاصابة فی نظمه < أنه رعا يأق وت نا الغر 5 2 بيو بالكلمة 
£ ۱ ۱ > 
1 البيت الاخير : فقد بین ابن العمید سبب الثقل والتنافر فیه 
وهو تکرار « آمدحه آمناخه ) مع الجمع بین الحاء والهاء مرتین ِ 
والجاحظ. بعد أن أورد أبياتاً من هذا القبيل » كقول الشاعر : 
ادمع :2 م 4 ا e‏ 
بر حرب عسکان ر ولیس كرت قبن جرب ومر 
قال : آنشدفی آبو العاصی» قال : آنشدق خلت العمرق هذا المی + 
۶ ت ر 3 م 1 ر 1 
وبعض قریض لقرم اد عَلة ۰ پکُد لسان الناطتي التحفظ © 


وقال بو ای : وأنشدی فى ذلك ا البیداء الریاحی : 
ضكر كبش الس فرق د نان ا .لذ اريس دخیل. 

فإنه يقرل | ذا کان الشع ر مستکرها ۱ وکانت ألفاظ. البیت 0 
الشعر لا يقع بعضها ممائلا لبعض ٠‏ كان بينها من التنافر ما بين أرلاة .. 
القلأت وإذا كانت الكلمة ليس موقعها إلى جنب أختها مرضيًا موافقاً أ کان 
" على اللسان عند إنشاد ذلك الشغر مؤونة . ۰ ۱ 
ل : وأجود اشع ا رأيته تلام الا i‏ ل قتعم 
بذلك أنه قد أفرغ إفراغاً وسبث سبكاً واحدا فهو يجرى على اللسان 
کما يجرى الدهان 





( ۲) آولاد العلة. : هم بنوالرجل الواحد من آمهات شی  .‏ . 


ب وم قوله : ی ر الکبش » فانما ذهب ای آن بعر الکیش يقع متفرقاً 
غير مولف ولا متجاور > وكذلك حروف الكلام وأجزاء البيت من الشعر ‏ 
اه امعاطف سهلة » وتراها مختلفة ومتباينة ومتنافرة* 
وت تشق على التاق ماه 9۳۵ 


الحلاصة : ٠‏ ر 


: تنافر الكلمات‎ ٠ ٠ 


آلا یکون بین الكلمات مجتمعة انسجام وتالف؛ فعند اتصال بعضها 
ببعض تثقل على اللسان ويعسر النطق بها ون كانت كل كلمة على حدة: 
لا ثقل فیها . 


رب ) ضعف التأليف : 
-قال الشاعر : 
جزی بیو با الغیلان عن کی وخسن فعلِ کما پجزی e‏ 
۷وقال حسان بن ثابت : 
ولو أن مجدًا أَخْدَدَ الدهر واحدّا منالناس أَبْقَى بج لته بسا 
فى البيت. الأول يدعو الشاعر على ای الغيلان أن يجازيه أولاده مع 


كبر سنه » وحسن صنیعه معهم شر جزاء كما وقع لستار . 





. 55/١ البيان والتبين ج‎ )١( 
(؟) ممار: :اسم رجل بى للنعمان قصراً بالكونة ااه «الفورنقوولا أتم بناءه و زشرفته ألقاه النعمان‎ 
. من أعلاه لثلا يبى لأحد قصراً مثله » فمات لساعته . فضرب به المثل من يجانى عل المي بالشر‎ 


۰ ۸ 
فقد آعاد. الضمیر ی «بنوه » عل 9 الغيلان ) وهو سأر لفظاً ` 


ورتبة ۳۳ مفعول به وردمته التأخير ۰ 


وف البیت الثات یقول خسان : لو آن. الجد یلد صاخبه لکان مطعم ‏ 
أول الناس بالخلود » لأنه بلغ فالمجد والسيادة ما م یبلغه غیره » وقد آعاد 
الضنمیر ف « محده 4 عل «مطعم ) وهو ماخر لفظاً ورتبة 4 له مفعول 
E‏ التأخير . ۱ ۱ 0 

. وهذا الوضع فى كلا البيتين خروج لتك عن الشهور م من اقا انحر 
إذ ينبغى أن بعود الضير على متقدم . 
ليس إِلأَكَ يا على مُمَام | سيف دون عرضه مسلول 

فقد وصل اه بإلا وكان الأصل أن يقول : إلاإياك “كما فى قوله تغالى : 
- «وإذا نکم ار ف البحر ضل من تعزن إلا یاه » (اوسرا. ۲۷ : ۰ 
وکقوله ۱ 0 0 

. لأنت آسود ف عيى من لظم‎ ٠ 
» حي إن مم التفضيل لا با مما كان على وزن ال فعلاء‎ 
۱ 0 إلا ا ۰ وكان الأصل أن يقول 1 «أشد سواد ا‎ ۱ 
: الخلاصة‎ 
: ضعف الأليف‎ 

هو آن یکون تب ی ی خارباً عن قوا قواعد ی الشهونة ب 


KR‏ اد 


۸۲ 


ر < ) التعقید : 


_ ۱-قال الفرزدق عدح إبراهيم بن میاعیل خال هشام بن عبد الملك: 


ع2 2 ۳11 


5 5: £ 2 قل‎ 2 . Je 
وما مله نی التاس إلا مملکاً ابو امه حی ابوه یقاربه‎ 


۱ ۲-وقال انحر لفت دارا دارسه : 


0 مق اج مه ره £ و ۳ 7 
فاصبحت ید حط پهجتها کان قفرا رسومّها ‏ قلما 
5 ۱ ۱ 
۳-وقال العباس بن الاحنف : ۱ 
000 1 ل و ا 5 
ساطلببُعدالدارعنکم لتَقَرُبُوا سكب عيتاى الدموع‌لتجمذا 


تس 


ء - وقال زهير. بن فى سلمى ِ 
ر ت : : ١‏ 3 ی وم 
ومن لا يذ عن حَوضه بسلاحه ١‏ هدم »ومن لا يظلم الناس يُظلم 
مر 
الشاعر أو صاحب أية فكرة |ذا صاحبته مقدرة على تملك أداة التعبير ‏ 
من لفظ. وترکیب ۰ واء قطاع أن يلائم بين أفكاره وألفاظه » وقاده هذا التلام 
إلى التوفيق فى التعبير عنها تعبيرًا حدناً سهلا مقبولا » كانت ألفاظه . 
. وطريقة تراكيبه ناقلا أميناً للمغاق من رأس مبدعها إلى رأس متلقيها 
وسامعها . ۱ 
لكن يحدث فى بعض الأحيان أن تزدح العانی بكثرة فی ذهن الشاعر 
ل 1 ۶ م ی ۱ 3 002 
وتستعصى على أن تطوع للعبارة.» فيعانى الشاعر أزمة فى التوفيق بين الفكرة ٠‏ 
: وظريقة التعبير الوافى عن هذه الفكرة » فيقع فى التعقيد والغموض » لضرورة 
امن التقديم والتأخير ٠‏ أو فصل جملة أو وصلها > أو كثرة الضائر فى 


۳ 
ا بيت وعودها على اسمن مختلفين ؛ وذلك لخشد الأفكار فى ذهنه » وترتیبها 
بألفاظ د يقابيق غنها البیت لخضوعه لوزن خاص وقافية معينة 3 
فلو كان الوزن: - مثلا - یسمح للفرزدق آن يجعل ب بيته السابق على 
۰ هذا الترتيب . : «لیس کالمدوح فى الناس. خی یقاربه فى وود إلا 
ملک أبو أم ذلك الملك أ بو المدوح »لا وقع فى التعقيد . 
لكن ضرورة الوزن آلجاته إلى ذلك » ففصل بین البدل «حی ان ۱ 
منه «مثله » » وقدم المستثنى «مملكاً » على الستثنی منه «حی »۰ وفصل 
بين المبتدأ والخبر «أبو أمه أبوه ای ۳۹ «حی » ؛ وبين الصفة : 
وضرف «حی یقاربه » بأجنی هو «آبوه » . ٠‏ 
واضطر الشاعر إلى ترتيب ألفاظ. البيت E‏ بش حت 
حمل هذا التعقید يه السامع كذلك إلى أن يعيد ى ذهنه ثرة 
الألفاظ > ویتحایل غل الترکیب ب لیحصل علی العنی کما آراده هر 4 
لهذا فم التعقید . 
یقول عبد القاهر! " «وأما التعقيد فإنما كان مذمرماً لأجل أن اللفظ . 
لم يرتب الترتيب الذى بمثله تحصل الذلالة على الغرض » حى احتاج السامع ٠‏ 
إلى أن يطلب العنى بالحيلة ويسعى إليه من غير الطريق . . . وإنما ذم 
هذا الجنس لأنه در ی ریم ۰ 
وكدك بسوء الدلالة » وأودع الى لك فى قالب غیر مستو ولا ملس بل 
خشين مضرس ء إذا رمت إخراجه عسر علياك » وإذا خرج خرچ مشو الصووة - 
ناقص الحسن 2 


1۲۰ رارسألا)١(‎ 0 





Af 
وف البيت الثاى بصف الشاعر دار دارسة عفی علیها الزمن » وقد دق‎ 
ما بقی من آثارها کاو قلا طا :غ واا الکلام اخ ره‎ 


بهجتها قفرا کان قلما ع رسومها » » ففصل بین ۱ آصیح . وخیرها 


وقفرًا 6 ۰ وبين التضایفین وهما : «بعد بجتها » بكلمة شط ۾ > 
۱ ۱ 
وبین الفعل ومفعوله وهما «خط. رسومها : وبین «کان واسمها » بلفظی 
«قفر! رسومها  »‏ وبهنه.الفواصل والتقدیم والتاخیر تعقد الکلام » وخفی 
دلالته على المعنى خفاء تاما ۰ 
ومثله قول الفرزد قار رضا 
‌ و َع ه ۱ ۳ 0 
والمراد : إلى ملك بو ليست 5 من ا » ققدم م وأخر حی جعل 
العی مبهماً . ۱ ٠‏ 
وقوله أيفياً : 
تال » فان عاهدْتی لا تخونی. نکن ل 3 باقن ين 
E‏ الصجيح 0 باذئب مثل من تن .ی ها کل 
ویشخص ا رت ۷۲ ) صفة الا ر الى تدعوه إلى نظم مثل 
آهذه الأبيات 2 فيقول : : «قمى ا الشاعر قد ارتکب مثل هذه الضرورات 


على .قبحها ٠‏ وانخراق الأصول بها ٠»‏ فاعلم أن ذلك على ماجَّشِمه منه » 
وان دل من وجه على جوره وتعسفه 4 فانه من وجه ركاه بصیاله وتخمطه › 


(۱) تضط الفحل : هدر وثار » تخبط : اتکی . 


ر بقاطع دلیل 2 ضعف لغته 35 قصور عن یار یه اناطق 
بفصاحته ٠‏ بل مثله فى ذلك عندی مشل مجری الجموح بلا ووارد 
الحرب ا حاسرً من غير احتشنام » فهو وإن كان ملوماً .فى :عنفه 
بالكه» فإنه مشهود له بشجاعته » وفيض متته ».ألا نراه ير لو 1 
کش " ق سلاحه ء أو اعتصم بلجام جواده » لکان: آقرب إلى النجاة 6 20 
وأبعد عن اللحاة ؟» ٠ SS‏ 
مثله إدلاء بقوة طبعه : ودلالة على شهامة نفسه ,۳ . ۱ ِ 
" م با ی و کی و ب ضعفا 
هتم بد ناث الفصاحة ٠‏ وإنما ذلك لعامل نفسى وإظهار لقوة 


فالتعقيد اللفظى دی سیم عل ال ا لاد 0 


ا شيم | الألفاظ انيرا عن ا الأصلية i‏ يديب اقمل 0 
ظ e‏ الأديب فى ۳ الجملة ايراد الألفاظ 0 ا 
١‏ الكلمات. وفقاً لترتيب العی 3 فلا يقدم ما حقه التأعير ولا پوغر ما موضعه ۰ 


۱ التقديم 4 لان هذا" :رعحدث ٠‏ إخلالا فى التركيب ویفسد نی وتختل الدلالة ١‏ 
۱ عل مد 1 ۱ 


EE OTR م ا‎ ND 
اسا ا‎ ١ 


0 A 

ولشاعر فى البيت الثالث : ات ات جریا عا یعانیه 
فى ذلك من آلام البعد » عساه فيا بعد یحظی بوصال. دائم وفرح لا يزول. 
فالإنسان قد يفارق محبوبه اد ومح ير ات عن التصرف ٠‏ 
فيطول اجماعه بأحبابه 1 

والشاهد ولتجمدا » فإنه ل يوفق فى أداء المعنى الذى أراده من هذا اللفظ. . 

على اليجه الصخيح > فقد اراد ان یکی عما أراده بكنايتين صاب ف 
إحداهما » وأخطاً فى الأخرى .” ٠‏ 

عبر آولا بسکب الدموع عما یوجبه فراق الأحبة من الحزن فأصاب وأحسن » 
لسرعة فهم الحزن من سکب الدموع » لآن البكاء عادة يكون أمارة الحزن 4 
كما اي الضحك أمارة السبرور. . ۱ 

ثم عبر ثانياً « بجمود العين » كناية عن السرور والابتهاج باجناعه 
بأحبته » ولکنه آحطاً ی ذلك لأن «جمود العين» : جفافها من الدمع 
ویخلها به عند الدافع إليه - وهو الحزن على فراق الأحبة لا عما أراده من 
السرور. > كقول الشاعر يرل ابن هبيرة : 

. آلا إن عيناً 1 جد يوم واسط عليك بجاری ‏ مها لو 

أى لبدخيلة باه > كما يدل على ذلك قولهم : «سنة جماد » أى 
از بالقطر » و «ناقة جماد » أى لا تجود بالدر . ومن هنا لا يصح أن 
يقال ی مقام الدعاء للمخاطب بالسرور . ولا زالت عينك جامدة » على 
. می لا أيكى الله عينك إذْهودعاء عليه بالحزن لا بالسرور . 
وهذا البيت يحتاج إلى جهد فى فهم هذا العى من اللفظ. لخفاء اللزوم 
بین العنیین - لهذا کان ف البیت تعقیذا مش با 


0 ۸۷ 
۰ وزهير عل : إن من طباع التاس أن يبطشوا بالضعيف وآن ا 
على من لا يدفع عن نفسه فاستعمل زهير لفظ «الظلم » ors‏ | 
۱ الأذى على الناس فى معنى الدفاع عن النفس » وهذا يحتاج إلى جهد فی افم 
العی من اللفظ لخفاء اللزوغ بین العنیین ۱ ۱ 
«وهكذا حال الكنايات. الى اا نتعملها العرب اا ذا غيرها کر 
۲ وأزاد بها أغراضاً أخرى ٠‏ كما.إذا استعمل قولهم : «بیته كثير الجرذان » 
کنایة عن وسخ النزل وسوء نظامه » وقولهم و سربال الطباخ ) كناية 
عن نظافة الطاهى وحسن هندامه - کان ذلك خروجاً عن سنن العرب واستعمالمم ‏ 
ومد ذلك تعقیدا مت إذ هذا غير ما يتبادر إلى الفهم لأن 0 كنت 2 
بالأول عن كثرة ة الطعام » وبالثانية عن البحخل ۳ » . ۱ 
وکذلك استعمال اللفظ فى غير Eb‏ عد اذا عن قري ¢ 
واضحة ‏ » أو علاقة قريبة » ويكون ذلك فى استعمال 0 البيانية استعمالا 
غير 0 ٠»‏ كقول رس بن حجر : ۱ 
وذات هدم عار تواشرها . تضوت بالاء تَوْلَباً جع 
فقا الف تولبا - وهو ولد الحمار » فهى استعارة فاحشة . 
ومثله قول أى ام ی الدح : ٠ ٠‏ 
با آبا جفر جیلت فاگا ‏ قاق حمن الیجوه حننْ تما 
وقول أب نواس ۱ 
با E‏ ری ی E‏ 





(1) علوم البلاغة ۳ کا 0 2 ۱ 
(۲) اهدم الثوب البالى » م وهى عصب فى باطن الذراع » تصمت : تسکت ١١‏ 
الدع : السییه الغذاء . 


7 فالشاعرا ان يذهبان مذهباً صادقاً فى توت ۰ لکن الكلام النی شتا ماه 
لا ما پریدانه ‏ إذ لا جمال فى «حس القفا. e‏ مقام المدح ' 
والتقنيز. 5 E‏ | 0 
۰ فالتقيد المعنوى : أن يكون الكلام ختى الدلالة. على المعنى المراد ولحل 
واقع فى معنا + پسب انتقال الذهن من العی الأول الفهوم من اللفظ لغة 
إلى المعنى الثانى المقصود کن ا اثانى ٠‏ من الأ بعيدًا عن 
الفهم ويحتاج إلى تكلف . 
۱ ¥ # ا # 
زاد بعض العلماء عیباً ابعاً یخل بقصاحة الکلام ‏ ۰ وهو کثرة التکرار 
تیم الاضافات ۰ کقول التنی یف فرسه : 0 
وسْعدنى فى غَثْرةِ بعد غَمْرةِ ‏ مبوخ لها منها علیها ومد" 
يصف فرسه بشدة العدو » وأنها منجاة له من الشدائد بخفة حركتها ». 
وفى الشطر الثاق نلاحظ. تكرار الضمير فيه مما أخل بفصاحة الت 0 


وکذلك قول الاخر : ۰ 
حمامة برعا حَوْمَةٍ الجئدل اشجعی فأنْثْ عرای من شعاد ومسي 


5 الشاعر من با هذا الوادى الس والتطریب لکی تری وتسمع 
تاراما یبهجها ویسرها 2 وف الشطر الأول نلاحظ إضافات متتابعة ¢ فقد 


أضيف «وحمامة, » إلى ره » الضافة ل « حومة » المضافة إلى «الجندل »- 

000 یسعدنی 7 تتقذق 8 لش : الشدةٌ » سجوح : صفة الفرس أى أن جر يها فيه سلاسة ¢ 
کأنها تسیح ق الء » «فا» وصف ا ماه “جال من شواهد » لأن. نعت كي إذا قدم 
علپا آعرب حالا . 


-وهذا وذاك حل يم بفصاحة ت اک عند هذا ا الما e‏ 
ویری القزوینی أن هذا الشرط: 8 يۇخذ به دائماً 2 > لن ذلك إن أنفى ۱ 
۰ باللفظ. إلى النق لعل اللسان فقد حصل‌الاحتراز عنه » وإلا فلا يخل بالفصاحة » 3 
وقد.قال النی - صل الله عليه وسلم : : 9 الكريم بن الكريم بن الكريم بز ۰ 
الکریم یوس بنْ یعقوب بن إسحاق بن [براهیم » . 5 
٠‏ وهذا رأى عبد القاهر إذ يقول ؛ «لكنه إذا سلم من ن الاستكرة ن 
" ولطف وما دو افيه فيل ايه اس 
وظلّت تییر الاح آییی جآذر عتاق دنانیر الوجوو بل( 
۰ وقد جاء 0 الضاف سهلا لا تكلف فيه فى قوله تمللی : « ال ی 0 
5 یاتوم نی ات علیکم مشل مثل یوم الازاب > یل بو قوم نوحر وعاد . 
ام » وما ال يريد ما لعباد » (غافر ۳۱). 
۱ 0 ۳2 ۱ 

وهكذا ينبغى للأديب أن يجنب الغبارة. والتركيب كل ما يؤدى 7 ٠‏ 
: التقل ى التلفط. مها » وكل ما يؤدى إلى غموض معانیها ؛ وکلما فاضت العبارة 
٠‏ بمعانیهاومشاعرها وعواطفها الى قصد الأديب أن يسرقها فيها کان آدنی: 

إلى الأب الصحیح » لذلك غال بعض النقاد فی تقدير الألفاظ. وتفضيلها. 0 
على العانی» وذهبوا ا بر .فى الطريق يعرفها سس س والبدوی 
والحضرى . 

د البلاضين ( للفصاخة . وقد اهم العاصرون ۳۷ 0 

الئل ۷۸ ٠‏ ارم : القبرء رع جير يحو ولد البقرة لس الاق 


دا ۱ 
لوحية والقوية: وللؤنسة -والقنية ٠»‏ وتحدثوا عن تآآفها وتعبيرها عن الانفعال 
والفكرة » وإحداثها الصور البديعة » وعُُوا با لأن اخعيار الكلمة الؤثرة هى أول 
٠‏ خطوة لبناءالفنی۳) . ۳ ۱ 
وذهب الأستاذ السحرق إلى أن اللفظ «عنصر علی جانب عظم من 
NN.‏ دون حلجة ال صورة حيالية » و موسیقی 
جياشة ‏ فإن الألفاظ. وصیها ودلالتها وجوها ونآلفها كافية لابذاع القصید 
البدیم") خرن ال افاط شت دوا هاما فى الإيحاء برژية الشاعر » فلا تعتبر 
الافاظ وسيلة للانابة عن الرژية بل تکون مادة من موادها" » 

فصاحة المتكلم : هى ملكة قائمة بنفس التکلم راسخة فيه يستطيع بها ' 
أن يعبر _تعبيرًا صحيحاً عما يجول بخاطره ويجيش بصدره من الأغراض 5 
فى أى فن من الفنون كالمدح والذم » إلخ فهو فصيح وإن ل ينطق » متى كان 
قادرا على صوغ الكلام الفصيح . e‏ 


البلاغة 


بعد أن عرفنا مصطلح «الفصاحة » وتطورها من عهد العرب الأواقل إلى 
الآن » لزم علينا أن نعرف ذلك للبلاغة . ْ 0 

فالبلاغة : مصطلح أطلقه البلاغيون على مباحث بلاغية تتصل. بالكلام 
والمتكلم » وعرفوها : بأنها مطابقة د لقتضى الحال 8 فصاحته . . ول 

(۱) مصطلحات بلاغية ۳۹ . 7 ۱ 


“. ۷ الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث‎ (r) 
. ۸١ النقد الاد من خلال تجار‎ ) ۳ ( 


e 
: أن امنتقرت على هذا اوضع مرت بأطوار مختلفة ؛ وها هى‎ 

فق « اللسان » يلغ الثىء يبلغ باوغاً وبلاغاً : وصل وانتهی: > والبلاغ 

م تبلغ به یل بل وه وا : ما بلغك ده : الابصال » 

«فلذا بل آجلهن » آی قاربنه > والبلاغة : و ۳ 

البليغ من الرجال » ورجل بليخ وبلّغ وبیلغ حنمنالکلام فصیسه ییا یا ۱ 

لابه كته عالق كله » والجمع بلغاء . 


وا جاء الحاحظ شاعت : هذه الكلمة ف الدراسات النقدية والبلاغية 
عنده فنجده پستعمل البلاغة والفصاحة والبیان کل كادفت ره ا 
“نينا حدودًا فاصلة » وقد أورد الجاحظ. للبلاغةعدة تعريفات ا الرجال ٠‏ 
اختلفت جنسياتهم. » وتباینت ثقافتهم » فیقوك : 
٠‏ قيل للفارسى : ما البلاغة ؟ قال : معرفة الفصل والوصل . 
وقيل لليونانى : ما البلاغة ؟ فقال : تصحیح الأقسام » واختیار الکلام . 

وقیل للرومی : ما البلاغة ؟ قال الاقتضاب عند البداهتی ۱ ۰ 
والغزارة يوم الإطالة . ا E Î‏ 
وقيل للهندى : ما البلاغة ؟ قال : وضوح الدلالة > وانتهاز الفرصة > 
وحسن الاشارة» وقال بعض أهل الهند ل البلاغة البصرة بالحجة » والعرفة 

ضع الفرصة (Mz‏ 1 ۰ 
زا مت من سر بن ا 14 0 ؛ اللي 


(۱) لسان التزپ مادة « بل » . ا "۳ ۱ 
(؟) البيان والتبيين ج ۸۸/۸ ما ۱ e‏ 3 


r 
(ت ۲۲۰«) شم اعتار قولا آعجبه ۱ فقال : وقال بعضهم ا من أحسن‎ 
ما اجتنیناه ونان مق لا یکین الکلام یستحق یستحق اسم البلاغة حی یسابق معناه‎ 
. ح " لفظه ولفظه معناه » فلا یکون لفظه ٍل سنفعلك آسبق من معناه لل قلبكك‎ 
واقتصر الجاحظ. على هذه التقول ولم یتَصَد لها بالنقد ولم لا‎ 
. عا يدل على الإنكار » مما يدل على نبا حازت عنده الرضا والقبول‎ 
وله‌برد رت ۵ ) : رسالة صغيرة سماها «البلاغة » آجاب فیها‎ ۰ 
` عن رسالة آحمد بن الواثق النی سأله : آی البلاغتین أبلغ ؟ آبلاغة الشعر‎ 
: آم بلاغة الخطب والكلام المنشور والسجع ؟ وأبتها عندك - أعزك الله - أبلغ ؟‎ 3 
وأجاب المبرد : « إن حق البلاغة إحاطة القول بالمعتى واخقيار الكلام‎ 
١ وأن يقرب‎ ٠» 0 وحسن النظم ا الكلمة مقاربة آختها ومعاضدة‎ 
۱ . ۳» ما البعید » ویحذف منها الفضول‎ 
ومصطلح البلاغة فى هذه الرسالة لا ین ال ال وف وإ 5 تحديد‎ ۱ ۱ ۱ 
ی » وإذا لم نجد.فيها ماء نطمح إليه فإننا دف إن‎ 
. ۳۳, المبرد أول م من أطلق « البلاغة » على بعض رسائله‎ 
وصاحب « البرهان ى. وجوه البيان » * يقول فى حد البلاغة : «یحدها عندنا‎ 
أنه ال ات ال القصود ومع اختیار الكلام ۳ + وفضاحة‎ 
00.) اللسان‎ 
اتعریت بالشرح والبیان » فقال : «إنما أضفنا إلى الإحاطة‎ i ثم تتبع‎ 
قد ا قوله ععناه الذى يريدم إلا آنه‎ e بالعی «اختیار الکلام ( لأن‎ " 


00 البيان والییین + 11/۱ 
(۲) البلاغة ٩ه‏ . 
(۳) مصطلحات بلاغية 44 . 


بکلام و کم ۲ ماله 3 فلا موصوفاً بالبلاغة وزدنا «فصاحة ا 


1 : اللسان « لان الأعجمى واللحان قد یبلغان مراذهما بقولهما فلا یکونان موصوفین‎ ٠ 
بالبلاغة »وزدنا «حسن الم لاله قدیتکلم الفصيح بالكلام الحسن الق‎ . 
0 يشاكلها‎ TT عل العی .ولا ین ذردیت‎ ۳ 


(4) 


0 فلا لا يقع ذلك موقعه 
۱ ونجد هذا ال > ركلاهما فيه 
: تحديد لبعض معانی البلاغة . ۱ 
5 ويظهر مصطلح « بلاغة » بوضوح عند آی هلال العسكرى إذ قل ۱ 
فىمقدمة كتابه : إن أحق العلوم بالتعلم وأولاها بالتحفظ. ' بعد معرفة الله جل ٠‏ 
: فناوه - علم البلاغة ومعرفة الفصاحة الذى يعرف به إعجاز كتاب الله ١‏ : 
کما حدها بقوله : «کل ما تبلغ به قلب السا فتمکنه ق‌نفسه کتمکنه . 
تفلت ايخ يونا مقيراة م تحرص ينان ا ۰ 
واه عترم رز ااکلام لا من صفة التکام » ولذلك لا يجوز أن یسمی ۱ 
الله نا ¢ إذ لا يجوز أن يوصف بصفة موضوعها الکلام . ۱ ۰ 
وقد سبق ف الفصاحة آن علمتا آن أبا هلال له ان ا ا یجعل 
«الفصاحة والبلاغة كدق واحد » وتارة نجعلها ا ٠‏ 
رابن ساف (ت۵405) ؛ آشار [ك امتطرانت ا حدها والرقوف على ۱ 


میا فان «قد حد الاس البلاغة بحدود إذا حقققت كانت کارسوم 1 2 





والملانم ولیست بالحدود ال ¢ ن ذلك قول بعضهم ب «لحة دالة ) 


(۱) نقد النثر ص ۷۹ : 
٠‏ (۲) الصناعتین ۲ . 
(۲) الصناعتین ۸ . 


4 ش 
وهذا وصف من صفاتها اما أن O E‏ َد بط عا فان 
ذلك عمکن لدخدول الإشارة من غير كلام يتلفظ. به تحت هذا الحد : . وتابع 
نقد باق التعريفات ل وي م يعرف البلاغة ولكن فرق بينها وبين الفصاحة ' 
( كما سبق فى الفصاحة ) فحص الفصاحة ف الألفاظ. » والبلاغة تكون وصفاً 
٠‏ للألفاظ. مع العانی » وأصبحت لفظة والفصاحة » شطر البلاغة » وأحد جزأما » 
ولکنه فی کتابه يحافظ. على تلك الحدود والفواصل > فأطلق « الفصاحة » 
على موضوعات البلاغة ؛ وسمى كتابه «سر الفصاحة » ويععى بذلك أنها تشمل 
الألفاظ. والعانی . ۱ ٠‏ 


وعبد القاهر : جعل البلاغة والبراعة والفصاحة والبیان آلفاظا متواردة ‏ 
غلى معنى واحد » وذلك لأن تلك المصطلحات لم تستقل و اعد معناها الدفیق ' 
+ إل ذاك الحین .. . 

وعرف السکاکی : البلاغة فقال. : هی بلوغ المتكلم ف تادية المعافى 9 
له احتصاص بتوفية خواص الترکیب حقها » وایراد التشبیه والمجاز والكناية 
على وجهها . 0 

وهو بهذا التعریف آدخل فيها مباحث ۱ عل العنی والبيان' ( وأخرج مباحث ۰ 
«علم البدیع » لأنه يراها وجوهاً يوق بها لتحسين الكلام وهى ليست من 
مرجعی البلاغة .. ۱ 5 

یی بلاق طرفین : آعلی وأسفل » وبینهما مراتب ثکاد تفوق _الحصر 

فمن الأسفل تبتدى“ البلاغة » وهو القدر الذى إذا نقص منه شىء التحق ذلك ۱ 
الكلام ارات الحيوانات ثم تأخذ نی التزاید ا إلى أن تبلغ حد 





01 بر 77 0 


4 
۱ الإعجاز ء وهنا هو الطرف الم وب قرب مت 0 ۱ 
وم یعرف الفصاحة واکتفی بتقسيمها إلى قسمين : قسم راجع ال الم 
. وآحر ال اللفظ » ولم یجعل الفصاحة لازية للبلاغة ۳ ۰ وحصر مرجع البلاغة ٠‏ 
فی «العای والبیان»۳, واله کاکی مع ذاك رأی آن البلاغة بمرجعیها 0 
بئوعیها مما یک و اكلام حلة التزيين ويرقيه أعلى درجات التحم.ين 2 | 
ولذاك حینا حال بعض الآيات الفرآئية مثل ل يا اش انلقن ماظن 
وتا أقلیی (هود 6 ) -اتدخذ من مرجعی البلاغة ومن الفصاحة. مقیامناً 
لإظهار ما فيها من صور بيانية > ومن روعة وتأئير ف النقوس » فقد جعل 
النظر فى الآيّة من أربع جهات : من جهة علي البیان» ومن جهة عام العافی» 
7 وهما مرجعا البلاغة » ومن جهة الفصاحة العنوية > ومن جهة الفصاحة اللفظية*) 
والخطيب القزويى ( ت ۸۷۳۹) : آخر من وقف عند البلاغة من التأخرين » 
۰ وفرق تفرقة واضحة بین مصطلح «البلاغة » و «الفصاحة » فجعل الفصاحة 
صفة 2 للکلام » والتکلم والکلمة م كما سبق - وجعل البلاغة » صفة ألکلام 2 
فیقال : الکلام بلیغ » وللمتکلم » فیقال : متکلم بليغ » ولا تقال : كلمة 
وعرفها بقوله » مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع ای » وجعل مقتضی 
الخال مختافاً » ومقامات الکلام متباينة » وقسم البلاغة إلى ثلاثة آقسام: ۰ 
فكان مما يحترؤ به عن ان يحتوز يه عن التعقيد للمنوى ْ 


: 00 0 المفتاح‎ )١( 

( ۲ ان يقد تبريف اة پصاحة کم کال انیب 

۳ الایضاح ۲4۰ . ۱ 
(4) الفتاح ۲۰۰ . 

(۰) الفعاح ۱۹۷ . 


٠ | ۹٦ 
وهو علم البيان - وما يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على‎ ٠ 
ْ 5 مقتضی الحال وفصاحته وهو - عم ا‎ ۲ 
» ام یخرح البلاغيون عن هذا اتعریف والتقسيم ؛ وأصبح مطح البلاغة‎ 
4 . يضم : علم العانی وعل البیان » وعلم البديع‎ ۱ 
بلاغة الكلام : الأدب فن. جمیل یتکون من لش سار ماقرا‎ 
ولا میتذلا ولا عموقیا» ومن جمل جيدة. فى نظمها » وعبارات متينة‎ EE : 
فى سيكها» تحمل معاق جيدة وأضحة قوية ».ثم يراعى ف الأستاليب والصور‎ 
والعانی والأفكار ملاءمتها لأحوال السامعين ونفسياتهم وعقليامم » وللموضوع‎ ٠ 
) . والغرض الذى يعالجه الأديب شعرا أو خطباً أو مقالة‎ 
E فمثلا من ينكر أن م نور » یقال له : «ٍد العم لنور»‎ 
الخاطب هذا یسمی «حالا » لأن هذا الاتکار ۳ يحمل المتكلم غلى آن یجعل‎ 
. فى كلامه شا زائدًا على العی وهو «التأكيد » لیزیل انکار الخاطب‎ : 
وصورة التأكيد المذكورة فى الكلام 1 « إن واللام اتی «مقتضی‎ 
. ودعت إليها‎ e أن الحال‎ UE 
٠ ٤ شتا الكلام على هذه الصورة هو معی «مطابقة الكلام لمقتفى الحال‎ 


۱ فالخال الذکور ركسب عكر ايم 


۱ المخلة يففصاحته وفصاحة أجزائه » کقولك للمنکر : إن العلم لنور . ۱ 


والحال : هو الأمر الداعی سیک آن تن كلانه شيثاً خاصا زائذا عي ) 
سل العی ‏ وذلك کالانکار ی الثال السابق . 
. ومقتضی الحال هو ذلك الأمر الزائد الذى جعله نکم ن کلامه لاقتضاء ۱ 
الحال ياه وذلك كالتأكيد بإن واللام » ف الثال السابق . ۱ 
۱ وشت الكل عل هذا لتأكيد ‏ یسیو یه نی ال + 5 


وکل حال لھا مقتضی ۰ فالإنكار مثلا : حال یقتقی التأکید » وتو 
الهن : حال یقتضی خلو الکلام من التاكيذ » وذکاء الخاطب آ: حال 
یقتضی الایجاز فی الخطاب ‏ والمدح : حال تدعو المخاطب إلى ار ۵ 
فى القرك. ۱ ۱ 
ولایجوز لن قام مقاماً فى تحضيض على حرب » أو صلح بين عشائز 
| أن يرجز ف الكلام » ولو كتب كاتب إلى أهل بلد فى الدعاء إل الطاعة 
۱ والتحذير من ن العصية كتاب يزيد بن الوليد إلى مروان حين بلغه عنه تلكؤه عن 
| بيعته : «أما بعد » فإ أراك تقدم رجلا وتؤتتر أخرى » فاعتمد 257 
۰ شعت ۰ ولسلام »۰ یعمل هذا الکلام فى آنفسهم عمله فى نفس مروان» 7 
لکن الصواب , آن یطیل ویکرر ویعید ویبدی وهکذا فلکل مقام مقال . 
ولکل حال مقتضی ٠‏ فإذا طابق الحال المقتضى واشتمل 0 على ما . یقتضیه. ‏ 
هذا القتضی صار 9 بلیفاً ومطايا لقتتفى الخال 


و واشترط العلماء ف بلاغة الکلام آن یسم من‌العی وب ال بفصاحته د 1 5 ۸ 
٠‏ آجزاکه » رعل هلا" ابلاغ آخص من الفضاة » وکل کلام یایغ يكين 


۱ قصیحا أ ولا عکس . فإذا قلنا مثلا لخالى الذحن :أل اعفن مودو َة من أخيك 5 
یک بليغاً على الرغم E‏ الحال ج وهو خاو الذهن- وذلك ٠‏ 


آمالیب القرآن ٠‏ 


۰ A 
: ار فیه لخالفة الوضع » وإذا قلنا لخالى الذهن فى المثال السابق‎ 
إن آخنك لأصفى مودة من آخيك - بالتأکید- کان الکلام فصیحاً لسلامته‎ ٠ 
٠. من العيوب المخلة بفصاحته »وم یکن بلیغاء لاه غير مطابق لقثضی الحال‎ 
ومذا عكن أن نفهم قول البلاغيين: البلاغة أخص من الفصاحة » وکل‎ 
TE ۰ ٠. : بلاغة المتكلم‎ 
ملكة قائمة بالتکلم یتمکن ما منی شاء من قول كلام بليغ فى أى معنى‎ 5 ْ 
وقياساً على م سبق من أن البلاغة أخص من الفصاحة -یکون التکامالبلیغ‎ 
حص من التکلم الفصیح » فالتکلم الفصیح یفقد صفة البلاغة إذا صاغ‎ 
كلاماً بريئاً من العيوب المخلة بفصاحته ولكنه غير مطابق لمقتضى الحال‎ 
. » بأن يقول لمنكر الألرهية مثلا : «الله واحد‎ 


¥ ةا 


٠‏ الفرض من دراسة علوم البلاغة 


ظ لا شك آن الدایس لعلوم البلاغة .٠‏ ومالك لملكتها » يققف على جهات 
إعجاز القرآن الکریم » » فيكون بذلك مؤبناً عن يقين مرح عن عقيدة» لا عن 
محاكاة وتقليد . 

كما أنه يدرك بنفسه اشا اللغة ودقائقها » ویعرف مراتب الكلام ور ومزایاه ‏ ». 

يز جيده من رديئه نر وشعرًا ‏ ثم إن المتمكن منها إذا عرض لأى غرض ٠‏ 
نود أدرك القصد » وأصاب الهنذف » وق ما يطابق الحال من الثراكيب 
والأساليب » واهمتدى إلى المقبول من الكلام والمختار من القول . ١ ٠.‏ 

ي لیات رن عن اة © هو القیف ع اا ا 
ف لقان الکریم ۰ ومن أجله ألمت الكتب » وشحذت همة الباحثين » وقد 
وجدوا أن طريق الإعجاز والسبيل إلى معرفته رفهمه » هو علم البلاغة » ورن 

الفصاحة . ۱ 

یقول آبو هلال العسکری (ت ۳۹۵ ه) ی آل فقرة من کتابه : 
واعلم ك ا ا ا العلوم بالتعلم وأولاها بلتحفظ > ۱ 
| بعد العرفة بل جل ثناژه عم البلاغة » ومعرفة الفصاحة الأی يعرف به إعجاز 
.. کتاب الله تعالى . . .- وقد علمنا آن الإنسان إذا EE‏ ععرفة ‏ 
الفصاحة » لم يقع علمه بإعجاز القرآن من جهة ما خصه الله من حسن التأيف > 
وبراعة التراكيب » وما شحنه به من الإيجاز البلیع » والاختصار اللطيف < إل ٠‏ 


ا 
۹۹ 


حو ۱ 
وان صاحب العربية إذا أخل بطلبه » وفرط فى الما ففاتته فضیامه ۰ 
وعلقت به رذيلة فوته > می على جميع محاسنه ؛ وغمي سائر فضضائله ٠‏ ؛ لأنه 
إذا م يرق بين كلام جيد » وآخر ردىء © ولفظ. حسن » وآخر قبيح » وشعر 
نادر » وآحر بارد » بأن جهله » وظهر نقصه . 
وهو أيضاً إذا أراد تصني فكلام منثور» أو تأر فوط تخلی 
هذا العلم ساء اختیاره له » وقبحت آثاره فیه » فأخذ الردیء الرفوف . ورك اليد" 
المقبول » فدل ذلك على قصور فهمه » وتأخر معرفته وعلمه وى 
وابن سئان وت #4" ه » يبين أن الغرض من تأليف كتابه معرفة خقيفة. 
الفصاحة وا لعلم بسرها » لأنها تفيد فى ناحيتين : 
ی العلوم الأدبية » إذ بها يعرف نظم الكلام على اختلاف تألیفه » 
ونقده ا ار م ما یکره 
. وف العلوم الشرعية E E SE‏ 
هو القرآن. » سباء آذهینا مذهپ القائلين بأنه خرق العادة بفصاحته » أم ‏ 
مذحب القائلین بالصرفة » فلا مندوحة لنا فی الوجهین بیان ماهية الفصاحة » 
انقطم ق الیل بأن فصاحة القرآن خرجت عن مقدور البشر » وف الثاى ببأنها 
كانت فى مقدورم ومن جنس فصاحتهم ۲ ۰ 3 
وقحقيقاً لهاتين الفائدتين بحث ابن سنان بحثه الشامل فى أصوات اللغة » 
وفى فصاحة المفرد والمركب » وفى بلاغة نعوت الكلام البليغ . 
وی نفس البقت النی کان یژلف فیه کتابه » کان الإمام عبد د القاهر 





(۱) الصناعتین ۲ 2e‏ 
(۲) سر الفصاحة ۳ . 


N ٠ 

(ت اھ( يبحث فى خصاتص الكلام "۳ ا ورای أن إجماع 

المسلمين قد ات تفق على أن القرآن معجز بنظمه » فطريق الوصرل إلى إدراك هذا 
الإعجاز هو معرفة حقيقية البلاغة والفصاحة فى النظم . 5 

وش القرن السادس الهجرى عالج موضوع الاعجاز الامام الزمخشری" 

(ت ۰۳۸ 4۸ ولكن عن طريق تطبيقى عمل - وهو طريق التفسير - إف - 

هو الطريق إلى إدزاك أسرار كتاب الله والذى لا يستطيع ا کا 


إلا رجل قد برع فى علمين ضروريين لدراسة القرآن رهما - علم للعانی" وعم 


البيان- . 


كا ل كمي القنية الى ألفت ركان اس من البحث م 
وجوه الاعجاز لاثبات ذلك بطريةة فنية وقواعد : علمية نعل البلاغة » وتلقن ۱ ۱ 


'. الفصاحة ‏ لتمکن دراسها من کشف آسرار القرآن وبلاغته واعجازه . 


. لو لم يكن لعلوم البلاغة من شابغ الفضل على ذویها سری الرصرل إلى‎ ٠ 

موضع السر من إعجاز القرآن » وما حواه من محكم الصياغة » وروائع البلاغة > 
لولم يكن لها سوى ذلك لكان لزاماً على الناشئة من أبناء الإسلام “أن ينهلوا 
من مناهلها ويرتضعوا أفاويقها » فما ظنك بها وقد تعدى فضلها هذا الأمر » فهى . 
. تكشف عما فى اله ربية من نفائس لا تقف عند حدء كما أنها تعلن عن ٠‏ 
فضل اللغة العربية على سائر اللغات حى نزل بها القرآن الكريم ؛ فوسعته معی 

وأسلوباً » فكان ذلك ا لها بتبوئها مكان الضدارة » واستيلائها على عرش ۰ 
< السيادة . ح 


علم العانی 
زک مصطلح عم العای ۱ 


۲ - معناه 


۳ - أبوابه . 


مصطلح ۱ علم العانی » 


عم العف م الم طلحات اتی آطلقها البلاغبرن عل مباحث اة 
تتعلق بالجملة » وما يكين فیها من حذف ار 
آو تقدیم امك اسن آو نصل؛ أوسأو إيجاز أو إطناب 2 
ولا نغرف آحت استعمله وسمی به قسماً من موضوعات البلاغة قبل السکاکی - 
(ت ۸۹۲ ۰ ركان الئل یستصملین مصطلح « العنی » فى دراستهم 
القرانية. وااشدهرية ) فیقولون : و معانی القرآن» آو-«معان الشعر » ویعختون : 
5 من ذلك آمیاء لکتبهم ولیس فی هذه الصطلحات ما يتصل بالبلاغة آو بحد 
۱ علومها"" .. ۱ 
وقد عقد ابن فارس (ت ۵ ) ق کتابه «الصاحی ( 1 ا 0 تفلل 
) الکلام» ¢ وقال : هى عند بعض أهل العلم عشرة : خير .واستخبار 0 3 
ومر ونی 2 وع وطلب » وعرض وتحضیه ۰ وان ab‏ 2 ۱ 
200 وإشارة « ابن فارس » تلك جعلت کثیرا من علماء البلاغة 55 
آنه صاحب الفضل فى إطلاق م معانى الكلام » على مباحث « الخبر والإنشاء » 
2 الى اقوت فیا بعد باباً من أبؤات «علم العانی »۲ . ٠‏ 
بل بالغ بعضهم حى عد «الضاحی » من م الکیب. این اند علیها: 
البلاغيون فى بحث عل امعان » ولا سبا الفصل الخاصس ب « معاق الكلام » < 0 


(۱). مصطلحات بلاغیه of‏ . 

۲( الصاحی ۱۷۹ 

(۳) مصطلعات بای وه ۰ عم ال ۱۷ با بعدها » البيان المرب 76 وما بعدها , 
0۵ . ۰ 1 


۱۹ 


وت أن السکاکی رعا اطلع على هذا الفصل واستفاد منه لأنه ليس فى 
التقدمین من بَحث هنه الوضوعات بالتفصیل کابن فارس "۲ . 


وزاد بعضهم فجمل هذا .الفصل الطریف رعا آوحی لعبد القاهز 
الجرجانى جانباً من أفكاره فى. كتابه « دلائل الإعنجاز » الى تقوم على 
أن للكلام معانى إضافية غير معانيها الحقيقية ٠ a‏ 


ولکن ابن السید البطلییی (ت 9۲۱« ی بصدر الرد على ابن قتيبة 
ف قوله : إن الكلام ار واستخار » پخبر » و تفن : 


إن معانى الكلام قد احتلث فی آقسامها وعددها التقدمون والخرون من ٠‏ 
العلماء » فزعم قوم أنها لا تكاد تنحصر ء ولم يتعرضوا لحصرها وهو رای آکثر 
النحويين البصريين من أهل زماننا » وزعم 'قوم أن الكلام كله قسمان : 
: خبر وغير خبر » وهذا صحيح » ولكن يحتاج كل واحد من هذين القسمين 
إلى تقسم آخر 3 وزعم آخرون نبا عشرة : نداء ) ومسألة ون 2 می“ 
وتشفع » تعجب » وقسم » وشرط » وشك » واستفهام » وبعضهم یسقط 
منها واحذا آو اثنین ‏ آو ثلالة آوآريعة ءحنی.کان آبوالحبن الأخفض 
( ت ۲٣١‏ ھ ) یری آنا ستة » حتى قال جماعة من النحویین آخیر! با 
أربعة فقط وحم الذين حكى عنهم ابن قتيبة (ت ۲۷۹ «) » إن آقسام 
الكلام ا : آمر 4 و با ویر » ورغبة ‏ 
فتقسم معانى الكلام إلى عشرة أقسام كان ثابتاً ى عصر ابن قتيبة وکان 
۰ (۱) البلاغة عند السکاکی ۰۹6 ۳۲۰۳ . 


(۲) البلاغة تطور وتاريخ 58 . 
(؟) الاقتضاب . 4 


۰ ۳-۰ ۱ ۱۷ 
يجرى على ألسنة النحاة كل الحسن الأحفش وغيره ممن لم يذكرم البطليرمى . 

وکان لهوز نظرية النظم على ید عبد القاهر 00 كتابة «لائل 
الاعجاز » توضيحاً نا ولي او وان الشحو  »‏ 

. واعلم آن زر يس النظ إلا أن تضع کلامك الوضع الذی یقتضیه به عل التيحوا‎ ١ 
` وتعمل على قوانینه وأصوله ؛ وتعرف مناهجه الى نبجت فلا تزيخ عنها » وتحفظ‎ 
سوم ای یسمت لك فلا تخل بشیء منها » وذلك آنا لا نعلم شیثاً یبتفبه‎ 
۱ . الناظم بنظمه غیر آن ینظر فی وجوه کل باب وفررقه‎ 

فینظر ف الخبر إلى الوجوه الى تراها فى قولك : زید منطلق » وزید ينطلق ». 
. وينطلق زيد ؛ ومنطلق زيد #وزيد للتطلق » وزید هو النطلق ؛ 
وزيد هو منطلق . 

وى الشرط والجزاء إلى الوجوه الى تراها ف قولك رن 
٠‏ خرجت خبرجنا-» وإن تخرج فأنا خارج + وأنا خارج إن خرجت نا إن خرجٽت ٠‏ 
خارج . 2 

وش الحال ل الرجوه ای تراها فى قولك : جاءى زيد مسرعاً » وجاءى يسرع > 
٠‏ وجاءنى وهو مسرع » أو هو يسرع » وجاعنی قد سرع وجا وقد سرع . ) 
٠‏ فيعرف لكل ذلك موضعه » ویجیء به حیث ینبفی . ٠‏ 

وا ۱ له ف معطی ثم نفرد کل منهما بخصوبیته 
فى ذلك المععى. » فيضع كلا من ذلك فى خاص معناه » ز نح و آنیجیء ب «ما» ف نفی 
الحال » وب «لا» زذا ی( «إن» فيا بترجح بين أن یکون 
ایک وه ناه یا لآ ان . 0 


۱.۸ ۱ فت ۱ 
وينظر فى الجمل التى تسرد فیعرف موضع الفصل فيها من مرضع الوصل > 
ثم يعرف ما حقه الوصل موضع الواو من موضع الفاء» ومرضع الفاء من مرضع ثم » 
وموضع أو من موضع أَمْ » وموضع لکن من موضع بل ويتصرف فى التعريف » 
التنكير » والتقديم والتأخير ف الكلام كله وفى الحذف والتكرار» والإضمار . 
والإظهار ‏ فيضع كلاً من ذلك مكانه » ویستعملهعلی الصح رعل ما ینبغی له ٩‏ 
فعبد اقاهر یجمع ف تلك الکلمات «علم العانی » كله " ویبین فیها صور 
التعبیر ۴ الإمناد » والمسند إليه » فلكل واحد من هذه الأول غرض خاص: » 
وفائدة لا تکون ف الباق . 
فالسند الخر - إما أن يكرن اسماً أو فعلاً » وقد يكرن نكرة » وقد وق 
٠‏ معرفة 6 هد بان ا )ار قاع ا ولجياناً الفصل بين المسند إليه والمسذد 
بضمير الفصل » ولكل ذلك معى یختلف عن لائر . 
والجزاء له صور م ختلفة ا صورة معناها الخاص . 
٠‏ والحال مفردا آو جملت اسمية او لته قرا اوو قد» او ہماء 
ولكل موضعه من حيث ينبغى له . ٠‏ ۰ 
والحروف لکل منها معناه الذی ینفرد به .» فما للنفی ی الحال ؛ ولا للنفی 
فى الاستقبال »ون للشك » وإذا لليقين 
. وکنلك الجملء فلفصل تا وللوصل موضع » ولکل من التعریف والتنکیر » 
۱ ا والتأحير موضع ینیفی الوقوف علیه . 
وإذا حصرنا أبواب ع العنی وجدناها تحتویها کلمات عبد القاهر السابقة » 
- ولعل هذا مما دعا المرحوم السيد رشيد رضا إلى عنونة كتابه ٠‏ دلاثل الإعجاز 


. 5١ الدلائل‎ )١( > 


اس ی نج ی ای ۰ 
٠‏ والسکاکی ول من أطلق ای لح «ع العانی 1 على الوضوعات ۳ سياها 
عبد القاهر «النظم آو «معانی النحو » وعرفه بقوله : هو تتبع نخواص ر 
الکلام ف الافادة وما یخضل مها من الاستحسان وغیره لیجترز بالرقوف علیها عن . 
الخطإ فى تطبيق الكلام على ما يقتضى الحال ذكره" . 
0 الزمخشری (ت ۸۵۳۸ ) فی كشافه ردد مصطلح «عل المعاق ؛ وعلم البيان» : 
یقول عند الحديث عن العلماء الذين يستطيعون تفسير القرآن -: ۰ 
3 دلا يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق ولا يغوص على شىءمن تلك الحقائق 
إلا وجل قد برع فی علمین مختصین بالقرآن رهما «علم العافی وعلم البیان »۳ 
ولكن كلامه فى ذلك غير واضح فقد كان يطلق على مباحث البلافة " ۱ 
_جميعها «علم البیان » فمثلا «الاستکناف » العررف فی «باب الفصل والوصل » 
من أبواب علم العا - يجرى عند الزمخشرى تحت اسم وعل الات وذاك 
عند تفسیره لقوله تعالى «قیل : ادخل الجنة » ی ۳۹ بقل الزمخشری : 
ما مخرج هذا القول من علم البیان » ویجیب قائلا : مخرجه منخرج الاستگناف(. 
وكذلك فعل فى «الاختصاص » = وهو .من أبواب علم المعافى - فى معرض / 
تفسیره لقوله تعلل : دقل ل آنتم تملكون خزائين رحمة رف دا تسكع 
٠‏ خشيّة الإنفاق» (الإسراء ۰ وبعد أن يشرح الآية من الوجه النی یقتضیه 
علم الاعراب ٠“‏ يقول ‏ : فأما .ما يقتضيه «علم البيان» فهو أن «أتم قلکون. 20 
فيه دلالة على و 9 الاس هم ابر بالشتح 0 وذلك أن ظ 


ال ۷۷ 
(؟) مقدمة تفسير الكشاف ص ك4 .. 
(r)‏ الكشاف +ة/ ۸ . 


۱۰ 


الفعل الأول ما سقط لأجل الفسّر » برز الكلام فى صورة المبتد! والخير"" . 
اللف والنشر الذى يعد من «علم البدیع ) يتحدث عنه ه الزمخشری باسم 
۱ دعم البيان » فی معرض تفسیره لاية الصیام «شهر رمضانّ النی أنزل فیه 
القرآن ... » (الآبية ه16 من البقرة ) فيقول : «وإن هذا النوع من اللف لطيف ۱ 
السلك » لا يكاد پتدی إلى تبيته إلا النقّاب المحدّث من علم البيان»”" 
ویقول البهاء السبکی عن الزمخشری آنه کنیرا ما یقع کلامه فی الکشاف 
تسمية عير «البيان والبديع » بعلم البيان » وقد يسمى علوم البلاغة الثلاثة 
بعلم البديع استشهادًا. بقرله تعالى « أُولئكَ نین روا الضلالة بالهتی» 
(البقرة 1١‏ ) إنه من الصنعة البديعية ۳ 
والزمخشرى وإن ذكر مصطلح «البديع »عند ذكر بعض آلوانه - كالجناس - . 
عند قوله تعالى : هن مایت ی » (النمل 51]) فيقول : إن هذا ٠‏ 
من جنس البلیع الذی سماه الحدئون «البلیع » » وهو من محاسن الکلام الی 
تتعلق باللفظ ‏ . 5 
كما ذكر مصطلح «علم البيان ) عند ذكر بعض ألوانه عند تفسیر قوله 
" تعالى : «والأرض جميعاً ره يوم القيامة الات مطویات بیمیثه » 
( الزمر ۹۷)" . ۱ 0 
٠‏ على الرغم من ذلك فإنه لم يذكر مرة واجدة اسم «علم المعانى » على مسألة 
بلاغية من السائل ای تنطوی تحته علی كثرة ما عرض منها . 
دب تسس میگ 


(۱) الکشاف ج۰4۲/۲ ۰ افقرة الاغره جيل الاسام » > حيث أنه يكون ف المستد 
إليه المتقدم على .خيره الفعلى.ى الصمورة . 

(۲) الکشاف ج۱۷۱/۱ . 

(۳) عروس الأفراح ج۱6۵۱/۱ ۰ 

(ع) الکشاف ج۳ 7 ۲۸4 . 

(ه) الکشاف جه / ات 


3 
وا دما بكم أن ذتبين مفهوم ۱ مان » السکاکی مع ما ورد 
ف «الکشساف » نقرر أنه أول من أطلق «علم المعاق » على الموضوعات المتعلقة ١‏ 
بالنظم كما أنه هوأول من أطلق على الموضوعات الى تبحث فى الصورة الأدبية- ٠‏ 
التشبيه > والجاز » والكناية ی وم بان وى عبر لله البحوث. ۱ 
محسنات يصار إليها لقصد تحسين الكلام . 
۰ و فذکر اعم العا لا ف « کشاف » الزمخشری لایعدو ا 7 
93 تسمية 2 طلقها دون أذيضع 0 لعلم الما آو یفرق من الناحية العلمية والتطبيقية 
اش علم المعانى وعلم البيان على نححوما فعل السکاکی فی الفتاح"۲ . 
وقد ذكر الباحثون الدكتور الحوى » والدكتور شوق ضيف » والدكتور 
محمد رجب البیومی » والدکتور حفنی رف" أن الزمخشرى أول من ميز بين 
الم طلحین » وأول من قسم البلاغة إلى علم العانی والبیان > اکن ما 7 ۰ 
وما یتضمنه کتابه کدف » لا يؤيد ذلك كما بينا . ۱ 
جا الخطيب القزوينى عرف عا العا بقوله یمرب حالف ارب ح 
الى مها يطابق مقتضى الحال . . وعلى هذا سار علماء البلاغة المتأخرون إلى يومناهذا. . 


معی على المعانى 
قال تعال دما تالک ي مومی ؟ قال :رم من ایس 


ها ماع ی و فیها مق ری » (طه ۱۷ ۸۹ 


)0 ارو بلاغة القرآن و عيد الجبار * المولف ص ۱۲۲ط دار الفکرالعرن 
ص ۸۲ . 

(۲) انظر ی ذاك : اشر ۳۲ البلاخة تطور وتاریخ ۲ خطوات التفسير ۰ 
لبیاف ۲۳۱ ۰ البلاغة نشأما وتطورها ۰۳۲۹ الصوز الپدية ج ۳۵۰ . : 


3 N: ۱ 

۲ وق ار ۳ و 1 ۱ ۱ 3 
۲-وقال : «تولج اللیل فی النهار وتولج النهارز » فی اللیل »(لعمران 6۳۷ . . . 
۳-وقال : « اه نو السموات والأرض مثلُ نوره كيشكاة فیها مصباح > 
۵ ا لاتق نت و 
الصباخ ی ژُجاجة » الزجاجة نها ک وکب دُری » (النور ۳۰ . 

۱ ۱ ج ۱ : 
فى الآنة الأول : سأل الله تعالى سيدنا موسى عما فى يده بقوله : «ما تلك 


بيمينك يا موسى »؟ وكان يكفى أن يقول سيدنا موسى فی الجواب : «عصا » 


٠‏ ولکنه ذکر السند للیه » وقال : «هی عصای » لغرض يقصده » وهو الحب ف 


إطالة الكلام فى حضرة الذات العلية » بل زاد على ذلك وذكرأوصافاً أ لعصاه لم يُسأل 
عنهاء فقال : «أتوكاغليها وأهش ها على غنمى » » ثم عقب ذلك بقوله: « ول فيها 
مارب أخرى ) ۲ 00 ۱ 

فى الآية الثاذية .: : حذف المسند إليه فى «تولج ؛لأنه متعین لآن ذلك من 
امن الول سبحانه : 

وى الآية الثالثة : ذكر «المصباح › والزجاجة ( شک ی أولاً > ثم أعيد 
ذكرهما معرفين الال واللام » للإشارة إلى معهود » لان مسرل الكلام تقدم 
ذ کره م ۱ ۱ 
وف الآية الرابعة : قدم السند الیه" 7 لقصد تقوية ی » وتأکید 
شبوت الفعل للفاعل » ومنع السامع من الشك . ۱ 

ون هذه الاقف قول تعالى على لسان الجن دون لاتَذرى أشَر أَرِيدَ بِمَنْ 
فى الأَرضٍ أم أراد 2 7 رشدا » (الجن )نقد نسبت إرادة الشر إلى 
المجهول ف «أريد» تأدباً مع | الله تعال بینما نسبت ا م ا 


۱ 


NE 


ف واد > بم شا a‏ منتهی مراعاة مقتضى الحال الذی تدعو إلبه 


م ٠‏ البلاغة : 


ق على لسان براقم عليه السام : د قل عقني فهو يَهْدِين » 


والذی هو یطعمتی ويشقين و فأضاف هذه النعم إلى ربه تغلل 5 گم قال . ۴۲ 
٠‏ . و«وذا مرضت فهویشفین » ( الشعراء ۷۸ - ۷۹ ) فأضاف القن إن ا 
٠‏ تایبا » إذ الأب يققضى أنك لا تضيف إل النعم عليك حال 1 
" لا الکروهات . 


وقد ا اله تعالى هذا الأدب مع خلقه ف ات «إف حرمت 
RT ١ :‏ 
الظلى على نفسی ۰ یا عبادی . . . لو أن أولكم وتخركم 


هل نی فد ی نک ما زد ذلك فی ملکنی 6» ولا ذکر فد تخل »تال : 


على أفجر قلب رجل واحد  »‏ الم بقل ومنکې» . كل ذلك من. ری 
والتلطف . 


. .-فالذكر والحذفء والتعريف والتقديم» سواء كان فالمسند إليهكما فى 


ال السايمَة » ا و :فى المسئد.ء» وكذلك التنكير» والإيجاز والإطناب والفصل ‏ 
۱ ۱ والوصل ۰ هو بعض آحوال اللفظ العرف . 1 والبحث فى 2 وشیرها تناسب تا 


أو الا قنامتية a‏ « علم المعاق © . 


اخلاصة : | ٠‏ 
عم الع : علم يعرف به أحرا حوال اللفظ. لمر التى ما يطابق مقتضی الحال . 
اراد بأحوال اللفظ. : ما یشمل أحوال الجمل وأجزاءهاء فأحول الجمل : 


كالفصل والوصل > والإيجاز والإطناب والمساواة » وأحوال آجزانها : أحوال ال السند 


(۱) الاحادیث القدسية ج ۱ ابلس العل افع الإملدية ٠‏ 


16 
إليه » ا 3 ا » ومتعلقات ت الفغل . 
والغرض منه جلیل : : فهو یکشف عن آسرار الجمال ف القرآن الكريم معجزة 
- الإسلام الكبرى » ويبين السبب فى إعجاز النظم فى الجملة من جهة الذ کر فیها 
أو الحذف» أو التقديم :أو التعريف أو التنکیر » ویوضح البلاغة فى الایجاز 
'. أو الإطناب» أو الفصل والوصل ف التراكيب » إلى غير ذلك من ألوان التتصرف 
البلاغی . 
ينحصر علم العانی فی أبواب ثمانية : 
١‏ أحوال الاسناد الخبری . 
؟ أحوال المسند إليه . 
۳ لاي > 
؛- أحوال متعلقات الفعل . 
۵- القصر ۱ 
-الانشاء 7 
۷- الفصل والوصل . 
۸- الیجاز و والساواة ۰ 
وانحصر علم الغا فق هذه الأبواتن:» لان کلام إما خبر أو إنشاء. » 
مثل : العلم نور 4 هل العلم ذور ؟ :الكو كاله من مسند إليه ومسدك 04 
وسناد » مثل : الکتاب مفید » فالکتاب : مستند زلیه » ومفید.: مسنده 


ونسبة الفائدة إلى الكتاب : هى الإسناد » فهذه ثلاثة أبواب » والسند : 


۰ ۱ 1 ۵ 
قد یکون فعلا آو ما نق معناه فنأق له عتعلقات کالفعول- مشلا فتقول ‏ : 
يفهم الطالب الدرس » فهذا هو الباب الرابع » والإسناد قبد يأق بقصر أو آو 
بغيره » فنقول : ما الطالب إلا فام > ٠‏ أو الطالب و هتا هو لباب " 
الخامس» والإنشاء هو الباب السادس» والجملة إذا قرنت اى افا 
إما أن تکون معطوفة على الجملة أو غير معطوفة فهذا هو الفضل والوصل - 
وهو الات السنابع ؛ وقد یکون الکلام زائدا لفافدة آو نافضاً لفائدة.آو غیر 
0 ناقص ولا زائد .» وهذا هو الإطناب والإيجاز والمساواة ‏ وهو الباب الثامن . 
وقد فتن البلاغيون. بهذا المنهج وساروا من غير أن يحاولوا إعادة ترتيب 
۱ علم العانی ترتیباً یجمع آوصال الوضوع الواحد فی بحث. يسثوق. أجزاءم و يجمع 
شتات ته بدلا من أن يوزع 0 الواحد على عدة فصول وأبواب »وید کر عله 
۱ نتفاً يسيرة لاا ا 


ونری آن اد تي المعافى على هذا الوضع أن تبحك الخبر 0 
والإنشاء فى باب مستقل. » »> ثم نبحث أجزاء الجملة والجملة » فى باب 
آخر يجمع أجزاءهاءء فیکزن للذ کر فصل ‏ وللحذف فصل » وللتعريف فصل 
وللتنکیر فصل > ولتقدیم فصل » وللقضر فصل ام ی 
. والوصل » والإيجاز والإطناب كل. منهما فى باب مستقل . 
وقد بحث البلاغة على هذا المنهج أو قريب منه بعض آعلامها الأرائل 
مثل : أى هلال ا ا ا القاهر » وابن ن الأثير + وکانت ۱ 
۰ بحم طريفة ذات مناهج سليمة » فلم يبعثروا الموضوعات وإنما جمعوها 
جمعاً فيه فائدة جليلة کک آية ف الابداع ال 


۰ MT 

والثاى يبحث فى وأحوال أجزاء الجملة > والجملة » والجمل »  .‏ 
وسنبحث تحت فصل «١‏ أحوال أجزاء الجملة » والجملة » الذ کر والحذف» 

والتقديم + والتعريف والتنكير » وخروج الكلام عن مقتضى الظاهر » 

والقصر » وتحت فصل «أحوال الجمل » الفصل والوصل والإيجاز والإطتاب 

Eg Ae 


ااب الاوك 
الخبر والإنشاء 


الفصل الأول : الخبر » الإسناد الخبرى » أغراض الخبر » أحوال الإسناد 
3 الخبرى ¢ خروج الخبر عن م مقتضی الظاهر › ١‏ لحقيقة العم لعقلية” 
والجاز العقل . 5 0 
الفصل الثانى : الانشاه الطلی وغیر الطلی . 2 ۰ 
الإنشاء الطلى : الأمر » النهی » التمی > الاستفهام . : 











خر والانشاء ‏ . 


۱-قال الجاحظ. : «الکتاب وعاء مُلْ علماً ٠‏ وظرف خشی 3 ۰ 


۲ ۳1 
| وإناء شن مزاح وجدًا » . 


۲-قال تعال : ما لین آمنی لیا کدی من ال » إن يعض . 
سے 


لزنم Yt‏ ولا تحسسُوا »ولا يعي يعضكم بخضاً ا ا 


۱ يأكل لحم آخویه میت فكرهتمُوة 1 واتقوا الله إن الله تواب حم 2 


(الحجرات ۲ 
۱ ۱ ۱ ج و۵ 
ناسا الکتاب ویعدد مزایاه وفوائده » ومن الحتمل آن یکون 
كلامه صادقاً إذا طابق الواقع وأيدته.الجقائق. » وأن يكون كاذباً إن خالفه 
ألحقيقة والواقع » ومثل هذا الأسلوب الذی یصح ا بالصدق 


ب 1 صدق المخبر - أو الكذب ‏ إذا کذب التي وخبرا ». 


واحتمال الخير لتصدق والكذب فا يكون بالنظر شیوم الک 


الخبری ذاته ذون النظر رل الخبر آو الواقع ۰ ففی بعض الأحيان پوصف ‏ 


الخبر .بالصدق فقط.. ؛ أو الكذب فقط. ‏ لا لذاته - ولكن ات آخری 

حارجة عن نطاق العبارة توید ا کدی فاا القرآن الكريم 
واحاذیث الرسول. - صل الله عليه ليه وسم - والبدی‌یات - - کالواحد نصف 
الائنین - لا تحتمل رد الصا ريسي وان کانت تحتمل الصدق والکذب 
من حیت هی کت بعرت انظر من فلا واتلارت ان 


۱ ۱۹ 





۱۳۰ ۱ 
الكذاب » لا تحتمل إلا ا کانت تحتمل الصدق اکت 
من حيث هى أخبار بصرف النظر عن قائلها.. 
وش قول الله الكريم : نجد الأساليب 9 اجتنبوا ولا تجسسوا »ولا یختب » 


2 واتقوا الله » لا يصح أن توصف بالصدق أو الکذب ‏ لا : 


أيحب أحد 


تلك الأساليب (ولنهی) والاستفها اداو ۱ ل وجود لها 


٠‏ وقت ۱ الطلب » ولس لها واقع يطابقها أو يخالفها » وتلك السات الى 
لا یصح سح أن توصف بالصدق آو الكذن تسمى « الإنشاء 4. 
د ۳ 
وعدم احهال الإنشاء للصدق والكذب إنما هو بالنظر إلى ذات الأمنلوت 
بخضص النظر عما یستازمه ¢ الأن الإنشاء يستازم ا یحتمل‌الصدق والكذب » ۱ 
فمثلا : لا تعجسس ‏ یستازم خبرا عو : آنا طالب منك عدم التجسس ؛ ‏ 
ولکن ما تستلزمه الصيغة الإنشائية من الخبر لیس مقصوذا» وا القصود 
هو ذات الصيغة الانشائية » وبذلك یکون عدم احتمال الانشاء للصدق » 
والكذب إنما هو بالنظر إلى ذات الإنشاء . ا 
ولو آعدنا النظر قَ الثالین لوجدنا آن کل جملة خبرية ار ز إنشائية 
تتكون من ركنين 0 وهما اسن N‏ فالسند ۳ هو . 


عليه فهو قید ف ال-0 


A Er a ۱ TT 
السند : الفعل التام » اسم ايل + ای ق ار‎ 
۱ . عزفي - آعارف أخرة مويد الامسمان وخ چوا أصله عبر المبتدأ‎ 
وي عر اي ا و ا ة الشرط وانی » > فكل ذلك لا یمد‎ 6 


اساسا ف بناء الحملة . . 
۱ 7 


۱۳۱۰ 


وخلاصة القول : 

الكلام نوعان : خبر وإنشاه . 1 

۱- الخبر : قول یحتمل الصدق والخبر لذاته . 
۲ الإنشاء : قول لا يحتمل الصدق والكذب لذاته ۳ 

۳-تتکون الجملة من رکنین آساسیین: هما السند إليه ء والستد > 

يما زاد على ذلك فهو قيد فى الجملة ) 2 0 


الإسناد الخبرى ‏ 

إذا قلنا” : 5 0 وليس حاتم ا نجد آننا ضممنا ١‏ 
كلمة «جواد » إلى «حاتم e‏ د ثابت لفهوم وحاتم »4 0 
كذلك ف الغال الثائى ضممنا «شجاعاً » إلى وحاتم عل وجه فيد أن | 
آن الشجاعة منفية عن اتو . ۰ 
,1 ویسمی الحكوم به «جواد » شجاعاً مسندًا » والمحكوم عليه فيهما 
«حتم » مسندا إليه » ويسمى النسبة بينهما «سنادا خبریا . 

فالإسناد الخبرى : هو ضم کلمة إلى أخرى على وجه يفيد بایان مفهوم | 
إحداهما ‏ وهو المحكؤم به - ثابت أو منفی عن مفهوم ا تب يعو 
الحکوم . یه e‏ ۾ عليه مسندًا إليه » 

> والنسبة يكيم « سنادا » . 


۱۳۴ 


00 آغراض الخبر 


قال تعال : «شهر i‏ أنزل ' فيه القرآن 8 للناس . 
1 ژبینات .من الهدی والفرقان فمن شهد منکم الشهر فليّصَمه 2 ومن ؛ كان 
ا من أيامر آخر (البقرة ۱۸۰ ) . 
قال المتنبى ملح سیف الدولة : 


7 ۶ و ۱ 1 $ ۱ سح و 
طلبتهم على الأءواه حتى ‏ تخوف أن تفتشه السحاب 


أخبر الله المؤمنين فى قوله الكريم بان شهر رمضان هو الذى أنزل فيه 
القرآن هدى للناس. 2 أن فرض عليهم صيامه » ومن كان ا أو على ۰ 
سفر فله الفطر » وعليه e‏ 





من قبل » وفائدة ليس لهم سابق عل با E‏ 
ا 
كن نسيل ذلك الأخبار التى يكون الغرض منها( عرض 5 العلمية 
غل الطلات والطالبات فى قاعة الدراسة» وق الكتب العلمية المؤلفة ى ) شي الغلوم .. 





والمتنبي فى بيته لا يقصد لبق سیف الدولة حکماً جدیذا » لأنه 

یعرف قبل التنبی أنه تغلب غلى الأعداء وانتصر عليهم ‏ وإنما قصد إبلاغه 

Doman س‎ 

أنه يعرف الجك كما يعرفه المخام المخاطي نفسه » وکل حم من هذا القبیل سیر 
لت تسس 


لضا الفائدة ند | ۰ 


| 1۲۳ 
ومن قبيل ذلك إجابة الطلبة والطالبات على أسثلة. الامتخان » فالغرض 
إفادة الأستاذ .أن الطالب والطالبة على علم بصحة الإجابة . 


رچ لين عن هين الغرضين إلى أغراض 5 تفهم 0 

اور ۰ "وتعرف بقرائن ن الأحوال ۰ منها. : ۱ 

' إظهار ام ی 2 > کقوله تعالى حكاية و عليه‎ - ١ 

7 انم : درب نی ون الم سے ال ارا کا ر 

فزکریا يخبر المولى - سبحانه - ما آلت ٠‏ 
حاله من ضعف وكبر ‏ فالله عالم بكل شىء - وإما الراد آن بظهر 2 ضعفه . 

وآنه 8 من الضعف والكبز غاية لا أمل له فى الحياة بعدها . 

- الاسترحام والاستعطاف : کقوله تعال فى شأن شیدنا ا 

السلام بعد أن سقى لبنات سيدنا شعيب الغ .: «فسقی لهما ثم تول. 

| إلى الظل فقال : رت إِنّى لِمَا أنْرَلْتَ إل من خير قَقِير » (القصص 64 

فلم يقصد بكلامه هذالإلا الاستعطاف وطلب الرحمة E‏ 






اال وتحريك الهمة کقوله تعال :.«للنین شمن الخسی ‏ 
دة ) (يونس ۲١‏ ) » ففى الخبر حث وتحريك للهمة لنیل الدرجات 
و 0 ۳ 
٤‏ - الهجاء » كقبول جرير هجو الفرزدق : ۰ 
dg ° 1 1‏ ۰ ی ® ممه د 
لقد ولدت آم الفرزدق فاجرا . وجاعت بوزواز قصير القوائم. 
۵ - الرثاء » كقوله ابن الرومی ف رثاء ولده : 


: اه 8 ءo‏ ق إو م۳ 5 ۱ 2 
طواه الردی فساضحیمَزّاره . بعیدا علی قرب » قریباعل بعد ) 









نخر أ كقول الرسيك صل لله عليه ولم : لو 


7 سے 2 
من قریش  »‏ فهو لا رید الاخبار باذه من قریش 
الطاهر التزعم للعرپ 7 
۱ وخلاصة القول : 
یلقی الخبر أصلا لأأحد غرضين : 
۱- افادة الخاطب الحکم الذی تضمنته الجملة إذا کان جاهلا 
۱ لناب ويسم ذلك «فائدة الخبر 0 ۱ 000 
- ۲-]فادة ر عالم بالحكم النی تضمنته الجملة 
ويسمى ذلك لي ۱ 
وقد يرج الخبر عن هذين الغرضين إلى أغراض أخرى 0 من السياق » 
منها : 
010 إظهار الضعف وسوء الحال . 
( ب )' الاسترحام ا ا کک 4 ا 
د ات محري الم . أده امسو سم لازو 
( د) الهجاء . ۱ سس 
(ه ) الرثاء . 
(و ) الفخر . 


للاسناد الخبری فان 0 بع : التوکید » ترکه » الحقيقة العقلية 
" المجاز العقل . 


۱۳۵ ۱ 
ارد رک : 


عرفنا أن اد من نم الخبر ف اسل وضعه > فد شین 
لف صور الکلام باختلاف حال الخاطب 2 را حيناً 9 .من 
الت وکید » تفت مؤكدًا بتأكيد وأحد » وأحياناً موکدا اک تأكيد ¢ 
ه الاحوا ندا ب الخبر 3 
وهل الأحوال ا لبلاغبين برب 


أضرب الخبر 
۱-قال تعال : : «وقضى تی ربك آلا تب و را یاه وبالولدین شا 
(الاسراء ۲۳ ) . 0 
۲-وقال .: ان له ا بالعدل والإحسان » (النحل ٩۰‏ 4 
0 ۳- وقال : «لََجدن آشد الناس عداو للثين آمنوا الیهود لین 


أشركوا » المائدة ۸۲ 


زر 


۳ 


الأديب إذا آراد أن يخاطب أقواماً لا بد أن یبوخ کلامه فى صورة 
خاصة تلائم حالتهم النغسية » وأن يكون على علم تام ممدى ‏ استعدادمم ‏ 
لتلقى مفاهم أخباره بالقبول أو الرفض » فيلقي الخبر خالياً من التأكيد » 
أو مزکدا تبعاً لحالة الأقوام السامعين » ومدى معرفتم_بالخجبر 0 
۱ أونفيًا + فالخاطب إزاء ما يلقى إليه من آخبار واحد من ثلاتی) ۰ 


فمثلة ٠‏ الآية الأيل : نلاحظ. أنها خالية من التأكيد » وذلك لأن 


۱۳۹ 





له تعالى يمخاطب قماً لا بعلمون شیفاً عن الحک الذی تضمنه الخبر > 
۱ فالخاطب خی الذهن عن مضمون الخبر » لذلك اقعضی 0 آن یلقی. ˆ 
ا الخبر خاليًا من التأكيد » ويسمى هذا النوع «ابتدائيًا 1 . 
وفى الآبة الثانية : نجدها 7 بتأكيد واد » وذلك لا الخاطب ۱ 
سیر هنه ۱ 2 الحال آن لقی .إليه ال مقروناً مد 1 امن يل 
5 الاستحسان حى يدفع.عنه التردد والشك » 'لذلك أكد له الکلام و 
0 واحد » ویشمی هذا النوع. ee‏ 


فى الآية الغالغة : نجدها مؤكدة بأكثر من تأ کید وذلك لان الخاطبین 





منک ون جاحدون له » فاقتضت الحال آن ی وکد الکلام باکثر من تاکید ۲ 
خی لا یبقی مجال لانکارهم + لذلك جاء الكلام و سوت ۰ 
والنون . 
وعلن ضوء هذا نفهم قول الله لع ان عن رسل عیسی علیه السلام : 
«واضرب هم مثلاً آصحاب القرية إذ جاءها للرسلون » اذ ا 
إليهم اف ديك فقوت بثالث فقالوا : إنا إليكم مرسلون » قالوا : 
م آنتم إلا بر مثلنا. وما أرّ الرحمن من شىء ِن َنم إلا تكذبون » 
قالوا + وا يعلم نا إليكم لرسلون OLEN‏ 
فقدی آنه ٩‏ کنب آصحاب القرية الرسل فى المرة لول : قالت 
الیسل : «نا (لیکم مرسلون » فأکدر الجملة بإن » ولا كنبوهم . فى المرة 
الثانية قالوا : ربنا يعلم إنا إليكم لرسلون » فاکدوا الجملة بان واللام 
وصدرءا الجملة ما هو فى معی اقم ¢ وذلك لا لأن المخاطبين أمعنوا فى از 


5 2 رز ۹۱۷ 
هریم : « ما ١‏ نم بر بش وما ا سب یل انم إلا 
تکلیون ». ۱ 

۰ زكذلك قول تعال .: «زتا تن تلا الذ کر وتا 3 لحافظون ‏ 
(الحجر ؛) . و ی e‏ 

فأمام شدة إنکار المشركين إنزال القرآن من الله تعالى اشتد التأكيد 0 
فصدرت الجملة الأيى بأداة العأكيد (زن ) وأخبر عن ضمير الفخامة ٠ ٠‏ 
بالجملة الفعلية (نزلنا ) الى اعبذ فیها ضنیر الخامة فاعلا »> وذلك یفید . 
التقوى بتكرير الإسناد - وهو من أهم طرق دفع الشك .> ثم الائيات بضمیر . 
الفخامة (نحن ) فاصلا بين الصمينالنى ليداعئ به والجملة للخير بان : 
والجملة الثانية قراها كذلك ۳ الفخامة. (نا) مسبرقاً باه 
ااك (إن ) مخبرًا عنه بالجمع المقصود به الواحد تفخيماً » يضاف إلى 
ذلك لام التأكيد » واسمية الجملة - الدالة عل الثبوت - والفرض من هذا 
٠‏ التأكيد دفع الشکول؛ الحتملة من آن یصیب القرآن ما آصاب التوراة الإنجيل 
والزبور » وهو بذلك يث الاطمثنان ف نفوس المؤمنين . 000 
وم قوله تعالى : «ذٌا جاعك النافقون قالوا نشهد نك ا الله + ر 4 

بعلم نك أرسوله : وال بشهد إن المنافقين لكاذبون ( المنافقون 1( 

"قنیها ثلاث جمل موکدات بان واللام واسمية الجمله » فالنافقون. 
إذا حفر مجلس رسول الله صل الله عليه وسلم - - قالوا : نشهد نك سوه 
الله > ن کا بان E‏ لاعلامه بان هذه صادرة 


اعتقاد مهم 


5 ٠ ٠ NA 
. «والله يعلم إنك لرسوله » جملة مؤكدة معترضة تقرر منطوق كلامهم‎ 
٠ فهم‎ ٠ «ولله يعلم إن المنافقين لكاذبون» تكذيب لما قالوه عناعتقاد‎ ۱ 
۰ . كاذبون فیما ضمنوا کلامهم من آنها صادرة عن اعتقاد‎ 


ی ۰ 5 
5 اللخبر وی ۳ آضرت » وهی : 
۱-ابعدای : 2 ما پلقی لل‌خاطب الخال 0 » ويكون الكلام 
حينكذ خاليًا من اتاکید دعص / با رصر ار با ای 
طلى . : وهو ما يلقئ للمخاطب المتردد في الحكم » ويكون الكلام 
حينكذ مصحوباً بمؤكد واحد استحسانا .رہ للت دمر لجراي 2 
#-إنكارى .: وهو ما یلقی للمخاطب النکر لضمون الخبر » ویکون 
۵ الكلام حينئذ مصحوباً مؤكدين أو أكثر حسب قرة الإنكار و2 0 2 
6 -حروف التوکید کثيرة منها. : إن > أن » قد »ء اللامء لام 
الابتداء » أحرف التنبيه » نوناً التوكيد » الحروف الزائدة . 


خروج الخبر ادي الظاهر 
قال تعال مخاطباً سيدنا نوح عليه السلام : «ولا تخاطبى فى 
الذين ظدّموا إنّهم مرقین ‏ (هود ۳۷) . 
٠‏ ؟وقال. : «والنين عملوا السيعات قم تَابا من يدها تنا :إن ربك 
"من بعدها لغفور رحم » ( الأعراف 190 ) . ۱ 
۳-وقال : «ذلك الکتاب لا ریب فيه » (البقرة 20 . 


A 
. فى المبحث السابق عرفنا أن المخاطب إذا كان خالى الذهن يلقى إليه‎ 
الخبر' غير مؤكد چ والتردد يؤكد له الكلام عؤكد واحد استحسانا 6 وللنکر‎ 


يؤكد له الکلام عژکدین آو آکثر ويا 1 فإذا ألقى إليه الخبر وفق تلك 


القواعد » يسمي , الكلام جارياً على مة مقتضى الظاهر: . و تان 
غير أن هناك من الاسپات ما يدعو لمتكم إلى أن يبغض النظر 
حقيقة حال الخاطب ويفترض فيه حالا أخرى ویخاطبه با عل هذا a‏ 


الافتراض 
5 0 1 ۱ ۰ ۱ ۳ 1 
فالآية الأول : نجد أن نوحاً عليه السلام خالى الذهن من الحکم الخاص. 
سين > وکان مقتضی الظاهر آن یلقی إإيه اللخبر غير مؤكد » ولكن 
ل ۳ ما یلح بالضر لوف هيه عن مخاطبته فى. شأن هؤلاء القوم » 





آم و خر ؟ ¢ e‏ نوح عليه اس 55 1 السائل 0 ¢ وجيب 


ب «إنهم مغرقون » إخراجاً للكلام عن مقتضی 0 بعنزیل خالل اللعن 
منزلة التردد . ۱ 


ومشله قول الشاعر 1 
م : 


G٤ ۰‏ 1 
فغنها وهی لك الفداء إن غناء الابل الحداء 


فحينا يقول الشاعر : غنها ليشتد سيرهاء صار السامع مترددا » ما غناۋها ٠‏ 


آهو الحداء آم غیره ؟ فأكد له تن على خلاف مقتضی ا تنزیل 
خخالى. الذهن منزلة 0 السائل . : 
A‏ 


تال الذهن مه رده و 


رمکذا کل تا اکید يقع بعد الأوامر واوهی بکون من قبیل تنزیل... 





اعابت القرآن 


۳ 
دا تحسين الذين کفروا سبق “نهم لا يُحْجِرُون (الأنفال 4( . 

ولد هذه الطريقة شعبة من البلاغة » فیها دقة وغموض 2 ولهذا 
. خفيت على بعض فحول هذا الفن. » فقد روى عن اميف أنه قال" 
کان آبو عمرو بن العلاء وخلفٌ الأحمر يأتيان بشارًا فيسلمان غليه بغاية ٠‏ 
الإعظام ثم یقولان * یا آباتمعاذ تما احلفت ؟ فیخرهما » وینشدهما > 
SEU A O‏ کان فاا 
يوماً فقالا : ما هذه القصيدة الى أحدثتها فى ابن قتيبة ؟ قال : هى التى 
بلغتكما » قالا : بلغنا أنك أكثرت فيها ون ره » قال ور > إن 
ابن قتيبة يتباصر بالغريب اتان ز رد عليه مالا يعر ف قالا : فأنشدنا 
يا آبا معاذ » فأنشدهما : ٠‏ ۱ 

ی" صلحی قبل الهجیر ‏ إن ذَاكَ النجاح فى التبكير 

حی فرخ متها » فقال له خلف e CEE‏ رن ذاله ۱ 
سح ( «بکر | فالنجاح » كان أحسن » فقال بشار : إنما بنيتها أعرابية 
وحشية » فقلت : «إن ذاك النجاح » كما يقول الأعراب البدويون » ولو قلت 
۱ «بکرا فالنجاح » كان هذا من كلام المولدين » ولا يشبه ذلك الکلام 7 

ولا يدخل فى معنى القصيدة : فقام خلف فقبل ما بین عینیه . 

وانغا کان" «بکرا فالنجاح » فن كلام الولدین ‏ لأنه کی 000 
. دقة الإشارة إلى تنزيل .غير المتردد منزلة المحردد - كما فى الأسلوب الأول  -‏ 
واغا فیه تكرير الأمر پالتبکیر اباکیده عل یجه ظاهر لیس فیه دقة ذاك 
التأاکید > والولدون یوثرون ا! لسهولة على ان ۰ 





ع 


۳:3 البلاغة العالية 41 ۳ 


۳ ٠ 

وف الآية الثانية : نجدا أن الحو عنهم لا ینکرون ا الله غفور ` 
حم > كنهم ا کانوا قد عملرا السيئاث وتابوا عنها » فقد کانوا | يخافون 
عقاب الله على الرغم من توبتهم. » وقد عد التخوف منهم علامة ¢ 
فنزلوا منزلة المنكرين » وأكد لهم انکلام على خلاف مقتضی الظاهر . 

ومثلها قوله تعال : 7 نک بعد ذلك لیتون » (للؤسترن 10 ) 

فالخاطبون فی الأية لا ینکرون آنهم سای > ولکنهم لا کانوا متمادین ف 
الغفلة ومعرضين عن العمل لا بعد الوت نزلوا منزلة النکرین وأکد لھم ۰ 
الكلام على خلاف مقتضى الظاهر . ۰ 

" وق الآية الثالثة : الخطاب فيها للمنكرين. لكتاب الله ٠‏ ون مقنضى. 
٠‏ الظاهر أن يلقى إليه الكلام مؤكدًا » ولکنهم نا منزلة غیر التکرین: » 7 
لأنهم لو فكروا وتأملوا لارتدعوا عن إنكارهم ٠‏ لهذا لم يقم الله تعالى لهذا 
الانکار وزناً و يعتد به حين توجيه الخظاب إليهم . ٠‏ 

. وفشلها قوله تعالى خطاباً للمشركين مک إله واحد ۷ (البقرة ۱۹۳ ) . 


وخلاصة القول : 
0 
١-أن‏ ينزل خالى الذهن منزلة المتردد » إذا وف 1 کلام 0 
بالخبر ويشير له ) وحینگذ بو کد له الکلام ع وکد واحد . 
؟-أن بعال عر الك عدا منزلة. التکر » إذا ظهر عليه شىء من علامات 
الإنكار » وحينشذ يؤكد له الكلام مؤكدين أو أكثر لد روي 
م« آن ينزل المنكر منزلة غيره » إذا كان الدليل على ٠‏ ما ينكره و 
بحیث لو تأمله لدع عن انکام a‏ ا من الشأكيد . كه نس 


/ 


۱۳۲ 


الحقية المقلية والجاز العقل 
مصطلح « الجاز العقلی » 
۱ ظهرت لصور انجاز العقلى ا سيبويه فقد قال : « مطر قومك الليل 
والنهار » - علی الظرف - وان شكت رفعته «آی اللیل » على سعة الکلام» 


كما يقال : صید علیه اللبل والنهار » كما قال جریر : وت ۰ إلخ . 


وكما قال الشاعر : 
أن النهارٌ ففى قيد 0 الیل فی قعر منحوت من الساج : 
۳3 .جعل التهار فى قيد » والليل فى جوف منحوت ال 
تال وف اللي أهل الدار» فتجرى الليلة على الفعل فى سعة 
الكلام » كما قيل صيد عليه پومان » والعی. : انا هو فى الللة » وصید 
۱ » ومثل ما آجری مُجری هذا نی سعة الکلام والاستخفاف » 
«بل مکر اللیل » فاللیل والنهار لا عکران » ولکن الکر يم ۹ ۰ 
) وقال : «ومما جاء على الاتساع ف الکلام والاحتصار : اال القرية 
التى كتًا فيها لمیر الى أَقْبَلنَا فيها » إنما يريد أهل القرية فاختصر " 
عل الل اتر کا كان املاق الأهل لو كان ها هنا » ومثله : 
" وبل مَكْرُ الليل والنهار » ولمعنى : بل مكركر فى الليل والنهار » وقال تعالى. : 
)لكب +01 امك اشاعر سجیاً یقید بانبار » ویفل فی سلسلة > وي 
بالليل فى بطن محبس محفور من الساج - وهو شجر ق اهند »> وشاهد انجاز -. جعل الهار ی سلسلة 


وإنما السجين هو المحبول فيها .. 
( ۲) الکتاب جا /۲۱۱. 


r ۰‏ 
10 بر م 0 باله » أى بر 3 آمن بالله ,0 
فسیبویه یحمل هذه الأساليبوما شابها مما حمله العأحرون على المجاز 
العقلی » آو الجاز بالحذف» یحملها على السعة فى الكلام للإيجاز والاختصار .. 
۰ . أما أبو عبيدة فقد قال فى قوله تعالى : #والنهار مبصرًا » له مجازان : 
أحدهما أن العرب وضغوا آشیاء فى كلامهم فى موضع الفاعل » والعنی آنه 
مفعول » لأنه ظرف یفعل فاق ا و 1 فيه 
الذى ينظر » > وش القرآن «ف عيشة راضية: » وإنما يرضى مها الذی یعیش 
٠‏ فیها » قال ری ٠‏ 
نقد يتا يا آم م غيلاتَ فى السرى E‏ 
وقال رقبة : «فنام ايل اخ 2 
وحدث الفراء عن صور الجاز العقل . فیقول فی قوله تعال حكاية 
عن قوم لوح علیه السلام : لا عاصم اليوم من أمر لله » كنك قلت : 
لا معصوم اليوم من آمر الله وقوله : «من ماء دافق » معناه : مدفوق» وقوله : 
_ «ق عيشة راضية » معناها 4 مرضية ‏ وقول الشاعر ۱ 
ادع الکارم لا ترْحل لبغيتها ٠‏ واقعذ فانك آنت الطاعم الکایی 
"معناه : الکسو. ۰ ۱ ح ۵ 
" وحینا تعرض لقوله تعال : «فما ربحت تجارتیم » یقول : ورعا قال القائل 
کیف تریح التجارة » ولا یربح الرجل التاجر ؟ » وذلك من کلام العرب 
ربح بيعك » وخسر بيعك » فحسن القول بذلك لأن اربج والخسران 
)00 الکتاب جا ۰/ ۱۷٩‏ . 


(۲) مجاز القرآن ج۱/ ۲۷۹ ۰ ۹1/۲ . 
(۳) معاق القرآن ۰۱۵/۲ ۱۱ خزانة ا لدب ٩۰/۲‏ ۱ط ( دار الکاتب مرب 


۱۳۶ 
إنما يكون فى التجارة ۰ فعلم معناه » ومثله من کلام العرب : هذا ليل 
نائم » ومثله من كتاب الله : «فإذا عَرّم الأَمرٌ » وإنما العزيعة للرجل7". 
جعفر الرواسی (ت 2۱۷۵ )أشتاذ الفراءء ولعل الفراء ق‌ذلك متأثر باستاذه . 
ونلاحظ. آن الفراء یتحدث عن صور الجاز العقلی بنفس آطول من 
سابقیه » ومع استعانته جم فقد كان أكثر تفصيلا منهم : 
وقال المبرد : ليلة مزؤودة » أى ذات زود وهو الفزع » وجعل الليلة ذات 
فزع لأنها یفزع فیها » قال تعالى : «بل مكرٌ الليل والنهار » أى مكركم 
فى الليل والنهار » وقال جرير : ونمت وما ليل المطى بغائم » وقال آخر : 
# ل 5 ۳ 
* فنام ليلى وتجلى همی 
وقال فى قول الشاعر 
افليس مهد من يكون نبارّه جلادا > ويمسى ليلهُ غيرٌ نائم ' 
پرید. : عسی هو ف ليله ويكون هو فى نباره » ولکنه جعل الفعل ٠‏ لليل 
والنهار على السعة » وقال رجل من أهل البحرين من اللصوص 
أما الفا ففى قيد وسلسلة و«الليلٌ فى جوف منحوت من الساج © 
ویقول اين فارس (ت۳۹۲ه) : * ومن سنن العرب الحذف والاختصار » 
ومنه رهم : «واسال القرية » آراد آهلها » وينو فلان یرهم الطریق ‏ آی آهله .. 
aE O‏ ۱ 
(۲) تفسیر الطبری + ۳۱۹/۱ ط (دار لمارف ) . 


(۳) الکامل ج ۷۹/۱ ط التجارية . ٠‏ 
(4) الکامل ج ۲٤۸/۲‏ . 


۳۰ ۱ 
ومن سنن المرب إضافة الفعل 1 ما ليس فاعلاً فى ا مثل : ۱ 
«جدا بريه آن ينقض ) وهؤ ف شعر الت کرد 
- وقال : الفعول فان بلفظ الفاعل » تقول. : سم ر کاتم - آی مكتوم 9 
وق القرآن جو ل ا م اليوم من آمر الله » » أى لا معصوم ۰ «وی عيشة:. 
راضیة » 5 مرضی مها 2 «وحرماً آمنا 1 آی مأموناً فيه » ؛ ويأق الفاعل 
بلفظ. الفعول كقوله : «إنه کان وعده ماب . 
وقال : ومن سنن العرب وصف الثیء عا یقع او کین مه خ 
کقولهم : یوم عاصف : آی عاصف الريح لان ن عصضوف e‏ فيه » 
ومثله : ليل نانم. 1 ولیل ا » لانه ینام فیه ویسهر 
وابن جنی (ت۵۳۹۲) : تعرض لا عرف بالجاز المقل حین تحدث ‏ 
عن الوصف بالمصدرء فيقول : إن أصبح ماو کم را » أى غائرًا 6 ونحو . 
قول الخنساء : 
۱ ه فإئما هى إقبال ولدباز 2 
وما کان مثله من قیل الوصف ا > فقال : هذا رجل زود 02 ۰ 
ونحو ذلك: ‏ فان ساغ ذلك له لانه راد المبالغة > وأن یجعله هو نفس 
الحدث لكثرة ذلك من“ ا 
0 ویقول ایشا : «ومن تجاوز الا راب والعیی ما جری من المصادر وصفاً ٠ ٠‏ 
نحو قوللث . هذا رجل دف » وقوم رضاً rl‏ بالصفة 
رة قلت : جل دنف » وقوم مرضیین »> ورجل عادل ء هذا هو 





(۱) الصاحی ۱۷۵ = ۱۸۸ ٠.‏ 
(؟) الخصائص ج/۱۸۹ . ٠‏ 


۱۳ ۰ 
الأصل وا ات نالرت ف ى وف اول زل اورف تاره 
فصار الموصوف كأنه فى ات خلوق من ذلك الفعل » وذلك لکثرة تعاطیه 
له » واعتیاده ٍیاه ۲۳ ويرى ابن جنى : أن الوصف بالمصدر أبلغ من تقدير 
مضافء ففى قراءة السلمى : «لقد جثم شيثاً ذا » يقول : «فهو على حذف ٠‏ 
الضاف: » فكأنه قال : لقد جثم شيا ذا أَد : أى ذا قوة » فهو كقولهم 
رجل زور » وعدل » وضیف. تصفه بالصدر (ن شئت شعت على حذف الضاف » 3 
ون شثت عل وجه آخر أصنع من هذا وألطلف ‏ وذلك آن تجعله نفسه 

هو الصدر للمیالغة » کقول الخنساء 
ترتع ما ريَعَتَ حى دا ادکرّت . ففا هی اقبسال وادبسار 
إن شكت ذات إقبال وإدبار » وإن شعت جعلتها نفسها هى الإقبال 
وال دبار آی مخلوقة منها ری 8 ۱ ۰ ٠‏ 
"ولعل هذا ما ا عبد القاهر حيها قال : «إذا نحن قلنا : « إنا هی ذات ۱ 
اقبال وزدباره لأفسدنا الشعرع ی آنفسنا» وعرجنا ی شیء مفسول » ول 
کلام مرذول ۳ ) 
والجديد عند ابن حنى هو أنه أشار إلى الملابسة الناشتة من الفعل 
. وإسناده إلى ما لا يصح آن پسند زلبه ؛ فیقول ق قراعة عیسی ابن عمر 
(یوم قل وجوههم ) : « إن الفاعل ف «تقلب » ضمير ا القدم 
الذکر ف الآية السابقة 2 آی تقلب السعیر وجومهم ق النار . وإن كان 
القلب هو الله سبحانة 4 لا إذا كان التقليب فيها جاز آن پنسب الفعل ‏ 


)۱( احصائص ج۲۰۳/۲ ۰ ۲۹۹/۳ ۰ اهام ق تفسير آشعار هذیل ۳ ط بغداد . 
( ۲) الحتسب 11/۲ . 

(۳) الدلائل ۲۱۹ .- 

(4) « ان ان لعن الكافرين وأعد طي سميرا » ( الأحزاب 54) . 


۱۳۷ 
الیها للملابسة الّی بینهما : کما قال سبحانه : «بل مكر الليل والتهار ۳ 
فنسب ادج [لیهما لوقوعه فیهما . وعلیه قول رؤبة 3 
¥ فنام لیل وتجلى همی ¥ 
. أى. نمت فى ليل » وقول جریر : ۱ 
» وت وما یل الطی بنائم ۲۳ ۰ 
¥%# ¥ ¥ 
وواضح كما سبق أن هذه الاشارات ضيقة ومحدودة ویظهر علیها 
الطابع النحوى الذى م بوقوع فاعل موقع مفعول » 1 وقوع مشعول موقع 
فاعل 6 ا ويس هناك نظ رات ف بیان قیمته ور ف الأسلوب ¢ ولیس فيه 
1 ولا تحليل لصوره و1 وإبراز ز للامحه 3 ۽ ولکن لا با فهی بداية ۰ أل ۱ ۱ 
الغيث قطر . ۰ 
وجاء القاضی عبد احبار : فکانت عقیدته الاعتزالية داعية ال التوسع 
£ ۶ م 
فيه إلى أبعد مدى فأول كثيرا من الآيات التى يدل ظاهرها. على إسناد 
الأفعال إلى الله سبحانه - وذلك خلاف مذهبه ‏ وجعل الإسناد قيها حقيقة ‏ 
إلى غير الله 2 وإنما أسند الفعل إليه تعالى فى الظاهر لکونه سبباً فیه » 
أو أعان عليه » وسهل السبيل إليه على طريق ما سماه المتأخرون بالجاز 
۱ وقد نفی عبد الجبار آکثر من مرة ی کښپه انه لا يقر المجاز إلا مع ۰ 
الرينة »لا 3 كالحقيقة » فقال . ۱ 


أ 


(۱) امحتسب ۱۸/۲ . 


۱ ۱۳۸ 

الحقيقة » فإذا كانت بالحقيقة يعم الراد » ویتساری حال الجمیع فیه » 
فبآن يعلم ذلك فى المجاز أولى » وبينا أن ذلك يحل محل قول القائل : ' 
عشرة إلا واحدا 0 ف أنه يعرف ما به يعرف بقوله : عة © ول معتبر 
باختلاف اللفظ: فى هذا الباب . . . ثم يقول : فيجب إذا حاطب ما يعم ۱ 
أن.الحقيقة ليست مرادة به أن یحمل عل رجه المجاز الذى يقتضيه دليل 
العقز"؟ )... ۰ 

وقال یضاً مبیناً بعض اللابسات والعلاقة والترابط. بین الفعل والفاعل ‏ 

الجازی » فیقول : «فان قیل : آو لسم قد تضيفرن إليه وأى إلى الله » 

الطاعة:وإن 0 يفعلها 9 ۱ ۱ 

۱ 1 


7 


قیل له : زن النی قلناه : ن ما یفعله لا یجوز آذ ینفی عنه » وم ۱ 
نقل : إن كل ما أضيف إليه فهو فعله › وقد يضاف الشىء ال من فعله ». 
وقد يضاف إلى من أعان عليه » وسهل السبيل إليه لظت فح قن رات 
إلى من فعل ما يجرى مجرى السبب » ولذلك قد يضاف ما يفعله أحدنا 
من الإحسان إليه » لأنه فعله » وقد يضاف أدب ولده إليه - أَى إلى الأب - 
وإن كان من فعل الولد؛ لا فعل القدمات الى ا کات انا هه 
فى اللغة » ولا يعرف ف اللغة قطع إضافة الفعل إلى فاعله ألبتة"؟ . . 

وعلى هذا الحد نطلق نی العاصی فیقال : هی 5 الشميطان | کان 
دعاژه لیها کالسبب والعونة ؛ ورعا قویت هذه الاضافة فیتسع فیها ذکر 
الفعل لقوتها » فیقال فی آدب الولد انه من عمل أبيه › وقد قال تعالى ق ‏ 

مثله : «قال هذا من عمل الشیطان » . 0 

(۱) الغی ج ۳۸۱/۱۰ ۲ 
(۲) التشابه ٩٩‏ . 


0 


EE ۱‏ 
رد هذا الحد نقول .ی الطاعات ا 1 من الله » لا لا إليها 

بألطافة وتيسيره") .. ۱ 1 ما 

7 فوذج من ت اویلاته والی" تنتهی إلى ما عرفا فما بعد - بالجاز 
«قالوا : فقد قال تعال : «وأما الذين كفروا فيولون ادا آنا 
الله مبذا مثلا ؛ يضل به کفیر, ومدی به کثیرا , (البقرة ۲ ) » وذلك ‏ 
يدل على آنه تعالل یضل وبدی » لا كما تقولون ببأنه تعال لا یجوز عليه 
ذلك . ٠ ٠‏ ۱ 

ويقول فی الجواب مشيرًا إلى المجاز : وإنهم لما ضلوا عنده (أى عبد 

خر اليل الشار إليه فى الآية ) جاز أن يضاف إلى نفسه » كما قال تعالي : 
«وإذا ما أنزلت 6 بم من ؛ يقول آیک زادته هذه إعاناً » ثم قال 
هن بعد : و الذينَ ف قلومم رادنپ رجساً إل رجسهم » 

( التوبة ۵ ) .۰ فاضات إيمانهم وكفرهم إلى السورة لما آمن بعضهم ء 5 
نزولها » وكفر بعضهم + فكذلك أضاف .هذا الضلال إلى نفسه لا كر 5 
باشل عند نزوله: ) 
۱ ويعيد الجواب ی کتاب آخر فیقول ف الابة رجهة الجاز ‏ «لنه 
آضاف الضلاك إلى نفسه لما ضلوا عند ضربه المثل ,على مجاز الكلام »کقوله 
تعال : «واضلهم تاضق ) (طه ۸۵) ۰ ا ضلوا عنلا دعائه » وکقوله .: 
۱ ارب إنّهن أصْلَدنَ کثیرا من الناس » ( (إبراهم ٣٢۹‏ )لما ضلوا. عندها وبسیبها 
" وکقول العری لن فعل ما عنده ظهر ق الغیر التعب أ البخل آو الجين: . 


(۱) الشابه 44 . 
(۲) التنزیه . 


4۰ 
إنة أتعبه وأبخله ‏ وهذا كثيرف اللفة :(. 
فاستاد الضلال إل الله سبحانه لیس عل اله وزنفا عل طریق ‏ الجاز 
من اسناد اقا ون اسب فة اماف شا :رن تشه ی مه 
ضربه المثل ‏ على مجاز الکلام »> وهو ماعناه السأخرون بالجاز العقلل » 
وكذلك إسناد زيادة الإيمان إلى السورة » وٍسناد الضلال إلى السامری ۰ 
ول الأصنام » فيما أورده من آيات » وقد صرح بأن هذا الأسلوب شائع ٠‏ 
فى الاستعمال كثير فى اللغة ‏ على مجاز الکلام . . ۱ 
ومبذا نرى رؤية واضحة أن القاضى عبد الجبار طور البحث ف المجاز ' 
العقلی تطویرا کبیرا » فلم يسبقه فى ذلك التفصيل سابق » وكل من أنى 
بعده فهو عیال علیه اخذ منه تن به » وکان هوالشرارة الى تفجرت 4 
فاضاعت نن بعده السبیل ۰ فاد منه الحاکم الجشمی "۲ والزمخشری فائدة 
جل » فهو الرائد الأول لهذا الطریق » والمطبق هذا المجاز على القرآن الكريم 
لیخدم عقيدة الاعتزال ۰ فخلق بذلك مجالا واسعاً لتطبيق بلاغة المجاز 
على النص القرآى الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزیل 
۱ من حکم حمید » فحفظ. پذلك فهمه فى التأويل وعاشت مع القرآن وجهته .» 
وظل یذ کر باتجاهه ومنهجه ما دام يقرأ القرآن الکریم ". 
"قفخن يشي تدا النامق ب للا تقول عو الونمسن الأول التجاز الل ب 
بل هو ساهم فى رفع الأساس وأعان على سمو البناء» فقد كشف عن بعض 
0 (۱) الشابه هه 3 ۱ ۱ 39 
(؟) .هو الحاكم أبو سعد المحسن بن محمد المشمى أستاذ ازخشری له کتاب فی تضیر القرآن 
میاه « تهذيب التفسير» متأثر فيه بالقاضى عبد البار وهو محطوط بدار الكتب فى مجلدات عدة 


وق ساة وه ه . 


(۳) انظر م پلاغة القرآن ی آثار القاضی عبد اطبار» للمولف ص ۷۸۳ . 





4 
العلاقات وا عن ضرورة القرينة + ومن اق بعده 0 يضف شیتاً نستق 
آن یکون موسساً لهذا الجاز . ۰ 
وقد غفل عن جهود القاضى تلك بعض أعلام المصر وأْساتذة الجیل 
فأغفلوه لا سما فيا هو مبرز فيه ؛ وق بحث ضاف عن نشأة الجاز العقلی 
ذکر صاحب البحث" أحد عشر عالاً ممن لهم أثر فيه وأغفل جانب 
القاضى عبد الخدار مع ان من كان قبله فى الميلاد لم يكن لهم اثر يذك 1 


ا 


وقد ۳ باحث آخر"“ آن الزمخشری رآیناه یطبق‌صور الجاز العقل 

الذى اكتشفه عبد القاهر تطبيقاً دقيقاً» فهل بعد ذلك يصح لنا أن نقول : 

:إن عبد القاهر هو الذى اكتشف الجاز العقلى؟ ! : أو نقول إنه من ابتكارات ۰ 
عبد القاهر كما قال باحث سابق على هولاء۳) $ 

ونصل إلى ماية المطاف إلى الإمام عبد قار : الذى: تم على | يديه ا 

البنا وکمل تة ما يداه سیبویه ومن تبعه من العلماء والباحثین » فقد 

آق عبد القاهر والبحوث ممهدة ‏ والشواهد منثورة ق بطون الکتب ۰ 

وعلى أفواه العلماء » فهذب وحقق و رم 56 

- وقد عقد فصلا فرق فيه بين الجاز اللغوی والجاز العقل ٩‏ 1 فيقول : «إذا .. 

آردت آن تقضی نی الحملة عجاز أو حقيقة أن تنظر إليها من جهتین : ۰ 


(خدهما : آن تنظر بل ما وقع ما من الاثبات آهو فی حقه وموضعه ؟ 


(۱) انظر الإيضاح شر شرح الدكتور محمد خفاجی ج۲ ۱۷7 . 
( ۲) البلاخة تطور وتاریخ ۱۸۰ ۰ ۲۱ . 

(۳) مهید ق البیان العرتی د . طه حسین ۲۹ : 

( 4) آسراز البلاغة ۳۱5 وما بعدها . 


۱:۲ 
آم :قد زال سم الذى ينبغى أن يكون فيه ؟ . 
والثانية أن تنظر إلى ال المدْبّت» أعنى ما وقع عليه الإثبات كالحياة 
فى قولك : آحیا الله زيدا شر ات آم قد عدل به 
فمثال ما دخله الجاز من جهة الاثبات دون الثبّت » قول الشاعر : 
* ات الف > وافی الكبير کر الفداة ور العشی ‏ 
الجاز واقع ی ثبات الشیب فعلا لکر اللیای » وهو الذی أزيل من تمه 
الذى ينبغى أن يكون فيه » لان من حق هذا الاثبات له یکون الامع 
أسياء الله تعالى . 
وأما الت فلم يقع فيه مجاز » لأنه الشيب » وهو موجود . 
ومثال مادخل المجاز فى مشبته دون إشباته » قوله عز وجل : «أو من كان ' 
< متا فأحیناه » وجعلنا له نورا عشی به فى الناس » (الانعام ۱۲۲) فالعی 
على جعل العلم والهدی والحکمة حياة للقلوب . 
زفق يعون أن يدخل المجاز للجملة من الطرفين جميعاً» كما فى قول 
المتنى : ٠‏ 
وتحی له الال الصوارم النّا . ویقثل ما تحی التبسم والجَدا 
جعل الزيادة والوفور حياة للمال » وتفریقه فى العطاء قتلا » ثم أثبت 
الحياة فعلا. للصوارم والقعل فعلا للقبسم » مع العلم بأَن الفعل لا يصح | 
فإذا كان المجاز فى الإثبات » لزم ألا يحصل بالجملة الى هی تألیف ‏ 


5 ۱:۳ 
بین حدیث ومحدث عنه ا امرجم فيه إلى العقل اا واه القافی 
فيه دون اللغة > لان اللغة م تأت لشحکم بحکم آو لتثبت آو تنفی ۰ 
وما یعترض علی هذه الدعوی من تصدیق آو تکذیب ٠‏ هو اعتراض على 
التکلم » ولیس للغة فی ذلك مدخل ف قليل أو كشي 
أما إذا كان الجاز ق الفت 6 کنحو قوله تعال : «فأحبهنا اا 
فاِنما كان مأخذه اللغة » لآن طريقه أن أجرى اسم الحياة على ما ليس اة نت 
تشبیهاً وقثیلا والفة هی ای اققضت أن ا اسما للصفة الى 
هی ضدالوت » فإذا تجوز فى الاسم اس على غیرها فالحدیث مع اللغة. 
والأول هو الجاز العقلی : وهو کل جملة آخرجت الحكم الفاد مها عن 
موضوعة فى العقل لضرب من السأر » كقول البحترى : ٠‏ ) 
فصاغ ما صاغ من تبر » ومن ورق وحاكَ ماحاك : من وشی دیبا 
وفاعل هذه الأفعال ضمير يعود إلى الربيع » فقد آثبت الصوغ ری ۰ 
وذلك خارج عن موضعه من العقل » لأن إثبات الفعل لغير الله لا يضح 
عند العقل» إلا أن ذلك على سبيل التأويل وعلى العروف الجاری بين الناس' ۱ 
آن یجعلوا الثیء |ذا کان سبباً و کالسبب ی وجود الفعل کأنه فاعل e‏ 
فلما آجری الّه سبحانه العادة آن تورق الأشجار وتظهر او لیس 
الأرض شوب شباا نی . زمان الربیع » صار يتوم ی ظاهر الأمر کان أوجود 
هذه الأشياء حاجة إل الربيع » فأسند الفعل إليه على هذا التأويل والتريل". 
وهذا ۳ آن عبد القاهر آتم OE‏ لمقل وأكمل مباحثه ٠‏ 
۱ وأجهض كل كلام فة بخن » ولا فضل لن ولیه إلا اجترار کلامه رداة ٠‏ 





(۱) البر : العا وي : فة ٠‏ ای رب ی : الغوب الحريرق . 
(۲) الاسراز ۲۲۰ ۲۳۵ 


15 | ۰ 
حديثه » ولعل من وصفوه بأنه مكتشف المجاز أو مبتكره يقصد أنه لم 
يترك لمن بعده أية فرصة للبحث والتنقيب © فقد كفاهم مثونته » وحمل 


الحقيقة العقلية والمجاز العّلى 


ار ايت ات 
وحن الأرض بعد مها » (الروم ۱٩‏ )۰ 
٠‏ ”*-ويقول فى وصف المنافقين : «أواتك الذین اشتر ۳۹ الضلالة بالهدى 
فما ربحت تجارتهم » (البقرة ٠١‏ ) ۰ 
۳ -ویقول  :‏ فام من تقلت موازینه فهو فى عيشة راضية ٠‏ 
(القارعة 5 » ۷) . ٠‏ 
عرفنا آن الاسناد الخبری هو ضم کلمة إلى آخری عل وجه یفید آن 
مفهوم ٍحداهما ثابت لفهوم الأخرى أو منفى عنه . وهذا الاسناد » قد يكون 
حقيقة 0 ف : 0 ۱ 
فإذا تأملنا الآبة الأول نرى أن الفغل «يخرج › يحيى » مسند إلى 
تعال » اذ هو الفاعل الحقیقی للاخراج والاحیاء . ومشل ذلك قوله : 





)١(‏ قيل فى تفسير ذلك : إنشاء الحيوان من النطافة ان نگ النطفة هى 

ENN E IE L ل‎ 

من آن ای ا 
وإخراج الميت من الحى فهو الإفرازات مثل ان وطوم #ليوانات والنبات ( انظر الإسلام ا ۰ 


الحديث ص ۳۸) . 


۰ ۱68 
«إن الله عنذه عل السعة » ويول یت وی فا فی الأرحام » (لقمانع۳) 
كل م الفعل یرل » يعلم » مسند ٍل فاعله الحقیقی وگل ها کف 

۱ الاسناد فيه إلى فاعله. الحقیقی پسمی «حقيقة عقلية '» 
ولو تأملنًا الآية الثانية نری الفعل «ربح ا إلى فاعله «تجارتهم » 0 
والتجارة لا تربح حقيقة وإنما يربح التاجر » ولكن لما كانت التنجارة سبب 
الربح صح إسناد الفعل إليها » فليس فى كلمة «ربح » وحدها أو فى 
«تجارتهم » وحدها مجاز ۰ ونما الجاز فی إسناد كلمة «ربحت » إلى 
«النجارة » . والذی سوغ الجاز یحسنه : وجود علاقة بین الفعل ولفاعل 
الجازی » إذ الفاعل المجازى سبب الربح .. ١‏ 
۱ وكذلك قوله : «فهو فى عيشة راضية » فقد أسند «راضية ١6‏ ا 
" وهو وصف مشبه. للفعل فى معناه" وعمله - وقد أسند إلى ضحير العنشة 6 ۰ 
والميشة لا تکون راضية » وانغا هی مرضية © والذی برضی صاحبها » 
فالاسناد هنا مجازى - والذى سوغ الجاز وحسنه : هو المشامة بين صاحب 
: الغيشة والعيشة فى تعلق الفعل مما » فتعلقه بصاحب الميشة من حیث 


صدور الرضا منه » وتعلقه بالعيشة من حيث وقوعه عليها » وذلك للمبالفة ۰ ۰ 


فى جمال العيشة ‏ وآنها من الروعة بحیث یتخیل آنها وهی لاتعقل ولا تحس 
قد شارکت فى هذا الرضا . 0 


وشل ذلك قول شام : | 

8 3 کا 5 0 ك 2 
والهم يخترم الجسيمٌ نحافة 2 ويَشيب ناصية الصبی ويهرم 
الال «یخترم ‏ » پشیب ؛ بهرم » کل منها مسند ال ضمیر 


(١(٠‏ الصف المشبه لعل المصدر > أمم الفاعل > اعم لمعل ء الصفة ا 


۱:5 

الهم » والهم. الا ملك الرجل الجسم بنفسه ‏ واغا الذی ی که الرض ‏ ۰ 
والهم ل را س الصبى بذضه » ولنما السیب يعت ل عدون الس 

. ولا كان له ی هاه الور أسند الفعل إلى ضميره على المجاز » والذى 
سوغ الجاز وحسنه : هو وجود صلة بین الفعل «يخترم ويشيب ويهرم » 
وفاعله » وتلك الصلة هی آن الفعل مسند ی سببه. ومعلوم أنه یستحیل 
عقلا وعادة آن یکون الفعل د ما يشبهه فى النصوص السابقة واقعاً من 
فاعله الذى أسند إليه وهذه الاستحالة قرينة على آن‌الاسناد فیها مجاز. 
ومن ذلك نعلم أن الفعل وما يشبهه إذا أسند إلى غير مرفوعة الحقيقى » 

. لعلاقة » كان الإسناد غير حقيقى وعلى سبيل المجازء ويسمى المجاز فى 

مثل ذلك ب «الجاز العقلی » لأن الاستعمال المجازى ليس جاريا فى نفس 

الكلمة وإنما هو فى الإسناد فقط. ء وهو أمر ركه العقل ۱ 


وخلاصة القول : 

أن الحقيقة العقلية ت : ٍستاد الفعل E RE‏ 
أوما ف معنا له .. ي ٠‏ ) 

والمجاز العقلى : إسناد الفعل آو ما ق معناه ال غیر ما هو" له ف 

. الحقيقة » لعلاقة » مع قرينة هم إرادة الع ليقن : 

00 الجازی پکون زل سبب: الفعل ‏ آو زمانه » آو مکانه: » أو 
ی ا انفعل البنی للفاعل إل الفعول 30 الببى للمفعول " 
. إلى المفاعل . 


۱ (۱) ی ال غبر ما هوله: أنه ليس من حقه آن یسند الیه » لانه لیس بوصف له فالریح 
مثلا ليس بوصف للتجارة . 


MV 


-020 علاقات المجازالعقلن ٠‏ 


٠: 57 السب‎ 1 


قال تعال : « إن فرعون علا ی ایض امكل أهلها شيعا تحضف 
و ا 

طائفة منهم . يلابح ابناءهم وید نی مر ») (القصضص» ) . يخبرنا 
الله سبحانه عن فرعون وأنة كان بابح ا بی اسرائیل » فى قوله : «يذبح 
أبناهم ) ویستبقی پا ق قوله : «ویستحی تساعهم »فالفعل «یذبح » 
3 ۱ ۰ ۰ 1 5-5 ‌ ۳ 5 ج ۱ ۱ 
پستحی ؛ أسند إلى غير فاعله الحقيقى › لآن فرعون لم يكن یذبح بنقسه » ۱ 
ولا يستحبى بنفسه » بل كان ا بذلك جنوده وأتباعه ولانه کان 
كان السبب ف ذلك والآمر » فقد صح إسناد الفعل إليه لما بين الفاعل 
ایی والجازی- من ع وتشابه نی تعلق آلفعل “مهما 2 فتعلقه بالفاعل ۱ 
الحقیقی من :حيث صدوره مه » ۳ الجازی من حيث إنه السبب, 
كانه الفاعل الحقيقى . 


ومثله قوله تعالى : «رقال فرعون یا هامان اندر | ل صرجا "۳ ی اب ش 
1 الأسباب » (غافر ۳۹ ) . ۰ ۱ 
| وقوله : «فَأَوْقدلى ا ن “فاجع 3 صرح تسس 


ففى الآيتين أسند الأمر فى «أو قدء اجعل ء ان ) إلى صتجین هامان 6 ۲ 
مع آن ها هذه الأفعال من صنع العمل وما أسدت إل هامان لأنه السیب 6 ۰ 


٠ ۸‏ ۱ 
فالعلاقة فى تلك الأساليب الإنشائية. السببية. وعلى هذا فالمجاز العقلى 
يقع فى الخبر كما يقع فى الإنشاء . ۱ 
ومنه قول جليلة فى از كد ) عندما فتل زوجها « کیب 4 
فعل جساس - عی وجدی به ٠‏ م ظهری ومن ا ٠‏ 


ففعل «جساس » ل یقصم ظهرها» ۳ يدن أجلها » ولكنه سبب ققط. . 


۲ - الزمانية : 
ی 8 ى ۶ ۳ و 
قال تعالى : «فکیف نتقون ان کفرتم یوماً یجعل الوالدان شیباً » 
۱۷ 2 ان 0 إلى ضمیر "الیوم عر 0 وكان . 
0 تین ا اا ات ق تعلق ۳ ہما © 
فتعلقه بالفاعل الحقیقی من حیث صدوره منه » وتعلقه بالظرف من حيث 
وقوعه فیه - وهذه هی علاقة الزمانية . 
وسر التجوز : هوالبالغة فی مدخلية الیوم فق‌حصول الفعل حتی‌صار کانه 
الفاعل الحقییقی 
ومنه قول الشاعر ۰ 
3 0 مم ىو ر 6 ۶ و 
هی الامور كما شاهدتها دول من سره رەن ۳ ا آزسان 
فالزمن لایسر ولا یسیء بنفسه ‏ ولکن لا یحدث فيه من أمور تسر 
وتسی۶ ۰ ولکن لا كانت هذه الاشیاء تجری وتمع ی الزمن » فد أسندت 
إليه. لعلاقة الزمانية . ٠‏ 


(۱) الوجد : الحزن وفعله وجد بحد بکسر الم ف الماضى والمضارع > أو الوجد مصدر وجد 
يحد بفتح الحم فى الماضى وكسرها ى المضارع وهو حرقه القلب من الب . ۱ 
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ومثله قول الشاعر : اا ) ا 
لقد لت با آم غیلان فال وت وما یل ال مان 
فلفظ «نائم ) آمسنده الشاعر ٍل ضمیر اللیل > الیل لا ینام ع ۱ 
وإنما ينام من فيه ؛ ولا کان اللیل هو زمان انوم أسند زلیه لعلاقة الزمانية . 


یه - الكانية : ۱ ۰ 
. قال تغالى : «وأخرجت الأرض أثقالها » ( الزلزلة ۲(“ اة «أخرج ۱ 
إلى ١‏ الأرض » مجاز عقلى » وكان حقه أن يسند إلى الفاغل الحقيقتى 
. وهو الله ب ولكنه أسند إلى «الأرض 4 للنشامة بین الفاعل - العقیقی- 
والمجازى فى تعلق القعل ہما نا ؛ فتعلقه بالفاعل الحقیقی من حیث صدوره ۰ 


مه 4 وتعلقه بالفاعل الجازی . من حيث وقوعه فيه - وهذه هی علاقة 
المكانية ۰ ۱ 


ومنه قوله تغالى : «وجعلنا الانهار تجری من تحتهم ( (الأنعام (٦‏ 
أأسئد فعل الجريان إلى ضمير الأنهار - والنهر : اسم للوادى الذى يجرى فيه 
الماء ‏ وإنما يجرى الماء لا الوادى » لكن لا كان الوادى مكاناً لجریان 5 
إسناد العول إليه لعلاقة المكانية : ۱ ۱ 

وبلاغة الجاز تاق من أن امیاه" لکترة فاا وشدة ح ریانها. دری 
وكأن محلها الذى يجرى ¢ وکأن الجرى قد تجاوز الماع إلى كال 5 

ولذلك نجد هذا الوصف دائماً لجنات الله الى اعببت ۱ لتقین لهذا 


الس ر البلاغي 3 . کشوله تعال ۰ وعد تین و جات تبر 
من .تحتها الأتهارٌ خالدین فيها ( (التوبة ۷۲ 


ومنه قول الشاعر 00 ۱ ۱ ۱ 
ملکتّا فکان العفو مثا سجية فلا ملکتم سال بالدم بح 
. فالشاعر یفتخر بأن قومه فا ولکنهم عمَوّا وصفحوا بینا الخاطبون 
حینا قدروا آسرفوا فی سفك الدماء حتى سال الدم بالأبطح وهو اكان 
٠‏ الواسع فيه دقائق 0 الشاعر «سال » إلى «الأبطح مان 
عقلى لعلاقة الكانية ‏ لأن لمكان لا يسيل بدا وإنما يسيل الدم امراق فيه . ٠‏ 
4 - المصدرية : a.‏ 
قال أبو فراس 
سیذ کر قومی [ذا جَدَجدم وف الليلة الظلماء يُفتقد البدد) 
آسند الشاعر الفعل 1 ») ععی اجتهد ال «جدمم ) والجد لیم 
هو الفاعل الحقیقی. ‏ لأّْ الفاعل الحقیقی یصدر من الوم الجادین ‏ 
فيقال : جد القوم جدا أى اجتهدوا اجتهاداء واككن الشاعر تجوز فى الإسناد 
فحذف الفاعل الأصلى وأسنند. الفغل إلى مصدره » للمشابهة بين الفاعل 
- الحقیقی والجازی - فى تعلق الفعل ما » فتعلقه بالفاعل الحقيقى من 
حيث صدوره منه » وتعلقه بالفاعل الجازی - وهو الصدر - من حيث 
إنه جزء مفهومه (۲ » وهذه هی علاقة الصدرية . 
ومشله قول ألى تمام : 
۱ 
تکاد عطایاه تجن ديا إذا م رما برقية َة طالب © 
۰( العی ۽ أن قوبه سیذکرونه عند ٠‏ اشعداد الخطوب والأهوال علهم فلا بحدونه » ولا عجب ف 
ذاك فالبدر یقتقد و یطب عند اشتداد الظلام »وق البيت تشبیه. ضمی . 
(۲) الفمل یدل عل ادث والزمان » یا الصدر يدل على الحدث فقط .. 
(۳) يعوذها : محصها : الرقية : التعويذة » يصف مدوحه بالكرم وأنه عرد عطاياء أن یلم 
بها إلى طالب المعروف » حى إذا ونى قليلا ثارت ثائرتها ». وکاد يصيبها الحنون ما لم يسرع إلى البذل . . 


۱ 3 | 
آسند لفل «تجن » ۰ إلى الصدر «جنون » سادا مجازیا ال 00 


.. .. وصفها بالجنون والذورة » سوغ ذلك الإستاد من حيث إن الصندر. جز مفهو) 
عن اسن الصدرية . ۱ 


o‏ م 


نفخة واحدة 1 ) المحاقة » ۱۳( فالقمل 2 نفخ 1 مبی یل ۳ ف 
انت فاعله ه الحقیقی واغا ا إلى مصدره (نفخة ) . 


و 3 : 
٠‏ قال تعال : «واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا یومنون 
بالآتحرة حجاباً مستورا 9 ( ال سرا اء $o‏ ود 
۳۳0 ( مستور ) وهو وصف مشیه بالفعل - اسم مفغول . - إلى عير 
الحجاب ¢ رااان لا بکون مورا اقا بكرن ارا فاستعمل امم 
. الفعول مکان اسم الفاعل فقد أستد اسم الفعول إلى ضمير الحجاب من 
إسناد ۳ هو ععی الفعل إلى غير ما حقه أن سكل إليه لعلاقة الفاعلية . 


وف قوله تعال : «ولقد کانوا عادو الله من د قبل لا 1 بر رکان 
۳9 له مسئولا + (الأحزاب ٠‏ ) ,1 ' ۱ 
۱ الضمير فى اسیم الفعول (مسئولا) عائد عل العهد ۰ فاستدت ٠‏ اج 
ال العهد وهی لصاحبه مبالغة فى وجوب الالتزام بالعهد > ان العهد ملابسته 
لصاحبه وعدم انفکاکه عنه صار مسئولا ۰ وف ذلك تاكيك لرجوب الالتزام ' 1 
بالفهد. ٠‏ و 2 ٠‏ 


ومنه قوله تعالى : « جنات عدن الى وعَد الحم عباده بالغیب إنه 


٠ Jor 
6 ۶ ١ 
8 )51 کان وعده ماتيا «( (مريم‎ . 
١ ¢ 1 1 
. فقد آسند اسم المفعول «مأتيا » إلىضمير الوعد مجازعقی‌علاقته الفاعلية‎ 


۹ - الفعولية : 0 
قال تعالى : که ابته وکان فی مزل یا بق اركب معنا ولا تكن ` 
مع الکافرین » قال ساوی ٍل بل یعصمی من الاء قال : لا م اليوم 
من آمر الله لا من رح » (هود ۲ ۳۰ ) . 
آسند «عاص » وهو وصف مشبه بالفعل - امم فاعل- إلى ا اسم الفعول 
لعلاقة المفعولية » بدلیل قوله تعال « لا من رح » أى لا معصوم إلا من رحمه الله . 
ومثله قوله تعال : «قَلْینْشر الانسان مم خلق » خلِق من ماء دافق » 
( الطارق ه > )ءأسند امم الفاعل «دافق» إلى ضمير اسم الفعول لعلاقة . 
المفعولية . 
ومنه قول الحطيكة : 
3 الکارم ۳ " واقعد فإنك أنت الطاعم الکاسی 
يهجو الحطيئة المخاطب ويقول : اقعد كلا على غيرك مطعماً مکسوا 
فأستذ الوصف البتی للفاعل « الطاعم والکاسق » ٍل المفعول » لأنهذا هوالمناسب 
١‏ بعد آن قال له قبل : دع المكارم لا ترحل لبنيتها . 


أن علاقات المجاز اسل و هه الزمانية 2 المكانية ¢ المي ¢ 
الفاعلية » المفعولية . 
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وکا رقم الجاز العقلى ق الس الإسنادية » ع فى النسب 
الاضافية والايقاعية e ۱ n‏ 
تعالى : «وقال الذین. استضعفوا للذین استکبروا. 
بل مک الیل والنهار ۲ (سبا ۳۳ )» والتقدیر : بل مكر الناس ف الليل والنهار. ۰ 
وقوله تعالی .وان تم شقاق بَيّْنهما » (النشاء والتقدير : 
وان خفتم شقاق الزوجين فى الحالة ا نيتهما: : 5 
0 ونها : عجبنی إنبات الربيع البقل » رجرى الأنهار ردیر 
ا إنبات الله البقل فى الربيع 2 وجرى الماء فى الأنهار 1 
ففخ الس الإيقاعية قوله تعالى : «ولا تظيعوا أَمْرَ المسرفين » (الشعراء 
(۱٥١‏ ند وت الفعل التهدی - تطیعوا - علی - آمر - ولیس ذلك على ۰ 
۱ سبیل الحقيقة العقلية ‏ بل على المجاز العقلى لعلاقة السببیة لأن الإطاعة 
الاتقع على الام وإ ماغل صاحبه » والتقدیر ولا تطیعوا السرفین بسیب آ مرم . 


ت قوله تعال : «وجرنا الارض عيوناً » (القمر ۱۲ فالتفچیر ۰ 

ال ى اى اق غ الا فی اللفظ. ۰ فحصل من ولق معی‌الضمول » - 

وأفاد آن الأرض قد صارت عیوناً كلها وان لاه قد كان یفور من کل 
مکان فیها » والأصل : «وفجرتا عيون الاش )أو «العيرن ف الأرض . 

فكما أن إسناد الفعل إلى غير ما حقه آن يسند إليه مجاز ؛ فکنا 

إيقاغه على غير ما حقه أن يوقع عليه › وإضافة الضاف إلى غير ما حقه | 

أن يضاف إليه + له د موضعه سل 


eT‏ ال ای بل رمع ملع ری 
( ۲ )المطول ٩‏ . 


۱5۶ 


قال الصلتان العبدی ينصح اینه عمرا بالاعتدال وعدم الاخترار 
عایتمتع تمہ يتمتع به من قدرة ۰ وشہاب : 
أشاب‌الصغير ا رهز العثی ‏ 
نروح در كن وحاجات من عاش لا تنقفی ) 
01 تر لقمان آوصی اینه ادك 0 ۰ ونم الوصی 
تباي انیا وه ۰ کل کین وا وای 
الشاعر آسند «الفعل » آشاب » آفنی ال « کر الغداة ومر العشی » 
وهو اسناد ۳ من اه الفعل إلى السبب أو الزمن » والقرينة الدالة 
عط أن الإسناد. مجازی » ولیس حقيقيًا هما البيتان الأخيرا ان » فمراده . 
بوصية لقمان قله تعالى ‏ : «یا لا تشترك بالله إن الشرك لظام عظم 0 
وكذلك ات الاخیر » فكلاهما دايل على أن القائل مؤمن ومتجوز ى 
كلامه 3 فكلا البيتين قرينة لفظية e‏ عن أن يكون إسناد «الإشابة ‏ 
والإفناء لباقي الیل تیان یف 


: وقال ۲ بو النجم‎ ۲ ٠ 
.قد أصبحت أم. الخيار تدع على ذنباً كله لم أ‎ 
0 من آن رت رآیی کراس لالم یز عنه قنزعاً غن‎ 
جَذّب اللیال آبطعی آو آسرع‎ ۰ 
أفتاه » قيل الله للشمس أطي عق إذا 007 فارجعی‎ 
لاس ۹ » عن الثانية ععی بعد » الأصلع ؛ النی سقطس‎ ETT E 
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اد الشاعر الفعل «میز » 5 و جنب الليال » ةا منجازيا: 
من إسناد الفعل إلى السبب أو الزمن » وقرينة الجاز لفظلية وهی : «قیل 
لله » فقد أسند إفتاء شعر الرأس إلى الله » فهذا دليل على أن القائز ل مؤمن 


۱ متجوز ی کلامه الا ون ٍسناد مير » إلى «جذب الليالل »مجاز عقلى . 


فقرينة ة الجاز ف سك القولين المنايدين » ذرينه ة لفظية مذكورة ف الكلام 


وقد تكون القزيدة . غير لفظية > كقوانا : فتح عمرو بن الماص به من 1 

. محبى للمحاضرة هى الى أتت بى إليها > فإسناد فتح مصر إلى عمرو 

مجاز عقلل لملاقة السببية » والقرينة الاستحالة » إذ يستحيل عادة أن 

يفت عدرو کفرده ۳ وإن أمكن ذلك عقلاء وكذلك إسناد الإتيان ال 

۱ ضمير المحبة مجاز عقلى علاقته السببية ٠‏ والقرينة : الاستحالة. إذ إذ يشتخيل 
عقا قیام الإتيان بالمحبة . 


وقد تکون القرينة صدرر الکلام من من > کقول غلام لهشام . 
ا لك : آصابتناسنون ثلاث » فسنة كات اللحم » وسنة أذابت ٠‏ 
الشحم ء وسنة طحنت العظم . فإسناد الأفعال - أكلت ا 
إلى ضمير السنة مجاز عقلى » والقرينة غير لفظية إذ 


0 


اكلم ضادر من 

الوحد باه ای یسند مثل هذه الافعال ال الله سبحانه : ۱ 
قرينة الجاز لفظية » أو غير لفظية ٠‏ بكر 0 

5 ح شمره مقدم ا ج 7 أو ان ال من اللیال عل تقدیر ر القوي o‏ مقولا فيها. ذلك 


أننا ا توا ول Me‏ : غيبك . 





۱۹ 
۲ فاللفظية : أن یکون ی الكلام لفظ. یصرفه عن رادة الاسناد الحقیقی . 
" غير اللفظية : ألا یکون فى الكلام لفنظ. يصرفه عن إرادة الاسناد الحقیقی ‏ 
بل يكون هناك أمر خارج عن اللفظ. وذلك أحد أمرين : 
(۱) ان یکون ار الي اعد وا اد 
فى العادة - أو ف العقل . ۰ 
(ت) أن يكون الکلام صادرا من الوحد . 


£ 
٠‏ آقسام الجاز العقل 
قال الشاعر. : 
وشيب أيسام الفراق مفارق وََنْشَرْنَ نفسى فرق حيث کر ) 
£ 
۲-آحيا الأرض شباب الزمان . 
۳- قال المدنى 
و ر 
وتحی له الال الصوارم والقنا ویفتل ما نحی التبم الجا 
٤‏ -آنبت قاف الزمان الأزها ۰ 0 


KN ¥ ¥ 


ا ۳ = E A “Ny‏ 
. . یقول عبد القاهر تعلیقاً علی البیت الاو : «الجاز واقع ق (ثبات 
۱ 4 . 3 1 5 ِ 
الشيب ا للايام » وهو الذى أزيل. عن موضعه الذى ينبغى أن يكون فيه » 
(۱) العی : آن یام راق رفت نشی عن مكائه فى ابممم ويلفت بها الحلقوع. 


0 بصف و بالقوة والحود ۰ ینتزع Jl!‏ من آعدائه بفوة السلاح 43 9 متز الندی فیبذل 


۰ ۱۰۷ 
لن من حق هذا الإثبات أن یون إلا مع یا الله تعال » وان بت 
- وهو الشیب تم هم فيه وا 9 
فإسناد « شیب » إلى و الاق » نجاز عقل علاقته نه الزمانية. 3 وکل ۱ 
من المسند إليه والمسند مستعمل ف حقيقته › والتجوز حاصل ق الاسناد 
۰ ومثله قول الانخر : 7 
۱ له م ر 
آشاب الصغیر . وأفی الکبیر کر الغداة » ور العشی 
ومثله سرنی الخبر » وسرنی لاو » قالجاز فی کل ذلك فی الاسناد فقط. . 
وفی الثال الثانی نجد آن الطرفین «آحیا » شباب الزمان » مستعملان 
فى غير ما وضعا له » لأن «الإحياء » إيجاد الحدياة فى الحیوان » ثم نقل ‏ ` 
بطريق الاستعارة إلى الإنبات » استعارة تبعیة ١ن‏ 6 وکذلك ۱ بت الزمان 4 
الراد مشه «الربیع ( ( استعارة أصلية ( 6 فالطرفان مستعملان ف غير ما وضعاً 
' له ۰ مع التجوز فى الإسناد أيضاً . ۱ 
ومثله : أحيتنا مصاريج الاسلام 3 أسند «أحيا ۱ ل J‏ فخ 
0 4 المراد مزه ۰ العلماء مجاز عقل التجوز ف الط رفين لأن كلا 
e‏ ف غير ما وضع ا ۱ 
وف بيت العنی آسنند الفعل » تحی 1 إلى 1 الصوارم «( ۱ مجاز ا ۳ 
۱ وان «تقتل » إلى «التبسم » مجاز عقلى > وکل من 7 یحی » تقتل » 


(۱) الأسرار ۳۲۰. 


۱۸ ۱ 
كما استعار م«القتل » لبذل الال > وإنفاقه" + ثم اتف « الاحیاء » إلى 
. « الصوارم ملأو «القتل » إلى «التيسم » مجاز عقلى: لعلاقة السببية » فالمسند 
ما والمسندا إليه حقيقة فى كلا الشطرين ».دع التجوز فى الإسناد فى 
ومثله .۰ «آهلاك الناس الدینار والدرهم سند » آهلك ) وهی مجاز 


عن الفتنة ( استعارة تبعية ) إلى «الديذار والدرهم 


) مجاز عقلى ٠.‏ . 
:ومثله : آحیتنی روژيتك ۰ على معى آنستنى وسرتى ٠‏ 
ففى كل ذلك الطرف الأول «المسند » مجازء مع التجوز فى الإسناد أيضاً". ' 
وف الثال الرابع : ات الفعل «آثبت ) وهو حقيةة إلى المسند إليه 
«شباب الزمان » الراد منه الربیع (احشمارة اضایة) فالستد سقیقه. #ولاستد 
إليه مجاز ؛ مع التجوز ی الاسناد؛ ومثله : هدتنا مصابیح الاسلام» أسند ۰ 
«هدی » ٍل «مصابیح الاسلام ) الراد منه العلماء ( استعارة أَصلية ) ؛ فالطرف 
۳ ۱ 3 
الاول حقيقة 3 والثالى مجاز ¢ التجوز ف الاسناد ۰ 


۰ وخلاصة القول : 
a 9‏ العقلى باعتبار حقيقة الطرفين ومجاز ر أقسام ۱ 
۱- الطرفان - السند والسند إليه - حقيقتان لغويتان . 
۲- الطرفان - السند 2 إليه ‏ مجازان 00 
۳- الطرف الأول - المسند ‏ مجاز» 5 إليه حقيقة 


6 الطرف الأول - السند - حقيقة » والمسند إليه مجاز . 


۱5۹ 


احتلف الخطيب القزوينى والإمام عبد الام فى هذه المسألة : 
فقال الخطیب : الستد ق لجز امن یجب آن یکین اتتدیر 
. مسند إليه يكون الإسناد إليه حقيقة »غير أن المسند إليه تارة يكون ظاهرًا 
٠‏ ويدرك بيسر وصهولة . كما فى قوله تعالى : ولاك النين مرا | اه بالهتی 
فما ربخت تجارتهم وما كانوا مهتين » (البقرة 0 
فأصل الکلام : فما ربح التجار فى تجارتهم ‏ ومثله : أخرج الغيك 
النبات » أبراً الطبیب الجرح» فالفاغل الحقیقی هو الله » کک ۰ 
الاستعمال العری آن یسند الفعل فیه ی الفاعل الحقيقى › فيقال. : احرج 
اله التبات بالفيث < برأ لله المريض بالطبیب 1 


ومنه قول الفرزدق 

م 3 #0 ۰ 2 ۱ ۳ 
يحيى إذا اخترط السیوف 0 ضرب تطیر له السواعد أرعل8) 
والأصل : فيه : اين نساءنا بضرب 0 


اوقد کن ا المسئد إليه الحقيقى فا لا يدرك الا باتأمل ٠‏ كقرلهم : 
وله ی حدیثك ‏ وقيل الشاعر : 


| يزيدك وجهه حشناً زا سا زئته نظن , 
٠‏ فليس الفاعل الحقيقى لا «سرنی أمتعنى بيك )عو ما ذکر من 


ETT‏ : استله > آرعل من رعل : لیات ۰ هو ۰ إذا تمدن اسان 
أى أن الضرب يقطع الحم فیدعه مد کی . ۱ 3 ۱ : ا 


٠ ۱1۰‏ ۰ 
الرؤية والحديث والوجه » وإِنما الفاعل الحقيقى هو الله تعالى - لكن لما کثر 
فى استعمالهم إسناد هذه الأفعال إلى الفاعل المجازى ء وإهمال إسنادها إلى 
الفاعل الحقیقی . حفی الفاعل الحقیقی ‏ » بحیث آصبح لا یخطر على 
البال ولا يدرك إلا بشىء من النأمل فى أن الله تعالى مصدر للأشنياة كلها . 


وقال عبد القاهر : 
ليس لزاماً فى المجاز العقلى أن يكون للمسند فاعل حقيقى يكون الاسناد . 
إليه حقيقة » بل تارة يكون للمسند فاعل حقيقى ؛ ثم نقل إلى المسند إليه 
الجازی ‏ كما فى الأمثلة التى يكون الفاعل الحقيى فيها ظاهرًا عند الخطيب » 
فقد جرى عرف أهل اللغة بإسناد الفعل فيها إلى الفاعل الحقيقىقبل إسناده ٠‏ 
إلى الفاعل المجازى . 0 ۱ 
وتارة لا یکون للمسند فاعل حقیقی جری العرف ۳9 متعمال: باسناده 
یه افنسعد امن اب الأمز إلى الشاعل الجازی" » كما فى الأمثلة الى حى 
1 فنها الفاعل الحقیقی عند الخطيب » إذ م يجر العف فى الاستعمال أن يقال : 
سری الله عند رؤيتك » وأمتعنى الله م مت ويزيدك الله حسناً فى وجهه > 
ذلك أن تقدیر الفاعل الف وهو الله فى مثل هذه التراكيب مما 
لا یقصد فی الاستعمال العری » ولا یتعلق به الغرض فی الترکیب ‏ فهو منز 
العدم > لهذا كان مثل هذه الترا کیب عثابة الجاز اللی لا حقيقة له . ٠٠‏ 


السکاکی والجاز العقل 


آنکر السكاكى المجاز العقلى وف فى سلك ا الکذية . وبذلك 
رد من 3 الغان ف عل البيان » فقال مثلا ف : «أنبت الربیع 


۱1۱ 
البقل » » إنه استعارة بالكناية اولي مجاذا ل و کلامه : «آنه 
يشبه الفاعل الجازی وهو - الربیع - - بالفاعل ا اوهو ب الله - فى تعلق. 
٠‏ الفعل بهما » ثم پحذف الشبه به ویرمز الیه بشیء۰ ناوا > وهو الانبات . 
على سبيل الاستغارة بالكناية ١‏ ۱ ۱ 
0 . لکن الخطیب القز وینی اشتتکر ما ذعب الره لسکا 0007 ف عل ۱ 
٠‏ العانی تعمیماً حول الى تعرض للإسناد الخبرى”" وهى التوكيد د 
والحقيقة العقلية » والمجاز العقلى . 0 2 

ان اليه العقلية والمجاز العقلی حالان من آحوال لشفل وآنه 
يوق بهما لأحوال تة تقتضیهها » لك هلابسات الفعل تقتذى الإنيان بالمجاز 
العقلی عند قصد البالغة › وعدمها یفتفی الإتيان ge N EL‏ 
يدخلان فى تعریف علم المعاق”" . ) 


بلاغة الجر العقلى 


للمجاز العقلى أثر كبير فى توسعة اللغة » رتخییر صورق المبارة بح 
تعين الأديب على أداء عانیه بصو رة مختلفة حسیها تتضیه الجهاة ویتطلیه 
الوزن والقافية في بعض الأحيان . ۰ 
0 قال فیه عبد القاهر .: . «هو كئز: من كذوز البلاغة '» ومادة الشاعر 
المغلق ٠‏ والكاتي البليغ ف الإ والا<ید أن والاتسماع ف طرق البیان . 
وأنه یدق ویلعلف حتی عتنم مثله إلا عل الشاعر الفاق والكاتب الع 





۰( 6۱ افقعام ۲۱۲ ۱ ۰ (۲) الهاج الواضح 0 
(r)‏ بغية الإيضاح ج۱ ۷۲/۰ ۰ انختصر ۳۰ . )٤(‏ الالائل ٠ , ۳٠6۶‏ 7 
0 ۱ 1 و آسالیب القرآن: 


۱3۲ 
٠‏ هو يحتوى على نوع من الإیجاز ی 9 أقل ما يمكن من 
اللفظ. ‏ فمثلا إذا قلنا : فتح عمرو بن العاص مصر » لا شك آننا نجد 
فارقاً فى قوة العبارة وإيجازها عن قولنا : فتح جیش السلمین مصر بقيادة | 
عمرو بن العاص . E‏ 
3 ما أن للمجاز ضروياً واسعة من ضروب المبالغة فى التعبير .». فمثلا 
قول الشاعر ۲ ". 0 
ملكتا فكان العفو منًا سجيّة ‏ فلط ملكتم سال بالدم ل 
الشاعر يفتخر بأن قومه قدروا ولكنهم عفوا وصفحوا ‏ بين المخاطبون 
حينا قدروا أسرفوا فى سفك الدماء حتى سال الدم بالابطح - ومو المكان 
الواسع فيه دقائق الحصی - لکن‌الجاز صور كثرة الدم حتی غمر الکان وطفح 
من کل جوانبه » وكآن الکان نفسه وعا فیه یسیل ‏ مبالفة ف ی کثرة الدم وغمر 
اکان به . 0 ۱ ۱ 
يقول عبد القاهر : «ومن الذى يخفى عليه مكان العلو » وموضع المزية ۰ 
وصورة الفرقان » بين قوله تعالى : «فما رہحت تجارتهم » وبين أن يقال : 7 
قتا ربحوا ق تجارتهم » "وان آردت آن تزداد لامر تبييناً فانظر ال بیت 
ا : ۱ ۱ و و ۱ 
یحی إ إذا احترط السيوت نساءنا رت فطير له السوعد أل 
) ول 9 ومائه » ول ما عليه من | الا ثم ت ا الذى هو 
الحقيقة » وقل : نحمی لذا اخترط السیوف نساعنا بضرب تطير له اف 
أرعل ثم اشبر حالك + هل تری ما کنت ت CTE‏ 8 


. ۲۱۳ الدلائل‎ )١( 


۳ E 


وقد يكون من مقاصد المجاز العقلى التحايل على دفع التهمة ؛ والتملص ‏ 
من الجرعة » فیسند الفعل إلى سببه » کما قالوا : فلان قتله جهله > وكأغا ٠‏ 


بریدون آن توا قاتله ف ريه ا ۲ 


ولعل ذلك يذكرنا بقصة سيدنا عمار بن ياسر - رضى الله عنه - فقد 0 


كان فى جند على - رضى الله عنه. يوم صفين »-فلما قتل اضطرب أهل 
الشام لعلمهم بقول النبى حر عله ور اعبار ر تقتلهالفقة الباغية » - 
00 اي عه فى المجاز دفما للتهمة 


عن جماعته ۲ 


.وقد اتهم زياد - وکان و عا 00 من u‏ معاوية بن 


ئم ی هم ول سا ای ا » فقتلهم. . 
ولا حج معاوية مر على السبيدة عائشة فاستاذن اا ا له » 
فلما قعد » قالت له : آما عشیت الله فى قتل حجر بن عدی وأصحابه ؟قال : 
لست آنا قتلتهم ‏ فا قتلهم من شهد علیهم۳. 


2 ۶ هس 


٠ . ۱۳١ البيات ص‎ )١( 
. ۱۸۳ القضایا الکبری ق الاسلام‎ )۲( 


, الإنشاء 
ر ۱ 
الإنشاء 2 معي 


1 قال تعالى e‏ 
0 وقال : «ولاتحسین الذین قتلوا فى سبيل الله أ ی 
e 0‏ 0 
ال : «یالیتی قَدمت لحیاق » (الفجر ۲4) ۱ 

لاه ديق رك ا ما لام ون الى كاذوا 
عليها » (البقرة ۱8۲) . 
۱ قال : E‏ المي ماعلك ويا سماك أقلعى ؟(هود 86) . 


/ : ۳ 
جاع اه 4 5 





ع 
قال : (وتالله لا کیدن ؟ ناتک بعد أن 9 مدبرین » 
(الأنبياء /اه) . 


قال : «قیل : ادخلوا جهنم خالدين فيها » فبئس مثوى 
التکیرین ( (الزمر ۲ 
وقال : « فلعلك باخم و هم إن یومنوا بهذا الحدیث 


أسفاً ( (الکهت ٩‏ 2). 


۱ 
۱ وقال : «والأيض فرشناها فنم عابو » (الذاریات 4۸ ). 


۱ قال : «فعسى الله ان ان الفح 1 الائدة ۲ 


KH ۶ ¥ 


مالملا 


0 ها 
عرفنا فا سبق معی ار والاإنشاء وقلنا إن الخبر هو قول يحتمل 


الصدق والکذب لذاته ع وأن الاذشاء قول لا یحتمل الصدق والكذب لذاته . 


وإذا لا لاحظنا ا صیغ الانشاء فى الایات. السابقة وجدتا آنها تنقسم إل 


ذوعين 


الال  :‏ ويطلب فيه حصول شىء غير حاصل 6 وهل! يشمل: الامثلة ” ' 


الخمسة الأول وهی : الأمر 2 والنهی 4 والتمی 5 والاستفهام 8 والنداء . 

وهى كلها لا تحتمل صدقاً ولا كذباً» ولا وجود لمطلوبها قبل النظق بهاء ولذلك 
و 

يسمى الإنشاء فيها طلبيا , وهو الذى يهم به علماء البلاغة وپبحثونه ف 


یج نے 


فإذا استعملت صيغ الطلب هذه فى مطلوب حاصل عند الطلب امتتع 
إجراوها على حقیقتها » وأريد منها معنى آخر يناسب المقام ».كما فى قوله. ٠‏ 
ا لین آمنُوا آمنوا ال ول ؛ (النساء ١7+‏ ) وقوله تعالى : ' 
ا ا اق الله » (الأحزاب )١‏ فإن الإمان والتقوی حاصل رقت 
الطلب » لهذا امتنع | جرا ضيغة الطلب فيهما على معناها الذى هو طلب 
الحصول. » وارد طلب 0 هذا ال > والمعى على هذا : طلب دوام 
الإمان والتقوى . 0 
آم لوالا سك , الإنشاء غير الطلبى » لأنه لا يستدعى مطلوباً »: 

وهذا يشمل الأمثلة الخمسة الأحيرة » وهى : صيغ القسم » وأفعال الاح ْ 
روالذم » کنعم وبئس وحبذا ولا حبذا » وصيغ الترجى ٠‏ كلعل وعی » .سیخ 
العقود » كبعت واشتریت » وفعلی التعجب ؛ » مثل ما فعله وأفعل . به » وهذه ١‏ 
الصيغ E‏ البلاغيين لقلة الأغراض اتعلقة بها . 


ككل 


الخلاصة : 
الإنشاء ينقسم إلى نوعین : 
۱ ۱- الانشاء الطلى 4 وهو ما 1 مطلوبً غير حاصل وفت الطلب. 4 
: ویشمل وت( ار 2 والنهى » والتمى »2 والاستفهام 6 والنداء . 5 
طل 03 7 ص ل )و سه ي 
؟-غير طلبى ا ی ریا عب کيا 0 
O‏ 


عد شام امع أده E E‏ 


سس تست زر 





١-قال‏ تعالى : «واضنم الفلك باغیننا ووَخینا » (هود ۳۷) . 
۰ ور 2 3 . 1 
۴ -وقال : «ولیکتب بینک کاتب بالعدل » (البقرة ۲۷۲) . 
۲ 0 ان 2 ۲ ۳ 
وقال Db f;‏ علیکم انفسکم له ام ضل إذا 00 ( 


(المائدة 10( . ۱ 1 
6-وقال : E‏ ا لها الله ولا تشرکوا به شيئاً ات ۳ 
( اللساء ۳۹ ). 


الایات السابقة کل منها جملة إنشائية يطلب فيها إنفاذ مر الم يكن 


(۱) یشمل صینتی التمجب المروفتین نی النحوما آفعله وآفمل به»وکل آسالیب التسحب الى تواضع 
علها أهل اللغة مثل : لله دره فارسا » ومثل يا للمشب» نيا للماء» ويا للعجب»ء وغيرها من الأساليب 
التى تدل على دهشة قائلها من أمر رآه » آو حادثه صادفها . ۱ 


١ 


حاصلا تبل الطلب » وهنا مر يطلب: عادة آم أعلى من 
۱ المأمورة » وهذا ما يعرف بالأمر امر الحقیقی. وصيغه أربع » وهی کمااقی : 
الآبات على الترتيب : فعل الأمر لار وا وی ارد اقيم aT‏ 


للد الأمر » والمصدر النائب عن فعل ا 


وقد تخرج ٠‏ صیلة,الامر عن هذا العی نیقی لك معان أن خرى مجازية 


ا من شاه الکلام 4 وقرائن الأجوال: » وهی معان کثيرة منها : 

٩ ۱‏ ألدعاء : وهو الطلب على سبيل التضرع ویکون ف صيغة الأمر 
إذا صدرت من أد ای ِل اعا منزلة » مثل قوله تعالى : درت اشرح لى 03 

e E‏ عقدة من لسای يفقهوا قول واجعل ف 

وزيرًا من آهلی » (طه ۲۷ ).. فأفعال الأمر الأربعة ف الآية الکر عة المراد 


التيجد بل اش والتضرع ره العا ندید ليس م من المقول آن يأمر 1 


, العبد د اليل جل وعلا . 
ومنه قول ان اا سيف الدولة : 
1 أرن ا بکبتهم یت تم یلا 
1 رنھ حو .لمن سق | لع لحث ر 
التسوية : وتکون ی مقام توم الخاطب فيه " رجحان آحد الا «رین 
على الآخر » کقوله تعال : «اصلزها فاصنیروا و لا تضیروا 17 علي يكم » 


( الطور ۹( فقد يتوم الخاطب آن الصیر نافع » فیدفم ع هد ام ْ 
بالتسوية بین الصلبر والجزع ؛ ومثله قوله تعالى : : دقل أنفقرا طرعاً أو كرهاً . 
: ی ؛ فقد يتوهم الخاطب أن الإنفاق طوعاً مقبول 
فيدفع ذلك بالتسوية پینهما . . . ۱ 

- الرباحة : : فكن فى مقام توم الخاطب عدم جواز : فل الغو 2 


۸ 


ا ER E‏ 0 یه 
3 التوهم يانه 3 0 فيه »“مثل قوله تعال : « وکلوا واشربوا حتی 


یتب بين لکم الخيط. ایض از ال لاسرد من الفجُر » (البقرة ۱۸۷ . 


7 فالأمر اد ت منه باحة 2 والشرب ف لیال رمضان حى 0 ا 2 


مرغوب فيه . 
0 ل اراه عر ۶ 
. ومشله وله تعالى 0 «فإذا, قضيت الصلاة فانتشروا ف الارض 4 
(الجمعة ۱۰) . ر 2 
۱ ۶ ۶ ۳ 
- التخيير ف مقام خی مر بين إشيثين او اشياة فیختار 
واحدا َوصل أا فزنه مقاف خنت"مرة وا 


والفرق بين إل خيير والإباحة :أن التخيير لا يجوز الج 





دين الشيكين » ٠‏ 





والاباحة تجوزه › فف الاياخة إذن بالفعل وإذن بالترك 1 
٤‏ 
ه_الالهاس :. وذلك إذا كانت صيغة الامر من نذ إلى نده » كقول” 
مالك بن الريب : 








o 


۱ فیا صاحی رحلي »دنا الموتفانيلا_) برابية نی مقم آیالیسا 
١-التهديد‏ : ويكون فى مقام عدم الرضا لامر به » كما فى قوله 
تعال : «ذرّف ومن کت بهذا الَحدیث » ا 6 ) »ء وكقوله تعالى : 
«وجعلوا لله آندادا لیضلرا عن سبيله » قلعتل فإن مصي ركم إلى النار » 
(إبراهم ۳ ۰ ا 


۷-التعجیز : ویکون فی مقام ٍظهار عجز من یدعی قدرته علی فعل 


المبالاةبة » كقوله تعالى : 


۹ ¢ 

ا » وليس فى وسعه ذلك و تما : : وان کت فی ریب ما نآ 
عل غفا نا نتم ن مشله » (البقرة۲۳ ) » فالراد من الأمر قى الآية .: 

إظهار عجزهم عن الإتيان عثل سورة من القرآن لأنه ارج عن طوقهم . 

ومثله قوله تعالی : ل ا و وک ادن ۱ تن C1‏ 

وقوله ,: « الذین او لإخوانهم َفَمَدُوا لو أَطَاعُونَا ما لوا ء ر فاذرغوا ۱ 

5 عن آنفسکم اموت ِنْ نتم صاوقین » (آل عمران ۱3۸ ) . ح 

۸- الاهانة والتحقیر : وتكون فى مقام عدم الاعتداد بالمخاطب قلة 

. ) 44 رذق إنك آنت العزیز الکریم - ؛ (الدخان‎ : STE 

فالکافر لا عکنه الذوق + قفی الأمرتهکم واستهز ین حاد خن الحق ‏ 

وکقوله تعال :يشر لنافقين بأ لهم مدا )الا ه (التساء ۱۳۸  .‏ 

- الإرشاد : کقوله تمل : ۱ شهدا شهيتين: دن رجالكم فإِن لم 


رجلین فرب وم ان و من تَرْضوْنَ من الشهداء » .(البقرة 0 





وقوله فاا تلقفنهم فى الحرب ف 0 هم یدرون 1 
(الأنفال (oV‏ . 





٠١ <‏ الامتنان : مثل قوله تعالى : « فکلوا مما رز 
(النحل/٤١١)‏ . 
الخلاصة ٠ a ۱  :‏ 
رطلب الفعل على جهة الاستملاء » وله سیخ آربم هی : فعل 
ار 4 والضارع القرون بلام الامر ¢ وامم فعل الأمر ¢ والصدر النائب 
عن فعل الأمر . ۱ 





ده ۳ 
۱-الامر . 


۱۷۰ 


-تخرج صِيَِعْة الأمر عن معناها الى إلى معان أ خرى. تفهم ٠‏ من 
السياق 2 : الدعاء » والتسوية » والإباحة 2 والتخییر والالغاس والتهديد ‏ 2 
والتعجيز » والإهانة 2 والارشاد » والامتنان . 








؟-النهى 


ّْ ١-قال‏ تعالى : « فلا تَفَربُا مال الیتم الا باتی هی آحسن » 
(الأنعام ۲( . ۱ 
؟'-وقال : دولا دلوا ف الاش بعد إصلاحها » (الأء ET‏ 
۳-وقال : « ولا تلبسوا الحق پالباطل وتکتموا الحق ‏ ون 9 ( 
( البقمرة 4۲( 
۰ 
من الآبات السابقة نرى أن النهى هو طلب الكف عن الفعل على جهة 
۰ الاستعلاء وله صيغة واحدة ومی الضارع القرون بلا الناهية . 
وقد تخرج ضیح ای غ تاه ال ال آغراض آخری تفهم من | 
السياق وتعرف بقرائن الأحوال ٠‏ » منها : TS‏ 5 
۰ ۰ حلاعای_: كقوله تحال 0 ربخا : تزغ لیا ب رد وكيد ( 
" (آل عمران ۸) » وقوله تعال : «ربنا لا تواننا إن نيدينا أو اخطانا» 
ربتا ولا تحمل علينا إِضْرًا. كمنا حملته على الذين من قبلنا» ربنا ولا تحملنا 
اها لا طاقة لنا به » ( البقرة ۲۸ ) فالنهی صادر من العبد إلى الذات العلية 


...عل جهة التضرع والدعاء): ۰ 








۰ ۷ 
7 ۲ الا وله تعالی لسان هارون یخاطب آخاه موسی 
لير جيم ۱ 
فان بای آم لا اعد بل بر ط4( الشاعر : : 
15 خلييلع من بين الالء لا تكن 


o‏ الأَثيرَيُن عنده ألا 27 ا وصحبتهما 


تشرط أى واه 5 وثيقة. العقد. .. فالنهى فى" كلا المثالين من ند 3 








وار 





نده ورا استعلاء ا إلزام . 


۳- الارشاد : کقوله تعال : و ا الذین آمنرا لا تشالا عن آشپاء. ‏ 
ٍ اع کر ار لتك 0 
فک د زک » (المائدة ٠١١‏ ) ء وقال آبو العلاء : ۱ 
نے ۱ 
۴ 4 2 م م 8 a 2 Ee‏ 
ولا تجلس إلى أهل الدنايا ‏ فإن علائق ا تعدی 
فالنهى ف کلا الخال ين المراد منه اللي والارشاد . ۰ 


4-التوییخ : کقوله تعال : ونان الذين انرا خر قوم من 
قوم, عسو أن يكونُوا خيرًا منهم » (الحجرات )١‏ وكقول الشاعر : 


و شت أت اله ل تبلغ ی تَلْعَق الصبرًا 
SEET‏ كر بلي( 2 


2 » ا انين روا مرو ايوم‎ + E 
۱ : (التحريم ۷( و المننى فى ف سیف الدواة‎ 
لافطا ها مد را اواك اخم بدا وا ا‎ * 
و‎ E ا رو‎ 
0 0 ۰ : التمى] : كقول الخنساء تر أخاها صخرا‎ < 


روم 


1 2 2 
آعیتی جودا ولا تجمدا ٠‏ آلا تبکیان لصخر النسدی. 








۱۷۲ 
الخلاصة : 


١-النهى‏ 5 الكف عن الفعل ۶ جهة الاستعلاء » وله صيغة 
واحدة »> وهی ا المقرون بلا ا 3 


۱ ۲ تخرج أصيغة النهی عن معناها | الحقيقى 7 معان أخرئ تفهم من 
السياق منها 2 : الدعاء 4 الالتماس ¢ الإرشاد ¢ التوبیخ 6 التيئيس ¢ التمی . 0 


ا 
۱-قال تعال : ا بن قبل هناوکنت ا ( (مریم۲۳ ) 
۲- وقال : : یا لیتنا رَد ولا نکنب بآیات زا رکون ج انم 
(الأنعام ۷ ) . 
۳-وقال : «ياليت لنا مثلَ ما اوی قارون » (القصص ۷۹) . 
E‏ : ديا ليت بين وبيذك بعد المشرقيّن ) (الزعرف ۳۸ ) . 


ف الآية الأول تتمي السيدة مریم عندما نجاء‌ها للخاض وحافت من 
قول الناس عليها_ أن تكون قد ماتت قبل ذلك وكانت فى عداد المتروكات » 
وی الاية الثانية یتمنی الشرکون عند معاينة الحساب‌آن یردوا إلى الدنيا 





۳ 1 
منوا . وهذا التمنی. ی کلا الایتین الا بیجی حصوله آبد لاه مستحیل 
3 الآية الثالثة › الاين فالتبمی فیهما سا میکن اق ا د الیل ۰ 


۱۷۳ 
طلب الخ .الذی شم حصوله ما کین مستحیلا » .. 
4 [ اش سل المنال . أما إذا كان المطلوب مطموعاً فى حصوله فيكون طبه ترجا _ 
1 وتستعمل فيه آلفاظ. الترجى ی كلعل وعسنی. ٠‏ مثل قوله تعالى «وما درك 
لعل الساعة قریب »(الشوری ۷ ) وقوله : :ز «فصی الله آن یات كت 4 
(الائدة (o‏ . ۱ 





هناك رت خر اسب ف التمنى . 4 سل فيه ما لغرض بلاغى . ¢ 





هثل قوله تعال ا عن کار يوم الات » وف ۳ من 





شُفعاء فیکتها لنا » ؟ (الأعراف ۳ 


وله : « ربتا اما با تین : وأحییتنا تین فاعترفدا بذنوبنل ی 
e‏ من مبیل » ؟ (غافر 11) . 


عاذ کات ار ری 
وقال ذو الرمة : کہہے 
/ یاد ہے 


أمنزلتي: مى سلام عليكما لازمن اللا مض“ داج ؟ نع 
٠‏ ف «هل »فى كل ذلك ل تستعمل ف الاستفهام ‏ إذ يقتضى رتکد 7 
" عدم العلم با لستفهم عنه » ولکنهم کانوا علی e‏ 

عنه إلى التمنى » لغرض بلاغى مقصود وهو : آن الطلوب ف الأمثلة السابقة 

مستحیل ؛ لکن التکلمین من فرظ حیرتهم ودهشتهم طارت عقولهم وظنوا 

أذ غير المكن ممكن فاستعمليا وهل » © والفرض : إبراز هذا المستحيل . 

"البعید جيك الحصول فى صورة رة المستفهم عنه الممكن المکن الوقوع » اهارا لكمال العناية 


) یه وال فى وقرعه . ۱ 
۳ تعال : «وقال فر فرعون يا هامان ا 9 ۳ مل اب 


رضاح الشبابٌ خد أيامة 


ی کن 


» 


ظ مه 9 


Vf 


الاسیات اا ات نام ای اله مومی»(غافر۳۹ ) وکولا(#2ماعر : 
ا 0 ۱ 5 1 0 1 3 و £ و 
سرب القطا هل من یعیر جناحه 4 لعلى إلى من قد هويت أطير 

1 


فبلوغ أسباب السنوات. ۸ وطیران: العاغر ال آحبابه(امر مستحیل » : 


ند تم 
وهذا یقعضی استعمال آداة التمی الاصلية «لیت » ولکنه‌استعمل فیها 





«لعل » وهی تفید الرجاء > لغرض بلاغی مقصود وهو 
ا سوسس مومه 


فى صورة المکن القریب الحصول » وذلك لكمال العناية به » والرغبة فى وقوعه ٠‏ 
بلحس ت مط ٤ e‏ 


0 الومنین » 


ی 


اہ بے لر 







کان ذلك بث شترى أو بر . 


فالمقام لليت لان عودة الحياة إلى الکفار > وعودة الشات من موز 


یا درا 0 
با رز ج سین لشدة ما آصامم ظنوا آن الستحیل معکن ا « لو 6 ١‏ 


ل 0 


ES 
اهر > الى ا ال ر الممكن بدل « لیت » لغرض بلاغی وهو با الح"‎ 2 


ركيد سوت 1 امک . عرص 8 )هر ا 


ضص سور تن 


سے ۳ ۲ 
وإذا كان الطلرت مترتب الحصول كان طلبه ڌر جنا 4 ویعیر عنه بالفاظ 


اله “كنا سبق - ور.عا ار » ليت 0 ف مقام الترجى 0 كما 


فى قول جرير : 
أقولٌ لها من ليلة ليس وا كط الان :الت صبحك ور 


فانبلاج الصبح ديع و فلخ E‏ ر فصو البعيد 


الحصول والمستحيل فعبر عنه ب «ليت ) وليت » » وذلك لابراز الشیء ء الرجو القریب 
حصو و س ل ر 
الوقوع فی صورة الشی» البعيد المستحيل | إشعارا 





۱ راز التمی البعید . 


امس و بي [] ومين 


ت © ۷۵ 
الخلاصة : 


اش : طلب النیء المحبوف ات لا يرجى 0 ۰ ما 5 
ستحیلا. ۶ 1 بعید الحصول . 





۲- آداة ل الأصلية «ليت  »‏ وقد یتمی ب ( هل ۲ ولعل لابراز 
المتمى اللستحيل و ق صورة المکن لکمال العناية ب به » كما یته‌ی ب راو ۳ 
لابراز التمی ف صورة المتنع المتنع إشعارا بعزته , 
یه ء السکن حصوله كر ملك تع > e‏ فیه آداة الترجى. * 


مثل, » لعل وعسى ( وقد تستعمل » ليت ا الترجى ا لإدراز المرجو القریب 5 
ف شوت - الإشعار بعزته: هة 


٤‏ - الاستفهام 
۱-قال تمال : ۳ یت الذی کفر بایاتنا وقال لار مالا 2 ۱ 
١‏ 1 الغيب أم تنا عبد اجن د (مریم ۰۷۷ ۷۸) . 
۲-وقال : «یا صاجیٍ السجن رب ا ا و 0 : الله الواحد میج ۱ 
القهار fe‏ (یوسف۳۹) . ۱ 
وقال 1118 
OE ۱‏ ون کر 55 زبات ٩‏ - ان إذا لله 
سا إن قن كلم خالد. زیارنه 1 ۱ إف إد ليم 
۱ ّ.» ¥ 9 
ره 
به بواسطة إحدى دك الاستفهام 2 وهی : ۱ : 





سس ل 
٠‏ - الهمزة : 


فالاية الیل تبل عل «آن ما ادعی 7 يؤتاه - ذلك الرجل ا ر 
ان عليه لا یتوصل زلبه الا بأحد هنین الطریقین : ما علم الغیب » 
وإما عهد من عالم الغيب » فبأيهما E‏ ذلك ٩ ٩‏ . عم 
. فالله سبحانه يسأل هذا المشرك .على سبيل الإنكار ويطلب منه تعيين 
واحد منهما . ) 
بق انه اف ا ا وی که ف ا ب 
منهما أن يجيبا على سواله لتعيين واحد مما ورد فى الآيّة » فهذه الهمزة التي ۰ 
نظت مها عر تعيين المفرد تسمى همزيالتصور . 
والمسثول عنه بهمزة التصور هذه هو ما يليها مباشرة سواء كان المسند_ 
كالآية الأول و السند إليه كالآية الثانية » أو شيئاً من متعلقات الجملة 
۰ کالفعول مثل : آعصیرا شربت آم ماء ۶» آو الحال مثل : أراكباً ات آم 
راجلا ؟ » أو ظرفاً مثل : أليلة ا ليلة الجمعة ؟٠‏ أو المفعول 
لأجله مثل : أفجأة وضلت ؟ . 
ويسمى الاسم الذى يذكر بعد «أم » فى همزة ا ا 
وقد يستغنى عن ذكر المعادل إذا كان ۳ يدل عليه كقوله تعالى : « أأنت 
أفعلتَ هذا بآلهتنا يا إبراهم ؟ » (الأنبياء 5۲ )2 والتقدير أأنت ت فعلت هذا 
م غيرك ؟ . * 
ويراعى فى کل ترکیب مع همزة التصود أن يكون بعد 3 معادل 


۳۰ / 87 الكثاف‎ )١( 


ااي ال بقل تعال ‏ : «قل نت أعلم أم اله ؟ (البقرة e‏ ) 
وقوله : «أَمُ خيرٌ أم قوم تُبّع » ؟ (الدخان ۳۷) » وقوله : «لبلّی کر 
TT‏ ثلا لما بعد الهمز 


. "فنجد آن ما بعد دام ) مما 





وق بيت عمارة نرى انين س کن اف وهو الترك - ولا عن 
اما - رهز تکام - ولا یلب تعیین واحد منهما لأن الكل متصور 
لکلیهما » ونغا الشاعر فقط يسأل عن النسبة : نسبة ترك الزيارة للمتكلم ۰ 
والاجابة تکون بنم أو بلا » وهذه الهمزة تعرف مزة تعرف بهمزة التصديق .+ والسؤال 
۱ عن النسبة يسمى تصديقاً . 

وهمزة التصدیق لا بذ کر بعدها دم ۷ کیت ی » فان جاعت بعدها 
: «آم» قدرت منقطعة ععی «بل » آی ععنى الاضراب عن ای الکلام - 
. بشرط. آن یکون ما بعدها جملة » وذلك کقول الشاعر : ۱ 
۰ واست آبال بعد نله مالکاً زتی تا آم هو الان واقع اق 
۱ فالسؤال بالهمزة عن النسبة 'و 2 2 للإضراب . عن الکلام السابق ۰ 
0 البرك : أبيق الآن واقع ؟ . ۰ 


2 : :أن ۱ 





دمل » فيأق لتصدیق فقط: » وهو إدراك النسبة بین السند والسند 
إليه ثبوتا أ أو نفع » فمثلا : لو قلت : هل الأرض كروية ؟ فالشکلم متصور 
E‏ : 8 


۱ MA 
للمسند.إليه وهو «الأرض » والمسند وهو «كروية » ولا كلد تفي واحد‎ 
 ةققحتم منهما » وإغا يطلب فقط. ویسأل عن الكروية المنسوبة للأرض هل هى‎ ٠ 
ا داز هر متفه قجبی دا وتا گیل و‎ 

الجواب «نعم أو لا » حصل التصديق . ` 
<< ومما تقدم یتبین لنا آن «همزة الاستفهام » داق اجا لور وا 
للتصدیق » بیغا «هل » لا تکون الا للتصدیق فقط 


7 ولا كانت وهل » لطلب التصدیق : 
(1.) امتنع أن يقع بعدها رم » المتصلة > ولذلك متت أن يقال : هل 
الأرض كروية أم منبسطة ؟ » » لأن « هل » تدل علی آن مضمون ‏ الجملة. 
مجهول - وهی النسبة » والسوال عنها - ووقوع الفرد د 0 آم » دلیل 
على أنها متصلة ؛ وهى تدل على أن مضمون الجملة . معلوم الطلرب تعیین ۰ 
أحد الأمرين : الفرد الذی قبلها أو المفرد الذى بعدها.. فالجمع بين دصل 0 
وام هف مال رحد بزح إل تاتف . 
(ب ) ویقبح استعالم « هل » ف کل ترکیب یتقدم فيه المفعول 
على الفعل مغل : هل فقیرا أطعمت ؟ وذلك لأن تقديم المفعول ‏ ف الغالب - 
يدل على أن المتكلم عالم بالنسية - إذا كان التقديم للتخصيص - والسؤال 
ا هو عن المفرد » ؤ «هل» لە تكون إلا لطلب التصدیق الذى هو إدراك 
النسبة » و ۰ واذا كان التركيب مما يقتضى - غالباً - آن النسبة معلومة کانت 
د هل + هنا الب حصرل الحاصل + وهو عبث . 3 
وإنما لم عتنع مثل هذا الترکیب لاحتال آن یکون الاسم اة غلا 
لفعل محذوف یفسره تفه ۵ أو آن یکون التقديم لمجرد الاهمام > فلا 


4 


کر هتاك تقديم لتخصیص . 
كما يقبح دخول «هل » على النكرة لا يفيده هك هذا التركيب من 
الاعتصاص على رآی السکاکی > ی دعل ول E‏ تک 
وإذا حصل التقديم هذا مع «همزة الاستفهام » كان کلام فصیح سواء ‏ 
کان العقدم منصوباً آو مرفوعاً »مثل : آفقیرا آطعمت ؟ آسعید سنافر ؟ . 
) وأما "وهل سعیدا آطعمته ؟ » فانه یصح لان الفعل هنا مشغول عن 
الاسم المنصوب بضميره » ومن أجل ذلك كان الكلام. على تقدير فغل محذوف 
ا لسعيد ٠‏ ويكون هذا الفعل مقدماً على النصوب ۰ فبهذا تكون. 
۱ «هل و الفعل . 
: تسس 
وکما ان « هل » تفید التصدیق فقط. » فهی ایض ود الفعل ۰ 
ضارع لاستقیال - شأنها کالسین وسوف - فلا یصح آن تقو ل : هل 
م والبخر هائج ؟ لأن الغرض التوبيخ_» وهو يكون على اس واقع فى الحال .. 
| ولكن يصح دخول « الهمزة » بدلا من « هل » فتقول : آتعوم والبحر ‏ 
ئج ؟ لها یصح دخولها علی الفعل الواقم فی الحال » وعلی ذلك جاء قوله 
لى : وأتولين على الله ما لا تعلمون » ؟ (الأعراف ۲۸) . 
ونظرا لاختضاصها بالتصديق - وهو إدراك النسبة - وهذا ينرجه بطبيهه  ١‏ 
یا اد 1 الفعل دون 0 ویب ۳9 ,الفا . 








| جلعت «عل» ف آی کیب دیا هلجم اب إلى الاضیة: 
ن ذلك لنكتة بلاغية > وهی 2 أن لجل ها دك كانه موجود وحاصل » ۱ 


۱۸۰ 
ويلجأ إلى هذا الأسلوب الأديب العايف قاتا اللغة العلم بخصائص البیان » : 
لذلك نرى القرآن الكريم يختار هذا الأأسلوب فیقول : «فهل آنتم شاکرون » ؟ 
(الأنبياء ۰) فیعدل عن الجملة الفعلية إلى الاسمية» لآنها أدل على الشكر 
مما لو قیل : « فهل تشکرین » ؟ «لأن الجملة الاسمية تفید تأکید العی 3 
1 0 
وتدل على معی را تدل علیه الجملة الفعلية » لذلك كان تاثير الجملة ۱ 
_ الاسمية آقوی من الجملة الفعلية فى بعض مان وی ای انمض 
وهو مفاد الجملة الفعلية ف معرض الحاصل الثابت وهو مفاد الجملة 
الاسمية - آقوی دلالة عل كمال العناية بحصوله . 
وكذلك الآية أدل على الشكر مما لو قيل فيل نم تشكرن » ؟ ¢ 
لد «حل » داخلةفی الحقيقة علی الجملة الفعلية تقدیرا» لأّن الضمیر آنتم » 
فاعل لفعل محذوف دفسنره و ۱ 
وبهذا نری أن «همزة الاستفهام تأق ا و و اهل 6 
ود لو اسه 
رک باق أدوات الاستفهام ER‏ للتصور فقط. ء وأمثلتها كالآى : 
1 . 8 
۳ - من : ور يستفهم مها عن العاقل . مثل قوله تعالى : «فاما عاد فاستكبروا ٠‏ 
e‏ 04 0 ت هك ه هه 
. فى الأرض بغير الحق ؛ وقالو(من آشد منا قوة » ؟ (فصلت ۱۵ ) . 
4 ما : ویستفهم ما عن غير العاقل. مثل قوله تعالل على لسان سيدنا 
إبراهم : : le»‏ : هذه الدمائیل الى آنتم لها عاكفون 0 ؟ (الأنبياء ۲( . 


دش مى : : ویستفهم ماعن الزمان » ماضياً أو یب ی 
aaa‏ تست 








۱ (۱) انظر ی اطمزة وهل : شروح التلخیص ج۲۹۹/۲ ۰ جواهر البلاغة ٩۰‏ » ۸ العاف 
ه4 » البلاغة العالية ده » ف البلاغة. ۱ 


۱۸ 


ومی تسافر ؟ ومنه قوله تعای : یونم مئ هذا الوعد إن كن م صادقین » 5 
ا ۱ 


۹ - آیان : اود مامد لتتبل » ضخسل فافع اشنم 

۷-آين : : ويسأل ا عن المكان . مثل قوله تعالى : «فإذا بَرِقَ البصرٌ » ۱ 
کف القمر ¢ وجمع الشمس والقمر » قول الانسان بومگذ ابن المفر ؟ ۱ 
(القيامة ۷ .)١١‏ 

۸-کیف: ویساأل ما عن الحال :,مثل قوله تعالی : «أفلذ ونظروة 
إلى الإبل كيف خلقت ۰ (الفاشية ۱۷) . 0 

8- أن : تکون ععی کیف. مثل : قوله تعالى : «قال رب انی یکون لی ,'' 
" غلام وقد بلعتی الکبر وامرأق عاقر » ؟ (آل عمران ۶۰ ) » ومعنی من ین 
مثل قوله تعال : ویا مریم نی لو مذا »۲ (آل عمران ۳۷)) وععنی منی 
كقوله تعالى , الاوك رام فائا حونک آتی شنم » ٩‏ (البقرة۲۲۲ ) . ۱ 

م يديع + عن العدد» مثل قوله تعالى: «قال قائل منهم 
. گم لبشتم فا تا را و بعض يوم ؛؟ (الكهف؟١).‏ 

سای : وتستعمل فى تيبر أحد المتشاركين فى آمر بعمهما ء ۰ مثل 0 
قوله تعال + رای )لفریقین خیر اا وحن تیا »۶ (مریم ۷۳) . ۰ 
کما تضاف ٍل العاقل وغیره » والزمان والکان ۰ والحال وغیره فتکون بحسب 
ما تضاف إليه . 


واستعمال تلك الأدوات فى معانيها الحقيقية لا يحقق هدفاً فى علم البلاغة ». 


AY 


. 5 و 6 ۰ ر‎ - ۰ ۰ 2 4 1 ٤ 
لا بحوث نحوية بحتة » وإنما تذكر تمهيدا ومقدمة للمعانى المجازية الى‎ 


_تستفاد منها . _ 


۱ الخلاصة : 


1 الاستفهام طلب العلل بشیء مجهول بواسطة [حدی آدواته ؛ ومنها : 
١ ۱‏ -الهير : ويطلب بها أحد ا 5 1 
ايى ر طب اة 
(ب) التصور : وهو طلب تعیین الفرد » والسئول عنه هو ما یلیها مباشرة ». 


وله معادل یذ کر بعد » آم ( » ویجوز حذفه ۹ 


۰ ۲-هل : تختص بالتصدیق » وعتنع معها ذکر العادل . 
بققية الأدواث تختص بالتصور» وهى وس ما ری ۵ بان > أب 
كته أن کم 0 


"سس 


العانی الا ية للاستفها 
يخرج. الاستفهام عن معانيه الأصلية إلى معان ری مجازية تستفاد 
من السیاق وتعرف بالقرائن » وهی كتيرة عد منها السمروط ی واحدا وثلاثين 


TOT TT‏ البلاغية الو یخرح الیها بیس 


٠‏ لرالفي )سل قوله تعالی « هل جزام الإحسَانِ لا الإخسّان 


ا » وقوله : «فهل هلك إلا الوم ,۰ (الأحقاف )۲١‏ » ۱ 


وقول الشاعر : 


و ر 


مسرت مان بطب لق رفو انون اين مج 








۰ ۸۹/۲ الإثقات فى علوم القرآن ج‎ )١( 





MF 

هل _الدهرٌ إلا غمرة وانجلاؤها ‏ رشيكًا » والا َِهٌ وانفراجها 

فالاستفهام فى كل ذلك » ليس الغرض منه السؤال عن مجهول » وإنما 
ارا منه ال فى . ۱ ۱ 0 

ولعل السر فی جمال أسلوب الاستفهام ‏ والعدول إليه عن 5 ا 
.هو آن الاستفهام ف 1 فى أصل وصعه یتطلب جواباً ايحتاج إلى تفکیر ۳ كان 
السئول يجيب .بعد تفكير وروية عن. هذه الأسئلة بالنفى كان فى توجيه 
السوال إليه حملا له على الإقرار هذا النفى » وهو أفضل من النفى ۰ ۱ 0 


أ[ التعجب_]مثل قوله تفلل : «قالت ر الد بان ور ان 


وهذا بل یت 3 35 لیء عجیب ۰ ؟ ( هود (VY‏ » وقوله تعالى 


سر 
حكاية عن سلیمان + هسام ما 9 أى الم ٩‏ ؟ (النمل. )م اله 


۰ 
٠‏ وقول التنبی : ۱ ۱ 
أبنت الدهر » عندی کل بشت ۱ كت ا 2 من الزحام 1۴ 


فالمراد من الاستغهام فى النصوص السابقة : التعجب »رف عجز,الآية 
۱ الأيلى ما يدل على الراد . ٠ ١‏ 0 





- الاستیعاد : کقوله تعای : «فقال الکافرون : هذا شی۶ عجیب 3 
eT‏ (ق ۰۲ ۳۲) وقال : اتی لھم 
الذَكْرَى وقد جاءکم رسول مبين » شون 
. (الدخان ١‏ » 614 ء وقول الشاعر : 


56 پانسان : إ ذا آغضیته لت مكان. ۱ 


فكل تلك النصوص ب يدل ات فيها عل الاستبعادء , وف ار الآية ۱ 


00 


E‏ عنه وقالوا : معل 


= 









A4 
. الأيل ما يدل على المقصود‎ 
؛-الأمر - بصورة لينة. -: كقوله تعالى : «وقل لا للذين أوتوا الكتاب‎ 
2 
٠ ا اة ۶ (آل عمران 6۱۹ » وقوله : « لا یُریدٌ الشیطان أن‎ 
يوقع بينكم العداوة والبخضاء #-ق الک فا انس ویصذکم عن عن ذکر الله وعن‎ 
وقوله : « من ذا الذى يقرض‎ ) ٩۱ الصلاةنهل آنم پنتون و ۱۷۶ (الائدة‎ 
له قرضاً حتنا و ؟ (الحدید ۱۱) + وقوله : « ولقد بَسرنا القران لكر کر فهل:‎ 
. (۲ من مدكر ») ؟ (القمر‎ 
» فالاستفهام فى كل تلك التصوص ۰ الراد منه_الأمر (أى : أسلمواء انتهوا‎ 
. ) لأُقيضوا » ادكروا‎ 
وإيراد الشر بصورة الاستفهام » فضلا عما فيه من تعبير »ودب - لأنك‎ 
. تعرلةمخاطبك بالخيار بين أن يفعل وألا يفعل - ف فیه [غراء بالعمل وحث‌علیه‎ 
«التمى) : كقوله تعالى : « فإذا بَرِق الم مخسف القمر رجوع‎ ٠ 
٠ الشمس والقمر یقول الانسان ین الفر] ؟ 1:۷( > وجعل‎ 
۷ 4) 7 “سوم‎ 
سس رمک زد دز جاغة كان‎ 


رقیق الدین ولازمه ذلك طول حیاته » وم يكن له من دينه ما يناه عن احرمات» ویروی عنه عناسبة هذه 
وکان عيينة ندمه ی ااهلية فوقف 





الآية :. أن صديقه عييئة بن حصن نزل عليه زائراً ى محلة زبيد » 
ينادى ببابه : « أى أبا ثور » فخرج إليه عرحباً بقوله : : وأنم صباحا. أبا مالك »» فقال عيينة : 
و أوليس قد أبدلنا الله تعالى بهذا . . ٠.‏ السلام عليكم؟ » فقال عمرو : « دعنا مما لا نعرف » انز 
فنزل وعد “عمرو إلى کبش فذبحه » وطبخه » ثم قعدا فأكلاه 2 ثم قال لضيفه : «.أتشرب اللبن 0 أم 
ما کنا نتنادم عليه ى الجاهلية ؟» » قال عيينة : « أوليش قد حرمها الله عز وجل علينا فى الإسلام ؟ » 
قال 000 أنت آکر سنا أم أنا ؟» > قال : «آأنت  »‏ قال «فأنت أقدم اسلا أم آنا؟ » 
مأنت » » قال تن نك لسن اا ري إلا أنه قال : 
1 ل : لا » فكت ء وبكتنا » و انظر شور الفتوح الإسلامية ص ۰۲۰۳ . 
وعرو بکلامه هذا خادع وینالط ویفسر برآیه ویشیح E‏ الصر محة ای التحرم 
ی القرآن والسنة . ۱ ۱ 





3 له تمال. : ال ( 
من مزيد ) ؟ (ق ق 80 ) فهل الثانية تفيل مى بى جوع للمزید من : 
ا امف E‏ 
ا ا ورا کت ت ای ولان اا بیس 
الله » ؟ (البقرة 714 ) > جعل بعض العلماء الاميتفهام فى الآب| لاستیطا ء 9 

ری * سا ان ری مد اجه لفط + َل 

قال إنه للاستبطاء وقال : « إنْهم قالوا 00 المسألة والدعاء ل 

اي 

3 [التشويق إن كقره تعالى : « یلها النین آمنو ‏ تجارق 

۱ من عذاب آلم »؟ (الصف ۱۳ . ۱ 

. وقوله تعال : : «قل آونبعکم بخیر من ذلکم ی 

تجری من تحتها الأنهار بل ( آل عمران ۱۵) . ۱ 


وقوله 0 وهل أتاك حدیث مومی إذ ناداه رز بالوادی الفد من طوی »؟ 


(النازعات ه51١‏ ) . 






وقوله : «من ذا الى رض الله فضا حسنا فاه له أشنا كثيرة » 
بتو مه “لوص مسرت > ترصق سے ور 
9 ف تلك الآيات لیس الراد E‏ لحقیقی وا ا 0" 


منه التشويق . 2 | 
(۱) تأویل مشکل القرآن ۹ ۱ و شش یی ۱ ۱ 00 ۸ 


(۲) علوم البلاغة ۱۷ ۰ علم العف 64 . 5 | 2 
(۳) الکشاف ج۱/ ۱۹6 . 1 ۱ ۱ 
(4) تنزیة القرآن عن الطاعن 4۲ ۰ بلاة القرآن نی آثار القاضی عید البار » ۱6۰ ۰ 
ط . "دار الفكر. 1 ' : ار ۲ 


5 
ا : مثل قوله تعالى : «واتل با رهم قال لأبيه 
وقومه ما تعبدون » ؟ (الشعراء 7٠١٠ ۰ ٦۹‏ ) وقوله تعال : لإما)هذه التماثيل الى 
أنتم لها عاكفون » ؟ (الأنبياء ۲ ) وقوله :«هل هذا إلا بشر مثلكم » 8 
(الأنبياء 8) » فالاستفهام المراد من الآيات هو التحقير . ) 


۸-التقرير : الراد به حمل المخاطب على الإقراد ا قد استقر عنده 
ی الهمزة ما حمل المخاطب على الإقرار 
سس 
بلق تعالى :© بات فعلت هذا یآلهتنا یا ابراهم ؟ (الأنبياء ۲ فلیس 
نت فعلت مذا بالهتنا با رهم ؛ 


مراد الكفار حمله على الإقرار أن كسر الأصنام قد كان ؛ بل مرادهم رحمله 
.على ااقرار پأن الکسر قد کان منه؛ لا من غیره بدليل إشارتهم إلى الفعل 
فى قولهم : أأنت فعلت هذا ؟» فإِن ذلك 2 الطلوب‌الاقرار بالفاعل 
لا بالفعل »> وبدليل قول ! إبراهم لهم ار 00 التقرير 


بالفعل لكان الجواب : فعلت أ و لم آفعل . 
ومنه قوله تعالى ' : و«أأنت قلت للناس اتخذونی وأمی ٍلهیّن‌من دون +۳ 
ند فإن الهمزة فيه للتقرير با يعرفه عيسى عليه السلام من هذا 
٠ ۰‏ الحكم > وهو ا نول بصدر منه‌هذا القول ولیس‌الراد التقریر بالفاعل وهو آنه 
٠‏ فاعل لهذا القول م لأن ذلك مستحيل على غيسى عليه السلام . 
ابن چنی یفصح عن النی فی هذه ی انخذونی 
9 إلهين من دون الله . معن ا إذا دخلغلى التفى ٠‏ 
فيقول : «فإذا دخلت همزة. التقرير على الموجب فته وإذا دخلت على النفى 
۰ نفتهء وننى النفىعائد إلى الإثبات» ومثل للذيل مهذه ا 
| لکم »؟ (یونس ۵٩‏ آی ادن لک وعثل للثانى بقول جرير فى مدح بنى أمية : 


"© من ركيم ااا واثتی الان ى‎ e 

وفجرير لم يستفهم على ر ا لأن فضل بنى أمية لا يجهله.. 
أحد » ” ولو كان استفهاماً ا أعطاه الخليفة e‏ الإبل Es‏ 

فالاستفهام فی التقربر للنفى ٠‏ فإذا دحل على النفى كان الکلام. میا ۱ 
ولذا يعطب عليه الوجب الصریح > ويعطيف هو على الوجب الصریح » ونه 
E‏ «أم يَجْل كيدم فی تضلیل ورن علیهم طب ا 
(الفیل ۲ ۳۰) وقوه : ألم ربك فينا وليداء بشت فينا منعمرك سغين » 
( الشعراء 16 ) فضرعون يعلم أن فو عليه السلام - عاش فى مصر ولیدا ) 

والعدول عن الإخبار إلى الاستفهام حمل المخاطب على الاعتراف ١‏ بعد ٠‏ 
التدبر والأناة »> ندرك ذلك فى قوله تعال : «آلست ۳ 9 تالا : بلى » 
(الأعراف رف ۳ 





-الإنکار : ویشترط. فيه أن الهمزق لأن الانکار ماله ٠‏ 


_النفی » فکما آن آداة التفی تنعل عل ما آرید نفیه» تدخل الهمزة على 
ما ريد كاي » فعلاً كان أو مفعولا ؛ أو غيرهما . 


فمثال إنكار الفعل قوله تعالى : لوآنات ناسا ماسرة 








۱ . ) ١ من العالین ؟ » (الأعراف‎ ٠ 
فالراد استنکار اتیکاب الفاحشة من قوم‌لوط. » ومنه قوله تعالى :. «وما منع‎ 
الناش أن وسوا ِد جاعم الهتى إلا أن قالوا : بت الله بشرا سرا : و‎ 


۱ (الاسراء ۹4 ۰ وقول الشاعر 


١ ۱ ۱ ۰ 00 ۱ ۱‏ 0 35 ۱ 525 
آیقتلی والمثرق مضاجعی . ومسنونة زر قكأنياب أغوال 8 





اا ج ۲ / و (۲) ماز القرآن ۱۸۳ . 





۲ كس للك 
۱ تسار 
7 
۱ ۳ 
ولانکارالفعل صورة أعى لا يل فيها الفهل الهعزة : وهىأن يلى الهمزة - 
N Sn‏ الأنئبين ) ٩‏ 
هذ فى الف عا جل فلا ف الك لا فاط غيل نفيه من 


أصله نا 
؛ فيكون أبلغ . ا 
ومثال 0 الفاعل قول تعالى : ا تسن اة زب 4 ؟ 


القاسم للرحمة هو الله . ومشله 5 ل 2 آو نبدی‌العمی »۲ 
(الزعرف ۰ ) لت : أفأنت تقدر على هداية البشر ؟» إنما يقدر على . ذلك 
له سبحانه . 
۵ والهمزة آکثر آدوات الاستفهام دلالة على الانکار »ونسبة الإنكار ما إلى 
) جملة آسالیب الانکار فی القرآن کله هی نسبة۳۳ 1 .کما أن الإنكار آکثر 
الأغراض البلاغية للاستفهام فى القرآن » ونمنبته إلى مجموع الاستفهام فى 
القرآن ن ت ٠ E‏ ۵ 
هو 


° النداء 


۱-قال تعال : «یایتی ارکب معنا ولا تكن مع الکافرزین »(هود۲٤‏ ) .. 


۲-وقال : : «یست یی الصدیق ق أفينا « (يوسف ٤١‏ ) . 


(۱) آسالیب الاستفهام ق 5 ۰.۳ 


۹ 


سیف الهدی ‏ وقریع العرب للام الجفاه » نم النضب ٩‏ 57242 ۱ 
لخو و مث اا كا ل و ۱ ۱ 
وما يال ا قد أصبحت " تنکبی مع هذى النَكَب ااه 1 


5 ا (يا یت لا تخد ایطان إل دی ان لح 
رم 


: ا جرير هجو‎ ١ 
ا‎ ١ ل ی ما بو‎ 
5 : قال الشاعر‎ 5 


یأبها السادر الژوز من صلف ٠‏ مهلا فإنك بالأيسام منخدع 
۱ مهم , 
من الأمثلة الستابقة نلاحظ. af:‏ النداء طلب إقبال المخاطب على سکم کد 
ليصغى إلى أمر ذى بال . ۰ 
5 ولذا لب آن یل 00 0 كقوله تعالل : «يأما المزمل م6 
اليل إلا قليلاً » (الزمل ۱ ۰ ۲) > وقوله : ویانا میا لین آمو لا تور 
طيبات ما أحل اله لكر » (المائدة الم ) . 


يرن النداء ینوب عن تس محذوف تقديره اسر ¢ وقد تحذف:. 
go‏ 


أداة النداء كما فى الآية الثانية » ومثلها قوله تعالى : «قال : فما 
آبها للسلون » ؟ (الذاريات ۳۱ . 


2 يكاد يستخدم ع النداء مع e‏ بل يثادى 178 من 29 


)ع ام : سيلم :کی ی 













٠‏ ) النداء » ولعل فى ذلك تعبیرا عن‌شعور الداعی بقربه من ربعل کقوله تعالی د 
د وإذ قال إبراهم : رب ری کیف تحي ای ۰ (البقرة ۲۹١‏ ) . 

“ ا کا ا ق اران م بر علیه مسبرقاً بحرف النداه 

إلا فى تلك الاية الکرعة . «وقیله وقیله پارب إن مولاء قوم لا پومنون » فاصفح 

عنهم وقل ملام فسوف یعلمون » A^ a‏ عكم)اء ولع فى المجىء 

0 بحف النداء هنا خاصة تعبیراآعن حالة نفسية ألمت بالرسول وقد أفرغ جهده 

فى دعرة قومه وإنذارم » فلم يزدهم ذلك إلا تماد فى كفرهم ء فأطبق الهم 

على فؤاده » وکانما شعر بتخل الوب عن نصرته وبعده عن أن يمد إليه يك 

اس یو یی ۳ زيادة ف الضراعة إلى 








الله » واستجلاب رضاه » ۱ 

وأدوات النداء هی : الهمزة ؛ آی » وهما لنداء قري) بت آدوات 
۵ النداء لليعيد_رهى e:‏ 1 کي ؛ أيلء هياء وار و يستخدم القرآن من 
۱ ادرت انا سو لی . 309 e!‏ ور جم 
۱ قد ينيل البعيد منزلة اقریب فینادی ب هم ررض بلانی - 
وهو الإشعال بأبه حاضرف الذهن لا يغيب عن الخاطرأء وهذا ما فعله أبو راس 
فى بيته يه لايق > فهو ينادى سیف الدولة على الرغم‌من آنه كان أسيرا ف 
بلاد الروم بعيدا عن المخاطب . ٠‏ 

0 القريب منزلة البعيد فينادي عليه ب ويا 0 


سس ˆ 
مد مهم مد ماه ای ی ت لا تعمد الشسطان . 
7 ےر 


(۱) من بلاغة القرآن ۱۱۸ . 


00 الكافرٌ يا ليْبَنى كنت ثراباً ٠‏ (النبأ 40 ).. 


.فقد كان الخطاب من سيدنا إبراهم فى مواجهة أبيه . 
كنا قال القرين منزلة البعيد إشارة إلى أن المنادى وضيع المنزلة منحط- 
المرتبة » وكأنه بعيد عن. القلب فينزل. هذا البعد النفسى منزلة البعذ الکانی . 
۰ «یا » ( ¢ وذلك كينت جرير السابق اا لياء. النداء فى 


0 القريب منزلة البعيد لأنه غافل وكأنه بعيد وغير حاضر فيستعيل ‏ 
معه ويا 2 كالمثال السادس . 


|. وقد تخرج صيغ النداء عنمعناها الأصلى إلى أغراض أخرى بلاغية تفهم‎ ٠ 
٠ : عن السياق منها‎ ٠ 
کل تنل شب‎ TT 
NT 


! فواعجباحی کلیب تسبنی " كأن أباها تَهْشّل أو مُجَاشِمُ‎ ٠ 


0 ۲-التحسر : کقوله تعال : «یوّم بنظر الم ما قدمت بذاه ويقول‎ ٠ 


وقول الاخر : 
دَعوتك يا فلم و قرمت. دعوق ينا عَلََا 
۳ الاستغائة : کقول الشاعر : 


این 286 ۳ 5 ۳ ا 00 
يا لقومى ويا لأشال قوم لأناس عُتُوهُم فى ازدیساد 


٠ ۹۳‏ 
6- الزجر : کقول الشاعر : | 
آفوادی می الاب » ألما تصح » والشیب - اب 
ه-الندبة : کقول الشاعر : ح 


واحرٌ قلباه ممن قلبه شیم ون بجسمی وحالی عنده سقم 
> الإغراع : کقولنا لن آقبل یشکو ويتظم : يا مظلوم تكلم . نريد 


حثه عل بث الشكوى 5 شجاع أقدم »لمن يترد فى الإقدام . ٠‏ 


ار انرق موضع الانشاء : 


۰ ۱ 
يقع الخبر موقع الإنشاء لأغراض بلاغية منها : ۰ 
۱-التفاژل : وهو إدخال السرور على المخاطب مثل : وفقك الله » فظاهر 

. الكلام خبر ولكن معناه الدعاء. أى اللهم وفقه - والتعبير بالماضى أبلغ » وقد 
عدل عن صيغة الأمر إلى الماضى للدلالة علی تحقق الوقوع تفاژلا.. 

۱ ۲-الاحتراز عن صورة الأمر المشنعرة بالاستعلاء تأدباً مع المخاطب »> 
کقول الطالب لاستاذه ‏ : ينظر إل الأستاذ لحظة . ولوقال : انظر 
- بالأمر- لكان مخلا بالأدب . . ۵ 

۳-حمل الخاطب عل تحصیل الطلوب کقول الصديق لصدیقه : 
تأتينى غدًا » بدلا من ائتنى » فالتعبیر بصورة الخبر یحتمل الصدق 
والكذب » فلو أن المخاطب لم يحضر للزيارة ألصق بالمتكم صفة الكذب » 
. والمخاطب لا يحب ذلك» فتحمله تلك العبارة بلطف رجه وأرقه على الإتيان . 


۱۹۳ 


. كثرة الإنشاء فى اللغة‎ ٠ 


7 عرفنا آن الإسناد الخبرى يتكون من جملة إما خبرية 
والجملة الخبرية يقصد بها الإفادة » وهی فی هذه درجات تتفاوت فى 
التقدير. والتوكيد » والصيغ ال محدودة فی اللغات » وهی فى اللغة 
الأدبية لا تثير الانفعال » ولا تخرك النفس » وإنما الذى يثير الانفعالات 


و إنشائية 4 


. العبارات الإنشائية » من أمر » ونهى » واستفهام » وتعتجب » وعرض ۰ 
وحض 3 إلى غير ذلك من العبارات الانشائية » واللغة اغا تکون آدب من 0 
غيرها إذا اشتملت على الإنشاء أكثر من غيرها » واللغة العربية مجالها 
واسع فى هذه الأبواب بقل آن تجد شرا لا ق ل على الإنشاء اوه 

' فى معناه » وف اللغة العربية طواعية لصرف الجملة عن الخبر إلى الإنشاء » 

فكثير فيها العبارات اللی توّدی فی عبارات خبرية ومعناها عیل بل ینصرف 

إلى الإنشاء ٠.‏ ۱ 

والفرق واضح ی باب النقد والبلاغة بین الخبر والانشاء ۰ فٍذا قطنا 
مثلا : هذه الزهرة جميلة - آو لا فرق بین الزهرة والفراشة - لا ینزل ذلك 
منزلة : ما أجمل هذه وت ۱ ۱ ¢ ولا ينزل منزلة : هل تری من فرق بين 

الزهرة والفراشة ؟ . 

فالجملة الأول فى الخبر لا تعدو أن اه ۱ کا ا على الحس 
والمشاهدة » والجملة. الثانية فيها احكم على التسوية بين الزهرة والفراشة 

وهذا جاءنا من اللون وتخیره » ويل الزمرة اوا » وتنقل الفراشة 


بتأثير الحياة 
۱ أساليب القرآن 


۱۹ 


أما إيراد الجملة على طريقة التعجب ففيه انفعال سابق للحكم » فإننا 
قد رأينا الزهرة وتأملنا ما فى أوراقها من رقة وانسجام » وما فى ألوانها من 
ضوء ور ۰ وآدرکتا کل آولئك [دراکاً حسی پلبث آن سری من حواستا . 
إلى أحاسيه نا » ومن إدراكنا إلى اعجاینا : + فضأملتا وصرخنا ق وقت واحد. : 
ما آجمل هذه الزمرة ! ! 


كذلك الاستفهام ۰ فقد رأينا الزهرة یتماوج بها النسم » والفراشة 
تضطرب فى نواحيها. الحياة بالحس والحركة » فأدركنا قرب الشبه بين 
1 الزهرة والفراشة » أو أدركنا ألا فرق بين الزهرة والفراشة » فقلنا : هل ترى 
من فرق بين الزهرة والفراشة ؟ » واستفهمت استفهاماً فيه تعجب » أو فيه 
نکار » آو تعجب وانکار معا » وسواء آکان هذا الاستفهام ذانیا یوجه ال 
النفس + أو ری بوجه ٍل الغیر ۰ فإنه قد بلغ بنا الإعجاب حدا نکاد 
ننكره على نفوسنا » أو نقنع به أنفسنا إذا أحسسنا فيها شيئاً من الانکار» 
أو نقنع به غيرنا إذا لمحنا فيه إنكارًا . 


والأدب العرق - شعره ونشره - معلوه بالإنشاء ء ومميل إليه حتى إذا أدى 
بصيغة الخبر ؛ لذلك تری افتناح القصید فى غزله ونسيبه بميل إلى الإنشاء 
أكثر مما عیل. إلى الخبر » ففيه الستؤال» والوقوفٍ » والأمر به » والأحذ بيد 
الضحب ٠‏ حتى يقفوا مع الشاعر وقفته » ويحسوا مما يحس به » فمثلا جميل 

للبت شِعْرى » هل آبیتن لیلاً ‏ بای القری ؟ إنى ادا لسعید 


و 


۶ ا 75 0 و‎ 2 ۳ o, 
وهل ألقين فردا بثينة رة تجود لنا من حبها ونجود‎ 
2 ماقي 7 و ۳9 ۲ مه و‎ 
.. عَلمّت الهوی منها ولیدا فلم یرل إلى اليوم ينمو حبها ويزيسك‎ 


| هوا 
وأفنيت عمری فی انتظار وعودها وأبلیت ف الدهر وهو جدید 
فجميل يبتدئ شعره بالعرضوالتمنى والاستفهام » ثم یسیرعلی هذا النمط. 
1 الانشانی فى الأسلوب الشعری .كلام ظاهره الخبر ومراده الإنشاء »توما يحدثه 
فى النفس من تأثير ولوعة » وأَلم وحسرة » وحزن مشار وشجن مهاج . 
٠‏ وهذا يتفق أكثر مع طبيعة الشعر النى يرمى إلى التأثير فى النفس» لا إلى . 
الإدلاء بالحجة والبرهان - کا هئ طبيعة النشر- فالجملة الطلبية الى لا تحتمل ۵ 
أن يقال لقائلها : صدقت أو كذبت » هى آدنی إلى روح الشعر من الجملة 


١ (‏ ) التيارات الأديية ى الشرق والغرب (دراسة فى الأدب للقارن ص ٠5‏ ) . 


أحوال أجزاء الجملة » والجملة » والجمل 


الفصل الأول .. : أخوال أجزاء الجملة والُجملة . 
کر 7 
الحنف حذف السند إليه » حف اله خد » حنف العول . 
8 التقبديم م السند إليه » تقديم المسند » 0 سول 
٠‏ على العامل . تقديم بعض الممولات على بعض . 
5-التعريف : I‏ بالاضمار ا سوت 
وبالإشارة 3 
-التنکیر ۳ 


سیر عن ال پافظ الاغى 0 » الالتفات . 


مت لمر 


الفصل الیانن : حون الجمل .. 
سل الفصل والوضل 


کب - الایجاز والإطناب والساواة .. 7 


14¥ 


أخوال أجزاء النجملة +والجملة 


عرفنا أن الجملة لا بد لها من رکشین هما : المسئد إليه والمسندء كذلك 
علمنا أن الخبر يتنوع پافتهار حال المخاطبين إلى : ابتدائی » وطلی وإ وانکاری 4 ۱ 

وآن لکل خبر غرضا عاصًا يقعند منه »غير أنألرانالخبر هذءقد تفيد بنظمهاً 

| معان أخرى غير منطوق با فان هناك آسزارا یبغها ایب ف الب ٠‏ وتلمح. 

من جوانب الحدیث : > فقد يقدم از یا وف و ا وک 

و 9 » ویختار بعض العارف دون بعض» وغیر لك ف صور الجمال 

ف نظم الجملة العربية عا یطابق به مقتضی الحال . 


را ین الضور الى تعرض لأجزاء الجملة » والجملة ۳ 


تال کر 
ذکر المسند إليه : 


السند إلبه ياجب_الذكر ما ل تقم‌علیه قرينة - لففظية آو حالة 7 





فإذا دلت عليه قرينة در ادن 


5 إزيادة الر بضاح والتقر بر 2 


۰ ا تال : ام الله الذی لا | ار ایب ا ش 


JE e 4 





۳۹3 ۱ 
الباری الصور له الأسماء الى » (الحشر ۲۶-۲۳ 
أ لمق ره را 
فيمكن فى غير القرآن الكريم ن یستخی عن الم د إليه (هو ) وأ 
صرح بذکره ف الاية 9 عدة مواضع- لز يادة ایضاحه ¢ ولیستقر ق النفس 
حت 
تبطاً + + لليفيد بتعريفه وتعريف الخبر أنه وحده الا له الواحد » ٠‏ 
متا بخ 
وفضلا عن ذلك نرى ف الأسلوب هذا التناسق الموسيقى الذى يُفْقَد إذا . 
حذفنا المسند إليه . 0 





١‏ اك هدرز امس 
ومثله قوله تعالى :: «ویشألونك عن الروح » قل : الروح من 9 2 
وه ونیم من العلم إلا قليلاً» (الإسراء م ) ألا نرى أن فى ذكر المسند 
إليه «الروح » وارتباطها بخبرها ما ي يبك معنی الجملة ی النشس» ولا يشمت 525 
آرکنا فى الفؤاد » وفضلا عن ذلك نرى أن فى لأسلوب هذا التناسق الموسيقى 
الذى يفقد إذا حذفنا كلمة «الروح » . 
تم 


ب التعريض بغباوة السامع : ۰ 

تروی کتب") الأدب أنه لما حج ۳ بن عبد الملك فى أيام.أبيه 
طاف بالبیت وجهد أن يصل إلى الحجر الأسود ليستلمه ءفلم يقدر لازدحام ‏ 
الحجیج : فجلس على كرسئى نصب له ينظر الئاس ومعه جماعة من أهل 00 
الشام » وبيئما هو كذلك » إذ أقبل على زین العابدین بن الحسین 
ابن على بن آی طالب » فطاف بالبيت. » ولا انتهى إلى الحجر تنحى له 
الناس حتی استلم » فسأل رجل من أهل الشام هشام بن عبد اللك : من 
هذا الذى هابه النامن هذه الهيبة ؟ فقال هشام : لا آعرفه » مخافة أن 
پرغب فيه أهل الشام ۰ وکان لف زدق حاضرا Ty‏ : أنا أعرفه ۰ ثم أنشد 


(۱) انار ق علوم البلاغة ۷۵  .‏ 


۳ ۳۰۹۰ 
سھ : : ند لو هس 
_ هذا الذى تعرف البطحاء. وطاته ٠‏ والبیت یعرفه والجسل والحرم 
هذا هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا_ التقى النقئ الطاهر العلم 
1 . 1 و 
.هذا ابن فاظمة إن كنت جاهله ٠‏ بجده أنبيا الله قد ختموا 
وليس تولك : مَنْ هذا ؟ بضاثره مرب تمرف من أنكرت ۰ والعجم - 
فالفرزدق یعرض شام 6 ف ذکائه » ویذکر المسئندك ليه ویکرره 
إشارة إلى آن الخاظب غی تکفیه القرينة ولا يفنهم إلا بالتصریح 
مس کے ل 


0 ظ 
ومثله ما حکاه تعال عن مهنا موي - عليه السلام - وها تلك 
بيمينك یا مونی) ؟ قال رم عصاي أدركا علیها وآهش با على 
ا فیها مارب آخری » (طه ۰۱۷ ۱۸) وکان یکفی فى 
جواب سیدنا موبی آن یقول : «عصا» من غير ذكر المسئد إليه ٤‏ 
اعیادا علی القرينة : ولكن موسى عليه السلام آثر ذکره لإطالة الکلام 
رودل ل حفر ا ا ی و 
عنه مفصلا م رة ومجملا أخرى » فقال : توا عليها وأهش با على غنمی . 
ول فیها مارب ب أخرى » . ۱ 3 م4 
ومثله 7 يكون فى مقام الحديث مع الأحية أو عنهم » وکذلك فى . : 
مقام الماح والفخر » حيث يطلب بسط. الحديث: » كقول البارودى : 
م أنا مصدر الكلم البسسوادى بين الحواضز' واانسوادی 7 


0 فاس 5 شساعر ف كل ملْحمة وفسادى ۱ 


)١ (‏ المراد من الاستفهام نى الآية الإيناس والتنبيه ورفع الميبة لأن المقام رهبة وهيبة . 


11 


فكو المستد_فعلا و ور من 


أتبان المسند فغله 
کے 


يوق بالمسند شا لقصد أمرين أمرين 


١-تقييده‏ يأحد الأرمئة الثلاثة i (au):‏ 9 0 لاستتبا ۱ 


۲ -تجدد الحدوث فش حصوله بعد لعي 


فمثلا إذا قلدا : عبر الجیش القناة 3 ا الفعل (عبی ۷ آن العبور 
حصبل ف الزمن الماضى > بلا جاجة ل زيادة فظ. لفظ. ( الاضی ) الذى يدل 
على الزمن الذى وقع فيه العبور ۰ وكذلك «يعبر » » يدل على الحال أو 
الاستقبال بدون حاجة إلى زيادة ذلك . 0 
ما التجدد ععی حصول الفعل بعد العدم » فیفیده الفعل بحسب 
وضعه . ف «یعبر الجندی » تفید آن العبور عمل یزاوله الجندی جزا فجزا .. 
آما فادة التجدد. الاستمراری فهذا یکون ععونة القرائن فی الفعل الضارع 
فقط. » ولا یکون إلا فى مقامات خاصة کالدح والفض مثلا" » وعلى ذلك 
اک ی 





جاء قول طریف بن تم یتمدح بجرأنه وشجاعته : 


ر 2 ۵ 7 4 م ٣‏ 

أو كلما ورَّت عکاظ قبیلة . بعثوا إلى عريفهم يتوسم ؟ 
پقول ٍنه شجاع فاتك له موقف عدالى م مكل قبيلة » فإذا ما وردت 
Resa ۵‏ 

أي قبيلة سوق عکاظ . بعشت قائدها یتفرس الوجوه ویتوسمها عله بتدی 


إليه ليشار منه . 
وج سس سس 


فكلمة يتوم » آی با الشاعر فعلا مضارعً[لغرض التقیید بزمن الحال 





۰ ۰ ۱ ۰ ۰۳ ۰ 
: قادة التجدد الاستمرا ری © أن «التوسم ۹ ليا يم 1 إلا اقرش ف الوجوه 
شِيئاً فشيئاً وتاملها لحظة بعد لحظة لعله. معدى إل معرفته ٠‏ زلل قيل + 





«بعثوا ِل عریفهم متومیماً »الم .يشد ذلك حق ۳ 


ومن ذلك قوله تعالى. : . «هل من خالق غير /الله) يرزقكم من السیاء 
والأرض ٢‏ ؟ (قابز ۳) فالرزق پن الله متجدج وستمر لا ینقطع ولا یز . 

ˆ وقوله : « إنا 1 الجبال اا ن ا وا « (ص ۱۸ ) : 

فالتسبيح من الجبال يحدث آنا فانا وحالا _ بعد : 


` وقوله- : الله ما يشاك ويشبت وعنده أم الكتاب ( الرعد ٠)۳۹‏ 
2 ووا ف لله ما رسا وعنده ۴ 1 لر 

فا مراد من الفعل ( عحو ويثبت ) التجدد : الاستمراری ۰ ود محو بعضص 
الخلائق وإثبات البعض متجدد ومستمر ‏ . ۱ 


إتيان المسند اسماً : 


يوق بالمسند اسا لقصدو إفادة الوت ۰ وحذا یفیده الاسم بالوضع ء 
فقولنا : على شجاع » لا يستفاد منه أكثر من ثبوت. الشجاعة م 
- من غیر مراعاة معنی التجدد والحدوث - فالعی فیه کالعی ف قولنا : على 
قصیر 6 أو طویل فالراد (ثبات القصر آو الطول لعلی - من. یر معط 

معنى التجدد د والحدوث 

وقد يميه المتكلم مع إفادة هذا الثبوت استمراره ودوامه > لکن هذا 
إلعنى لا يستفاد من اللفظ. وضعاً بل من قرائن تحف به يراعيها البليغ ۰ 
ويفطن لها التمصحاء: ذوق ا بالنطق کان يكون العام ۳ مدح 
ثلا »> كقول الشاعر : ٠ ۱ ٠‏ 





۰ e 
E EN ET نا إذا‎ 
لا یالث لدرمم الضروب صتا لکن مر عليها “وهو منطلق زد‎ 
یی : إن صرتنا تد إليها الدراهم تباعاً غير أنها دائمة الانطلاق‎ 
.. وقر مها سراعاً تسعبق إلى ذوى الحاجات والمعوزين‎ 
فكلمة « منطلق » مسند  وقد أتى ہا اسما لافادة آن الانطلاق ثابت‎ 
> للدراهم ومب تمر على الدوام » وهو تا إلا أن يمر على صررهم مرور السهم‎ 
0 ۰ . وهذا تسن للمدح‎ 
ولو قال الشاعر : « لكن بمر علیها وهو ينطلق » لم یحسن" - ولذا‎ 
» أردت أن تعتبره بحيث لا يخفى أن أحدهما لا يصلح فى موضع صاحبه‎ 
» فانظر إلى قوله تعالى : «وكَلْبّهم باسطً ذراعّه بالوصید  (الكهف18)‎ 
» فإن أحدًا.لا يشك فى امتناع الفعل هنا » وإن قولنا : يبسط. ذراعيه‎ 
۱ ) . "90 لا يؤدى الغرض‎ 
' . ونظيره قوله تعالى : د وإنك على لق عظم » (ن:4 ) فسیاق الحلیث.‎ ۱ 
۰ فى معرض المدح دل على إفادة الاستمرار: والدوام » ومثله قوله : «إن ربك‎ 
. . فالمراد الدوام بقرينة إسناد الفعل إلى الله تعالى‎ ) ١5 لبالمرصاد » ( الفجر‎ 


وإذا كان وضع الجملة الاسمية على إفادة الثبوت » ووضع الجملة. | 





الفعلية على إفادة التجدد » فإن الجملة الاسمية تدل على معى أوش مما 


)١ (‏ الأحسن رفع « الصرة » فاعلا > ونصب « المضروب » مفعولا » لیکون عدم الألفة من الصرة أ 
فيكون ذلك آدل عل الکرم » لأنهم هم الذين يرفضون الدراهم » أما إذا كان عدم الألفة من الدراهم على 
آنه فاعل » فان ذلك یوم أنهم فقراء لا يقع فى أيديهم شى» من الدراهم .» غذا کان « لکن مر علیا 
' وهو منطلق » عثابة الاحتراس دفعاً هذا الإيهام .. ۰ 

۰ (۲) لانه یفید الاستمرار التجددی - وهو واٍن. ناسب الفخر - لکن الاستمرار التصل أبلغ . 
(۳) دلائل الاعجاز ۱۲۰ . ۱ 


e 
ندل ا الجملة الفعلية > ولهذا ذهب بعضهم إلى و الجملة الاسدية‎ ۱ 
| تفید تأکید الْنی » وقد تور الجملة الأسمية 'من أل هذا فى بعض‎ 
لقانت عار لجنا الفعلية کما ف: قوله تعال تملی ز ووزنا موا الذين آمثوا‎ 
» الوا آمنا” » وذا وان شیّاطینهم قارا إا ت إنغا نحن مستهزئون‎ 
٠ (اليقرة 14) ء فالنافقون خاطبها المؤمنين بالجملة الفعلية «آمنا» » الأهم.‎ . 
0 أظهره وا الامان وأحدثوه خوفاً راو وعد اا شياطينهم کان بالجملة‎ ۱ 
الامنمية المحققة بإن المشددة » 3 ی مخاطبة إخوانهم ثابتون عل الكفر ع‎ 
: . ويخبرون به عن صدق ورضية‎ 
وقوله تعال : «ولقد جاعت رسلنا إبراهيم بالبشرى » قالوا : لام‎ ۱ 
قال کک فما بت ت أن جاء بعجل حَنِيذ )) (هود 59) إذ أصل‎ 
الأول .: 0 سلاماً » وتقدیر الفانی رد كأن إبراهيم عليه‎ 
السلام آراد أن يحييهم ا و الله تعالى ى ا‎ 


> سم 


ار تج قتو بصن نب ارا الام 
وکذلك قوله تعال .  :‏ فالا شتا بالحی اغ ات من ۱ نس 

. (الأنبياء وه ) . فقوم إبراهم - عليه السلام - یقولون له : آأحدثت عندنا 
تعاطی الحق فيا نسمعه منك | آم الل وأحرال الصبا مستمرة عليك ؟. . 


0 3 4< 
۰ وقوله تعالى (ومن الاس من بقل اما بال وبالیوم_ ۱ جر وا مہ 
۱ عومنین ۱ ( (البقرة ۸ فقد آجاب ال تعال عن قولهم : «آمنا » بقوله : 
و مم ونين ( و اج دواتهم من جنس ده مبالغة 1 كي 
ولهذا أطلق 4 «مومنین » وأکد نفیه بالیاء . 


5 


زر سدم هر 
ومنه قوله "تعال : 0 بريد ل أذ ١‏ من الثار وما بخارجین 
۳ ۵ و ane:‏ ا یی ۲ 


. )۳۷ (الاقدة‎ ٠ عذاب ع‎ e 
لَك لين‎ e الله عك لي ونت له‎ e وقوله تعالى‎ 
. مدقا وَل الکاذبین » (التوبة ۳؟)‎ 
. فقد مرت الاية عن الفریق الأول بالموصول الذی صلته فغل دال .على‎ 
الحدوث » وعن الفزیق الثانی باسم الفاعل‌الفید لللبوت‌والدوام للایدّان بأن‎ 
» ما ظهر من الأرين صدق حادث وغير مصحح لنظمهم فى سلك الصادقين‎ 
وما صذر من الآخرين كذب مستمر وجار على عادتهم المستمرة وناثوء عن‎ 
. رسوخهم فیه‎ 
ومن هذا ندرك الس ر فی اختیار التعبیر : « النین ینفقون » ولم يقل‎ 
۰» المنفقين » ق غیر موضع > وقيل كثيرا : «الومنون ۾ و « التقون‎ « 
> أن حقيقة النفقة آمر فعلی شأنه الانقطاع والتجدد » بخلاف الاعان‎ 
7 فان له حقيقة تقوم فى القلب يدوم عقتضاها » وكذلك التقوى والإسلام‎ 
والصبر الشکر » والهدى والضلال » والعمى والبصر ء فكل هذه لها مسميات‎ 


¢ وآثار تعجدد وتنقطع ¢ فجاعت بالاستعمالين 
رها قالأتعال 000 


جقيقية 3 3700 تسثمر 


إلا أن لكل محل يليق به » فحیت يراد تجدد حتائقها أو آثا 


وحيث يراد الاتصاف مب فالاماء 9 


 فذحلا-‎ ۲ 





ع ماو بلاغة الحذف عممماً فیقول : 
«هو باب دقیق المسلك > ا »> عجیب الأمر » شبیه 


3 
الإفادة أزيد . من الإقادة. وتجدك أنطق ما تكون إذا تنطق. › واا تکون 
بياناً إذا الان . . ورب حذف هو قلادة الجید » وقاعدة انتجوید كل 
وعرض كثيرا من الأمثلة » ووضع الأيدى على مواطن الجمال وموضع ‏ 
الحسن فیها » ولکنه لم يبين العلة فى حسن هذا الحذف ۳ إذا رجعنا 
إلى نفؤسنا نجد العلة: ونحس بالسبب . ا 0 
فالمحذوف تدل عليه قرائنه » فإذا ذكر كان ثقيلا موضعه » لأنه 
٠‏ تعريف لا عرف ٠‏ وبيان لا بين » وإذا خذف رفعت المثونة. عن اتا 
٠‏ پذکره » ورفعت الكلفة الى تكون عليه عندما يسمع حديثاً E‏ 
م یجد فیها فائدة جليدة » فالكلمة الخالية من الفائدة كالثقيل تَرّدَى 
امین بوجوده » فإذا لم تبصره ف موضع كان يتوقع وجوده فيه وجدت لذلك 
من الأنمن والمحبة ما يغمر القلب سرور() ۱ 
كما فى الحذف ما يشغل الفكر » ويعمل فى:تحديد المحذوف مكانه ‏ 2 
. فالمعانى بعد أن كانت تتأق من الألفاظ. » اشترك العقل ق الدلالة عليها 
والإشارة إليها . ۰ ۱ 





(۱) حذف المسند. وله : ره 
٠‏ الستد إليه ركن فى الجملة 4 ولاسل فیدآ پذعر فلا يعدل عن , 
ذكره إل الجذف إلا إذا كان فى سياق اكلام فريقة تدل عليه فاد الحذف: 


ل الإمجاز 0 6 ۱۰۹ . 
(۲) مشکلة النة العربية ×۸ . 


۸ 


معنى إضافيًا لا يستفاد عند الذكر بیط تكلم جيه على ذكره ٠‏ ۰ 


لأغراض يتذوقها الأديب 4 ومن ن أشهرها : 


حتراز عن السأم والعبث : 


عله ی روک تعالى : «ذلك فك و اب ین 


0 - 
2 : 3 تا یه ی امس مهم ۱ يشير 


قلقً لشدة قرب الكتاب. اماثل أمام النفنس يزويبعث فيها السأم لوضوحة . 


وقرب الحديث عنه ۱ 
2 هرن کے 
ومن ذلك قوله تعالى . ا نار حَامية » (القارعة ۱۱) 


وندرك هذا إذا تأملنا الفرق بين هذا الب الوجز وبين أن يقال ۰ 


۹ 





« وما دراك ڪ ماهیه ¢ مد حامية » من او 7 النار میهد 
أن أثار الشوق بالسرال عنها » ومنه قوله تعالى : كلا ادن ف)الحطمّة » 
ره 3 و 
ما او نز وی موجه کرت 
f‏ بكمتعتى .فهم لا يرجعون ؛ ( البقزة 18 ).قما دام فى معرض ض الحدیث 
عنهم » ليس فى حاجة إلى إعادة ذكيام : _ 


ی 
۲ - ضیق الصدز عن إطالة الكلام : 


٠‏ بسب ما يعوض للمتكم من ضر أو حزن » کقوله تال اه من 
سارة زوج سيدنا إبراهم - عليه السلام - «فأنبات امه صرة فصككّت 
ُ جوز عقم » (الذاريات 74 ) » والتقدير : أنا عجوز 
عقم.» فحنف السند إليه لأا لا سمعت بشاة اللائكة لها بغلام عجبت - 
من آمرهم وامتبعدت أن تلد بعد بلوغها حد الکبر وا والعقم . 





۲۹ 


۱ سثله قول الشاعر : 920 جز نی 

قال ل E‏ ت Sea‏ و 0 
9 | أى أنا عليل ؛ وال سهر ائم وحزن طويل . ۱ ) 5 06 
٠‏ ۳ کون السند لا يصلح إلا ار ا 


00 حنيقة أو اد حقو ال :نج اليل ف انها توج النهار فى 8 
الليل » (آل عمران ۳۷ ) فا مراد : الله سبحانه . ومثله قوله :كلا ذا بلحت 7 
ا » وقيل من راقو » وظن أن الفراق » (القيامة ۲٩‏ ۰ ۲۷ ) فالحدیث 
فى ذكر اموت ».ولا يبلغ التتراق عند الموت إلا النفس » آما ادعا# تعینه کقولنا : ۴ 


آمیر الشعراء » نرید شوق . 


6 - اطذر من فوات فرص : ۱ 
كقولنا عند الحرب : غار 2 أى هذه هذه غارة . مر 5 


ك0 غ السند له و النابغة يعتذر للنعمان ٠:‏ ” 
5 ۱ 
4- دس کقول النابغة أيضاً : 


۳ مق ره و 
لشن د ری شاية 5 الك ال الواشی آعش و 
وإذا قرأنا قوله تعالى : وا ا يقاتلون باتهم ظَلمُوا 2 اله ص 
نضرم لقدیر ۰ الذین ارجا من جیارم بغیر حر نیوا أزينا الله ١‏ 
٠‏ ( الحج ۳۹ ٤٠‏ ) . نلاحظ. ثلاثة أفعال مبنية للمجهول. ٠‏ فالفعل 
ی المنذر »والمنى* له فو عصام حاجب_النممان وقد آخبره بذاك 


مرا . 


۳" . 6 و‎ e 
الأول «أذن » وهو يدل على إباحة القتال للمظلومين» والمقام للتشريع وهو‎ 
. لا يكون إلا من الله تعالى فلم يكن هناك حاجةو إلى ذإكر الآذن لأنه معلوم‎ 
۱ اجب لت‎ 3 
5 ) هذا حاء 2 تعاق ا اع الطيبات » (الائدة ه‎ ِ 
ا تحقير لهم وتنزماً للألسنة عن مجرد هکم‎ 5 


رب ) حذف السند : 


لا یحذف السند -_خبرا كان أم فعلا - إلا إذا دل عليه دليل حالى 


۱ أو مقالى كما عرفنا ذلك ف المسند إليه ويترجح حلاف السند لدع منها : 


۱ بخیق الصدر : ۱ 0 

فقد یعای الانسان من هم ألم به » فيضيق صدره ولا ينطلق لساته. . 2 
ويدعوه ذلك إلى التخفیف من بع آجزاء اليل » كما فى قول الشاعر : 

ومن یلك آسی بالدينة رحلسه فإنى اک لغری 

اد 3 الشاعر لبعده عن آهله ووطنه تفس بذا البيت » وقد حذف 
الف إن »بان ایس و و کک 


00 4 7 


پا ات 4 لمم قد 2 يبطره بعض بعض الرأى والسرففٌ20 
زا سنا سس الل راض والرأی مخت اس ها 
ات 


(۱) تیار : 0 
شات ااه 


اسم : كثير العام مب ا 


تور قول الشاعر 


۸ او 
يخاطب الشاعر مالك بن العجلان حين رد قضاءه فى واقعة للأوس 
والخزرج 3 وقد حذف السئد من الاول أدلالة الثاق 3 والتقدیر ۳ نحن 
راضون ا عندنا ¢ وذلك تست الضيق الذئ أصاب الشاعر من جراء هذا 
الخلا ¢ وعدم اما استعداد المخاطب لقبول الكلام ف الصلح . 
ا ی 





۲ - اتباع الاستعمال الوارد : کا فى قول الأعشی 
لحلا » وانامُرتص لا . وإنلاف ا مرا مه 6 
يقول الشاعر : إن لنا.فى الدنيا حلولا إلى حين + وإن لنا عنها إلى ٠‏ 
«لاخرة ارتحالا » ون الراحلین عنها آوغلوا فى غیبتهم وم یعودوا » وها نحن 
عل الأثر متلهم . ۰ ۱ 
٠‏ وقد حذف السند الذی هو رون ) اتباعاً للاستعمال الذی ورد عن أ 
العرب من حذف خبر «زن» عند تکرارها وتعدد اسمها » والتقدیر : ان نا 
٠‏ محا وان نا مرتحلا. ۳ 
: “لسري . 


۴ - الاحتراز عن العبث : , ۱ 3 
من م ووه Da‏ ۹ 
1 كقوله تعالى : ل لع عد رحمة رب f‏ 


اي الإثفاق» ( الاسراء ۷۰۰ ) » وأصل الكلام : لو تملكون لکن ` 
فحذف الفعل الأول احتزازًا عن العبث فى ذكره لدلالة ل عليه » لأن 
0 لوه لا تدضل إلا على الأقمال » وارجود لفسر ۰ ثم ایل من ی 
الذى كان متصلا بالفعل الحذوف ضمیر منفصل وهو و «أنتم » فهذا المير. | 
فاعل للفعل الحذوف ۲ 


13 عل بو مرت مسدراة مین ی ال ادا ٠‏ النقر: ام ع ی 
و » مهلا عی الامهال والغيية ۰ 
ب 0 


۲ ۱ 
ومشله قول تعالی : «ولگن نم من خلق السموات والأرض ليقو 

۰ لعش ( الم 00 » أى خلقهن الله . وكذلك قول حاتم الطائى عندما 
لطمته آم : لوذات سوار ی » مثل يضرب للشريف يهينه الخسيس » 

حنف المدمد إلى «ذات سوار » عل تقدیر : «لو لطمتی ذات سواز لطمتنى » 

ف « ذات سوار» فاعل لفقل ماوت« دل علي ن « لو» على 


المسند إليه . 

وقوله تعالى : 0 الل صلره سم نور من 
رب فوپل للقاسية اللقاسية قلوبهم من الله ») (الزمر ؟7 ) . فالخبر محذوف 
لدلالة ما بعده عليه » وهو فوبل للقاسیة_قلویم من ذکر الله » وشقدیر : ۱ 
أفمن شرح الله ضدره للإسلام کمن قسا قلپه . ۱ 


وآما قوله تعال : للدت اك اننم أم و۳۳ جمیل » 


(یوسف ۸۳ ) » وقوله : «سورة آنزلناها ۱ (النوز ۱) > وقوله : «وأقسَموا 
کل زنب جهد ید آمانهم لشن أمرتهم لیخرجن ؛ قل لا تقسموا طاعة فر » 
7 ہا رس( النور ۵۳)» » فکل منهما پحتمل حذف المسند إليه » أو المسند . والتقدير : 
فأمری صبر جمیل » آو فصیر جمیل أجمل + وهذه سورة أنزلناهاء أو فيا ح 
۰ أوحينا إليك سورة أنزلناها وام رکم الذى يطلب منکم طاعة معروفة لا يشك 
فیها ؛ أو طاعة معروفة أمثل لكو . ۰ 


ی 


< حذف الفعول : 
المسند إذا ورد على صورة الفعل قد یتبعه قیود من مفعولات وغیرها > ٠‏ 
وقد يتجرد منها » وكلما زادت القيود زادت فوائد الاسناد > لان الفعول 


۱ ۱ ۳ 
.هو ما وقع عليه الفعل والظرف یبین وت افلآ مکانه » والحال پبین 
هيئة صاحبه » وهكذا . 
فعندماً نقول م: ا الاس جو رتباط الفعل بالفاعل 
٠‏ لافادة وقوعه منه » وارتباطه بالفعول لافادة وقوعه علیه ۰ ولاختلاف نوع 
0 هذا الارتباط. اختلف نوع عمل الفعل ۰ فعمله فق الفاعل الرفع » وفی الفعول ‏ 
النصب » والمقضود بذكر المفعول فى هذا یال : بیان جنس لعل ماهو ؟ 
. ويكون هذا كلاماً مع من عرف أن للفاعل متحاً وعطاء ولا یدری ما هو .۰ 
ان رید إثبات المعنى للفاعل من غير نظر إلى تعلقه عفعول » ویکون ‏ 
2 التمدی حینتذ کاللازم » فلا یذکر الفعول » > ثلا يتوم أن الغرض اثبات 1 
الفعل للفاعل من حيث تعلقه تفیل > فنقول فى المغال السابق : ملح 
ال لأن القصد . بیان کونه مانحاً فقط. . فالفعول یحذف لاغراض منها : 
ان یکت القصد من حذفه مجرد. إسناد الفعل م من غير قصد ٠‏ 
اه ل ب ۱ 
ول تمال ف ما ور فا تشن ی ۳ النامن و ا 
ووجد من دوم امراق ا > قال : ما خطبکما ؟ قاتا لا نشقی حتى ' 
دص الرعاء وأبونا شيخ توء ھی لهما» (القصص ۲۳.› E‏ 6 
فقد حذف الفعول فى. عدة مواضع من الاية (يسقون 2 تذودان: : ن ¢ 
سقى ) لأن القصد إسناد الفعل إلى الفاعل فقط. » ومعاملة المتعدى کاللازم » ٤‏ 
فالفعول به لیس مقضودا فى الإخبار > لأن موسی - عليه م إا 
يحمهما لأنهما كانتا على النياد وهم على السقى » وم يرحمهما لأن مذودهما 
۱ غم بهم بل مشلا 2 وج قولهما لصي » القصود منه السقی . 


۲۱ 
لا السقی وکذلك قوله : فسقی . 

وعلى هذا المعنى جاء قوله تعالى : «قل هل يستوى الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون » (الزمر 4 ) » فالعی : هل یستوی من له علم ومن لا علم له » 
وكذلك قوله : «وأنه هُوَ أَضِحَكَ وأبكى » وأنه هوأمات وأحیا ۰( النجم 4۳ ۰ 44). 


۲ - البیان بعد الابهام : 
س 
ا وذلك فى فعل الشيئة وق شوم یکن تفه با رب » وذلك 
سر “كقوله تعالى : E‏ > ومن ها هدر (الکهف ۲۹ ) » 
قحف افع قل اانه لقصد البيان بعد الإبهام » لأن فعل المشئية حين 
يُنطق به : «فمن شا علم أن شین تعلقت به الشثية لكنه مبهم > ولا جاع 
جواب الشرط. علم ذلك الثىء وعرف أنه الإيمان فى الأول » والكفر فى الثانى » 
فکل من الشرط الشرط. والجواب دل على المفعول » لكن الشرط. دل عليه اجمالا ۰ 
E Sh‏ 
والجواب O‏ تفصيلا » والبيان. بعد الاجمال أوقع فى النفس . 
د 
a‏ ريغال ؛ ومن يشأ يَجْعَلّه على صراط . 
۱ مستقم ( (الأنعام ۳۹(« . والأصل : من ا الله الإضلال يضلله »ومن 
شأ جَعلَه على صراط: مب يورم وداه ا لهذا السبب . 
ومثله قول 20 ٠‏ 
تل تن مياحة حاتم کم وم تهدم مآثر خالسد ‏ 
0 الشاعر ممدوحه با بلغ فى الكرم والجد درجة فاقت شهرة 
حاتم » وخالد ۱ ۰ 
وقد حذف مفعول فعل الشيكة. ولاصل 7 شک شت عدم افساد 9 ۱ 


۰ ۱ ۰ ۳۹9 
حاتم . أو عدم هذم ماثر خالد م تفسد ذلك وم تهدم ع ترفك أنه م بق ي 
على شهرتهما » فحذف الفعول للبیان بعد الابهام و الحذوف یقدر 
اما سل تیان » كما فى الأمثلة . ۱ : 20 


7 


اهناك حالة لم ی فيها حذف المفعول لفعل المشيئة » وذلك إذا 
کان فی الفعول غرابة بحیث لا يدل علیه الجواب بيسنر وضهولة » فيحسن 
والحالة هذه ذكر المفعول » ليتقرر فى ذهن واھ به » وذلك " 
کی ف قول الشاعر برش ولده: .: 
< با تاره آیکی کا کیٹ ٠‏ هی + كن ساسا رای 
ل : إن ها. به من الحزن الاي تشپ اها البرك العافت 

٠+ علن ا مقر : «أن أبكى دماً » مقعول فعل المشيثة‎ ١ 

ومن الغرابة أن یبکی الانسان دماً » لهذا صرح بالمفعول به ليتقرر فى ذهن 
السامع وبأنس به . 


ومثله قوله تعال : «لو أراد له أن یتح ولذا لاضطفی ما ا ما يشاء دسر 


(الزمر 64 3 و فعل «الارادة » - وهو مشل مفعول فعل. المشيكة ‏ 
لأن من الغرابة أن یتخذ رب العالین ولدا » وكذلك قولك : لو آردتِ أن . 
أقابل لوزن كل صنو قابلته ذكر الفعول لأن فى لقاء ا يشاء: 


۱ الانسان وم من الب ۱ 
- دفع توهم إرادة غير اراد ابتداء 1 5 ق قول. البحترى : 
وكم ذْدْتَ عَنى من تحامل حادث ی حَرَرْن إل ات 


فالشاعر يقول. للممدوح. : إنك رددت طفیان الدهر الذی بلغ الغاية ی 


۰ ۰ ۳۱۹ 

قسوته ؛ وقوله : «حززن إلى العظم » کناية عن بلوغ القسوة غايتها » فحنف 

: الفعول - وهو اللحم - لنكتة بلاغية وهی : دفع توهم - ابتداء - آن الحز کان 

فى بعض اللحم ولم يصل إلى العظم ‏ وهو غير مراد » بل القصود : أن ۱ 

الحز جاوز اللحم إلى العم اا أبلغ فى بيان وتوضيح إحسان درخ ۲ : 
٠‏ لأنه بهذا دفع شدة بلغت الغاية . 

مكل ذلك آنهینا حنی آلعر محاضرة » نرید :.آنهینا الحافنرات حنی 

آخر محاضرة » فحذف المفعول لأن فى ذكره قبل ذكر ما بعده إيهام أننا لم 


. نستوعب المحاضرات كلها وهو غير مراد . 


4 - التحرز عن مواجهة المدوح با لايليق » كقول الشاعر : 

گے 7 ۰ ۰ 
قد طلبناء فلم نجذ لك فى السو دد والجد والکارم مثلا 
فقد حذف المفعول من «طلبنا » لغرض بلاغی ۰ وهو : التحرز عن 
' مواجهة المدوح بان له ملا » مبالغة فى التأدب تعظيما للممدوح » ولو أنه 
ذکره ‏ فقال : قد طلبتا متلا لت لأشعر ذلك بجواز أن يكوت له سل > 
لأن العاقل لا يطلب إلا ما هو موجود . 001 

: ه - رعاية الفاصلة نی النثر > أو الوزن فى الشعر‎ ٠ 
كما فى قوله تعالى : «والضحی واللیل إذا سَجَى الريك‎ " ٠ 
ا قحك الفعول من «قلى » والتقدير : قلاك » مراعاة للروى » حی‎ 
5 یتوافق مع ما قبله وما بعده ") » ومثله قوله : سپڈکر من یَخْشی‎ 
والتقدير : من يخشى الله » ولو ذكر‎ ۰ ٠١ ویتجنبها الأشقى » (الأعلى‎ 


(۱) ب يصح أن يكن حذف المفمرل لد باه ارس بقل له 


۲۷ ا‎ ٠ 
: الفعول لم يكن على سنن رووس الآيات السابقة واللاحقة » وأما قول المعنبى‎ 
بن ال هش .برغ ناحبس‎ 


حذف الفعول ۰ والتقدیر : فأعلاها ‏ لرعاية الوزن فی النظم . 


لكل كلمة فى الجسلة فرکین: اض نجي وها الاق > فلا 
الفعل سابق علی الفاغل » والميتدأ مقدم على الخبر » هذا هِرْ:الأصل فى 
ترتیب الجمل » وينبغى ألا ننقل له عر ميا احتراماً لهذا الأصل. 

غير أنه قد يعرض من الزايا والمقتضيات ما يدعو إلى نقل بعض الكلمات 
فى الجمل هن موضعها فنقدم كلمة » آو نوخرها » بهذا ما | یدعی بالتقديم 
والتأخير ۰ ین و ۱ 

والتقديم والتأخيئر لغرض بلاغى يكسب الكلام. جمالا انيرا که 
سل إل تقل الال ألفائها إل الخاطبين كلما هى مرتتبة فى. ذهن الم ۰ 
حسب آهمیتها عنده » فيكون الأسلوب صورة صادقة لاحساسه ومشاعره . 

ر ر ت ن ر 









)0 الضمیر ی » پناها » ذل كه د بالر وم عا مها سلموها لقائد 9 ۱ 
فسار . إلا سيف الدواة لیسترذها وییی قلمتها: 6 وعندها نازله آمبر بر الروم فحمل علها سیف الدولة ۱ 
فظفر به. » وقتل ثلاثة آلأف من رجاله وأسر كثيراً 2 وأقام حی بی « آخدث » وفرغ عنها سنة مومه 
فقال التنی قصيدة عدحه بها » مها هذا البيت . 
(۴) اقرا ال الساثر ۲ » ۲۳۱ . 


A 


3 تعال تلد یل ند واه نستعین » فقدم العبادة ع الاستعانة » 
نر تقديم_القرية. والوسيلة قبل طلب الحاجة أنجح لحصول الطلب| وأء 2 


7 قال : «ایاك نستعین » وإياك دعر ( لكان -نجائدًا‎ 3 (a 
ا ا 2۱ لے س‎ 







إلا أنه لا يسد ذلك المسد > ولا يقع ذلك الموقع 
ر رر و ا 
وعل نحو منه جاء قوله تعالى : «وانزلنا من الساء ماع طهورا ¢ لنحيى 


. به بلدة میت متا زسقیه 2 خلقَنا آنعامً آنایی کثیر ۱ (الفرقان4۸ »4۹ ) . 


كفلم اذ انش واه الأنعاء على إسقاء الناس » وان کانوا آشرف 






كاد لرلان تماة الأرض هی سبب حياة الأنعام والناس فلما كانت بهذه 


النابة 9 مقدمة فى الذكر » ولا كانت الأنعام E‏ اعيش أ 
والحياة للناس قدمها ق الذكر على الناس 2 أن دياة الناس بتحياة آرضهم 


0 


E.‏ 1 : «ولله حَلّى کل دابة من ماو ی عل 


بطنه يَطنه » ومنهم مَنْ يَمْيِى على رجلین 2 ومنهم من يَمْيِى على أربع » 
(النور 0 ) » فقدم الماشى. على بطنه لأنه أدل على القدرة من ل على 
رین ۰ إذ هو ماش بغير الآلة المخلوقة للمشى > ثم ذكر الاشى على 
ی وقدمه على الاثى على أربع » لأنه أدل على القدرة یت 


کشرت آلات ال فى الارب ي 





۳۹ 


5 تمال وول إذا ۹3 الانسان مت 7 فرح بها ۲ ۰ 
تصِبّهم ید ما قاعت آیدیهم فان الانسان ر لله E‏ ۰ 
والأرض ا ۽ يهب لن ياء انان شوت ا الد کی 

۱ : روجهم رن وإناثاً ¢ ویجعل من یشاء عقيماً» (الشوری ٤۸‏ 6 ۵۰) . 
فقدم الاناث على الذكور e‏ تقدمهم علیهن ¢ لاله ذكر البلاء ف 
آخر الاية السابيقة » وکفران الانسان بنسیانه للرحمة السابقة عنده» ثم 
عقب ذلك بذكره ملکه ومشیخته » وذکر قسمة الأولاد فقدم الاناث ) 
لان سياق الكلام أنه فاعل ما يشاء ٠‏ لا ما یشاژه الانسان» فکان ذکر 
الإناث اللاق هن من جملة ما لا يشاؤه الإنسان ل اا آم ‏ لام 
ا التقديم » وِيَلَِ الجنش الذی کانت الزن يدم بلا ذكر البلاء . 


فل أخر ذكر الذ کور» وم أحقاء بالتقدير 23 ذلك بتعریقه لیم ¢ 
الان اريف نريه بال كور كانه قال »ورهن :ان يغناء الغرسنان 1 
المذكورين الذين لا يخفون عليكم: > ثم أعطى بعد ذلك كلا الجنسين 
حقه من التقديم والدأخير » وعرّف أن تقديم الإناث لم يكن لتقدمهن ۰ 
ولكن عن آخر ء فقال «ذكراناً وإناثاً » . ش 
0 ومن هذا قوله 5 « وبا تکو فى ا رنه من رن 
ولا تعملون من عَمَل الا كنا عليكم شهودا إِذْ تفِيضونٌ فيه » وما یرب عن 
2 ی >6 3 8 : 1 
ريك من مثقال ذرة فى الارض ولا فى السیاء ‏ (یونس ٩۱‏ 6 .: 


قدم الأرض فى الذكر على السماء ومن حقها التأخير » لأنه ذكر . 


1 £ 5 
شهادته على شئون أهل الأرض وأحوالهم » ووصل ذلك بقوله : وما يعزب 
| عن ربك ... إلخ . حيث لاءمّ بينهما » وليلى المعنى المعنى . 
ونيد ذلك آن السنوات قدمت فى الكرة الأعری «وقال الذين كفروا 
2 ي وا 2 ره م1 قرو و 
لا تأتينا الساعة » فل بل وربی ا > عام الغیب ؛ لا یرب 
عنه مثقال رة ف ف الوت بلا ف الأض ء إلذ أمخ مو ذلك رلا اكه ۰ 


تقدم السند 


يقدم المسند إليه لأغراض» منها : 
١‏ ب.إفادة التخصيص أو التقوى - تخصيص المسبد إليه بالمسند » أو إفادة 
تقوى الحكر ‏ وذلك إذا كان المسند فعلا رافعاً لضمير المسند إليه » وهذا 
تفن ال وذلك إ: لسن 0 لضمیر _ إليه » و 
مذهب الامام عبد القاهر .» وتفصيله كالان : 


یقول غبد القاهر + 
.إذا تقدم المسد ليه الخ الما أفاد تخصيصه به قطعاً » ۲ 
إذ 2 دإ على الخبر على مهس سا ین ی 
قصر المسند الفعلى عليه » بشرط: وقوع المسند إليه بعد أداة نفى . وذلك 
e‏ 


واقع فى ثلاث صور : ۱ 
ارحس در تدم حم دورن 


۱-ما سعد فر من الیدان و تا 

ما آناافررت من الیدان . ی 

۴-ما جندى فر من الميذان . 
فالسند الیه ی هذه الثل الثلائة واقع بعد نفی» فتقدعه علی السند 
الفغل یفید تخصیصه به. قطماً : لا فرق ق ذلك بین آن یکون السند 


Mm 4‏ 
إليه اسها ظاهرًا معرفة 5 أو ذكرة » کما ق الاملة » فالشرط. 
عنده > الما اموي تر كماهو مشاهد . 

وهذه الأمغلة تتضمن معافی ثلاثة 

١-الفعل‏ (الفرار ) ثابت سفق هل بينك یا 5 اه 

۲-هذا الفعل منت عن المسند إليه » ويدل على نفيه منطوق العبارة . ١‏ 0 


هذا الفعل ثابت لغير المسند إليه » ويدل عليه مفهومها . 


ويكون معنى التخصيص والقصر ى الأمثلة كالآق : 
فى المثال الأول : نی الفرار من الميدان عن سعد وثبوته لغيرة » نقوله . 
ر على من زعم انفراد سعد بالفرار فيكون_قصر_قلب »أو .على من زعم | 
اشتراك سعل ومحمد ف الفرار ¢ فیکون قضر إفراد : ِ ۱ 
وف الثال" الثالى. : نى الفرار عن لمتكم خاصة ¢ وثبوته لغیره »يقال 15 ۱ 
عل من زعم انفراد التکلم . بالفرار فیکون قصر قلب > أو على من زعم 
اير ع ا مع محمد مثلا فى الفرار» فيكرنٌ قصر إفر قصر إفراد . ومثله قول الشاعر : . 
۱ ف ات دم ات ای 
عل هذا فسر دی قول تعال A e‏ 
مما تقول » رل فینا یف واوا سك ترجنناك (و)آنت_عن 
بعزيز » قال يا قوم الع ع ييا E‏ 


۰ YY 
فى « وما أنت علينا بعزیز » : قد دل إيلاء حرف النفى على أن الكلام‎ 
واقع فى الفاعل لا فى الفعل » كانه قيل : وما أنت علينا بعزير بل رهطك‎ 
6 هم الأعزة علينا » ولذلك قال فى جوامم م يكم من الله » ؟‎ ٠ 

ولو قيل : وما عززت علينا » لم يصح هذا الجواب © 

وق للثال الثالت : نی الفرار عن جنس الجنود وثبوته لغير ذلك 

الجنس ۱ - کللدنیین مثلا - » آو انتفاه فرازه عن. فرد واحد منه » وثبوته 
قمع وال رد على من زعم آن الذی فر من الیدان جندی لامدنی > 
فيكون تخصيصاً للجنس » والثانى رد على من زعم آن الذى فر من ايدان 

جندى ونع لذ دياق + فيكون تخصيصاً للوحدة . 

ولهذا لا یصح : : ما آنا فررت من الیدان ولا اند شش لان منطوق 
- ولا أحد غیری- يع مفهوم دما أنا ما آنا فرت » لأن مفهرمها ثبوت الفرار 
للغير ؛ ومعنى - ولا أحد غيرى - ننى الفرار عن الغير » وهما متناقضان . 

ثم إن ثبوت .الحكم للغير ينبغى أن يكون على الوجه الذى انتفى عن 
'المسئد إليه من العموم والخصوص . 

فإذا كان المنتى عن المسند إليه نخاصًا كان الثابت لغيره خاصًا » فإذا ‏ 
قلنا : ما آنا فررت من الیدان » انتفی عن السند اٍلیه الفرار من میدان بعینه 
تن سرب اا وک و لیات ی له شرب بت انیا 

وبناء عليه لا يصح آن پقال : ما آنا ریت آخدا من الناس »ال 
الحکم النتفی_عن السند إليه عام » وهو روية جمیع الناس » فینبفی" 
تحقیفاً لعی الاخخصاص أن تغبت الرؤية على هذا الوجه العام » وشبوت 

هر 


(۱) الکثات ج۲ ۰۳۳۱ 


۲۲۳ 
ما گرم و یه ماه ای 
نعم يصح هذا المثال وما شاكله إذا 2 یقدم السند ۳ على الخبر 
ْ الفعل ¢ كما لو قلنا . : ما ریت 0 آحدا من الناس > لأن التر 
والحالة SEI‏ اقلا قى ثبوت الحكم للغير 3 

وجملة القول : أنه إذا تقدم المسند إليه ‏ معرفة كان آم نکرة - على e‏ 
المسند الفعلى أفاد التركيب التخصيص قطعاً عند الإمام » بشرط. آن 
| السند إليه بعد ني » كما فى الأمثلة السابقة ۱ 












“«تال ا لحي نوين مق تشز » منها ثلاث 7 
لم يكن فيها النفى أصلا ء مثل : 
STITT‏ 
- آنا فررت من الیدان: . 
۳ حندی فر من الميدان 3 
وثلاث تأعر النفی فیها عن السند له » مثل : 
۱ ب سعد ما فو م من الیدان . 
۲-آنا ما فریت من الیدان . 
۴۳ جندی ما هر فر امن الیدان . 
فى هذه الصور الست يحتمل ا التخصیص أ التقوى ا 
5 ا 
یتطلبه التام . 


فى مثل : سعد قر من الميدان. یحل اتخمیص آ التق پیحسب 


ré‏ 1 ش 
امقام ٠٠‏ فالتخصيص على اعتبار قصر الفعل «فر » على المسند إليه القادم 
1 ونفیه عن غیره ۰ ف (الفرار) ثابت ول به » والهدف هو الرد على منازع 
زعم أن الفار من الميدان j OE‏ من زعم اشتراك «على » مع «سعد» 
فی الفرار » فيكون التركيب حينثذ مفيدا للقصر قطعاً -. قصر قلب على 

' الاحتمال الأول ؛ وقصر إفراد على الاحتمال الثانى 
وعلى معنى الاختصاص جاء المثل العرلى : e‏ بضب آنا خرشته 
(صته)» وقوله تعالى : «ومن أهل المدينة مردوا على الثفاق لاتُعلمهم) نحن 
تعلمهم » (التوبة ‏ ۱۰۱) آی لا یعلمهم إلا نحن . 
واااو فتكون على اعتبار أن الفرار لم يشبت خصوله . من قبل » 
والهدف هو إثباته . للمسند إلبه على سبيل التقرير والتمكين والتقوية ٠‏ › 
لا قصره علیه » ودون النظر إلى حصوله من غيز السند إليه أو عدم حص لها 
وبخاصة إذا كان فى مقام المدح والافتخار » لأن من شأن المادح أن ملع 
٠‏ السامع من الشك  »‏ وکذلك ۳ » وعلی هذا جاء 0 الشاعر 


سا 
ا 3 الحما 
1 ا 0 سود هی 


2 2 1 . الدماء . سبائب ۱ 
یضربون بت ' يبرق ديصه على وجهه من 
فوم ب ِ 


وقوله تعای : «واذا جاووکم ال : آمناء وقد دلوا بالكفر » رم 


~m 


قَنْ خرجوا به » (الائدة 7۱) . 


)١(‏ الطمرة :. الفرس الكريم » الأجرد : قصير يد مر > سباح : اللين الحرى » المغالى : بضم 
اليم وفتحها السهم » » جمع مغل أو مغلاة © يعى أنه أسرع منه . 
(؟) الكبش : الرئيس » البيض : الحوذة » سبائب ري 


Yo 


وقوله تعالى : «واتخذوا من دونه لي لا خان شيعا خر ر“ 
(الفرقان ۳ 1 
ايم لسن إليه فى كل هذه النصوص لم يقصد به « القصر e‏ 7 ۱ 
وانغا, تصد به و الحکم تأكيد ثبوت 0 للفاعل ونع ال سامع ری ۰ ۱ 
الشك .× ٠‏ 3 






سبب إفادة الرکیب تقوی الحكم : 
إذا قلنا : الطالب فاز بالجائزة  .‏ آفاد هذا الثرکیب تقوی ال 
وذلك لتکرار الإسناد > لان الفعل « فاز » مسند مرتين > مرة إلى المسند 
إليه الظاهر «الطالب » » وأخرى إلى ضميره المستتر فى الفعل » فهو عثابة 
_ قولنا : فاز الطالب بالجائزة » فاز الطالب بالجائزة » وبعکرار الإسناد 
يتقرى الحکم ویتقرر فق ذهن السامع . .< ۱ 
۱ . ومشل حالة الاثبات حالة النفى ». مثل : الطالب لم يفز بالجائزة » فإنه ٠‏ 
يفيد الحکم (الذی هو نفی فوز الطالب ) قوة » بسبب, تکرار الاسناد . 
ولهذا : قولنا : وأنت لا تکذب ) آقوی لنفی الکذب من قولتا : 
دلا تكذب نت ۷ » لدکرار الاسناد ی الأول دون الثانية » أن الفعل 
: «تکذت 4 آسند مرتين » مرة إلى المبتدأ وهو «أنت » ؛ وأخخرى إلى ضمیره 
ال ف الفعل - بخلاف الحال فى «لا تكذب أنت » فإن الفعل ان 
إسنادا واحذا وهو إسناده إلى الضمیر الستتر » وأما لفظ. وأنت » فقد 
جیء به لتأکید المکوم علیه لا العک ‏ 2 ِ 
و یکون تعال : ون انين مم من - ٤‏ خشية یو رهم 


ان » والذين هم بآيات ربهم يؤمنون 26 وین هم بریهم لا ۳ 
۱ أساليب لقرآن 


۹ ۰ 
مر ل 3 انه 

ظ أولشك يُسَارعُونِ فى الخَيْراتٍ » وهم لها سابقون » (الوّمنون ۵۷ - 5۱) . 

یفید من تأکید الاشفاق » والاعان » ونق الإشراك 1 ما لا یفیده 
قولنا : (ٍن الئین یشفقون من خشية ربهم ۰ والذین یوّمنون بایات 
ربهم > والذين لا ر بربهم . . . ) أو قولنا : ( إن الذين من خشية 
۳9۹ يشفقون ولق بآيات ربهم يؤمنون » والذين بربهملا يشركون... 

وذاك لتكرار الإس.ناد فى آیات القرآن دون الاحرین . 

تا قوله تعال : («قد الومنون الذین م ف صلامم خاشعون 
والذين هم عن اللغو معرضون . إلى الآية 9 » . 

وعلى ذلك فكل تركيب يفيد الاختصاص» هو بعينه مفيد للتقوى » ضرورة 
تكرار الإمناد.النائى' من تقديم المسند إليه على الخبر الفعلى » أما إفادة 
التقوى فلا يازمها التخصيص لتوقفه على شرط. وقوعالمسند إليه بعد ننى . 


” - إذا كان « مثل »-غير» مراداً ببما الكناية : 
۲ - لذ E‏ مهما الكناية 
من دقائق اللغة وسحر البلاغة آنك تعمد إلى جملة » فتقدم منها کلمة 

فتفید هذه الجملة معی بختلت عنه لو آعرت هذه الکلمة : ولو ذهبنا: 

.نتلمس سبباً لهذا الاختلاف أعياناً البحث » اللهم إلا قبس من النور 

يستمد ضوعه من ٍجماع العرب » ونحن لا نجد: محيصاً عن اتباعهم فما 
«مثل » غير » إذ استعملا مسندا إليهما مقصوداً بهما الکنا: الكناية من 

_غیر_تعریض .۰ كقولهم : « مكلك يرعى الود » وغيرك لا یجود و 


معی : أنت دري ¢ أنت 0 2 من 1 0 الملزوم و إرادة رم 






۱ ۳۳۷ 
وبيان الكناية فى الأول : آنك |ذا قلت مغلك يرعى الود » فقد آثبت 
Rê ۰ 5 ۱ . 0-6 5 ۰‏ ۱ 2 7 ۰ 
هذه الرعاية لكل من عائل المخاطب, فى صفاته » و لس 
-طيعاً » لأنه فرد من أفراد هذا العام » فقد أطلق لازوم - وعو [ثبات رعاية 
الود للممائل - وأريد به اللازم - وهو إثباته للمخاطب .. 


وبیان الكناية ی الثانی : آنك |ذا قلت «غیرك لا پجود » فقد نفیت . 
صفة الجود عن کل ما عدا الخاطب » والجود صفة وجودية تقتضی محلا 
کاس سس ر 
تقوم به »ع وهو الا یخرج عن افر : هما الخاطب ومن عداه 3 فإذا 
نفیتها عن الثانى يلزم منه قيامها بالأول » وهنا أيضاً إطلاق المازوم - - وهو" 
نفى الجود عن كل ما عدا الخاطب - وارید به اللازم - وهو اثبات صفة 
الجود للمخاطب 1 1 


وأبلغية الكناية تأن من آنها ی الشیء ببينة » فقولنا : «مثلك 
یرعی. الود » معناة : أنت ترعى الود > لأن من كان عل صفاتك يرعاه ». 
:وقولنا : غيرك لا يجود ) معناه : آنت تجود » لأن غيرك لا یجید والدعوی ۱ 
الشفوعة بښينة قوی من المرسلة ‏ لذلك كان لزاماً أن باق ب «مثل > 0 ٠‏ 
مقدمين لأن القصد من استعمالهما کنایتین فا هو ثبات الحکم بالطریق 
الأبلغ > وهذا لا يتحقق إلا بالتقديم » لا عرف أن التقديم پلزم منه 





5 تكرار الإسناد > وهو یفید و 00 وتقريره . 


اقا سيان من جيك إن الجملة a‏ هى هى م 4 وإنما 0 
أعون على : مق ار قمی. ۱ 


۳۳۸ 


وهذا الذی حدا بالتنی آن یقول معزیاً سیف الدولة فی وفاة عمته : 
و ر و اھ 1 ۰ م۳ 
_فمثلك يَثى المزن عن صوبه ویسترد المع عن غرّبه7) 


0 آی ۳ قدیر عل دفم الحزن ؛ ورد الدمع غليجن ود «مثل 0 


۱ والحالة هذه التغريض اف 2 وانغا الراد بها : ما أضيف إليها لاض 
إثبات الحك لامسدد إليه من طريق الكناية » قصدا إلى الأبلغية : 





ومثله قول القَبَْترَى للحجاج لما توعده بقوله : « لأحملَتّك على الأدهم » 
قال .له + :مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب ۲ آی آنت عی صفتله 
5 من‌السلطان وبسطه‌الرد تقدرعلىذلك لم يقصدأن جرا مثله یقدرعلل ذلك . 


وهذا بعیذه الذى حمل با تمام على آن یخاطب مناظره ¢ فیقول ۱ 


E ١ 0 8‏ ع گم 
وغیری کل العروف متا و عنده 3 الايادى9) 

ع لت فرح کر عسممهری نا 

قاب مام م برد آن عرف تشاع ر آخحر ¢ فیزعم انه ا اتی يجحد 


الصنيغة » وینکر المعروف » وأن ذلك من الشاعر الاخر .لا منه » وإنما المراد ن 


گت < 


ينى عن نفسه أنه ممن يَلُوُم » ويكفر بالنعمة » آما الغیر فلا یتعرض له . 


7 مرو رو و ۳ ر ۶5 ت ع 
غیری بأكثر هذا اناي بشخو إن قاتلوا جببنوا. » أو حَدئوا شجعوا 
سے 


)١(‏ يثى : يدفم » الزن - الدمع - عل التشبية » الصوب : ليق ی 
0( الشحوب : تغير اللون 3 رالراد من شطری ابیت 3 إنكار المعروف.. 
(۴)الادھم ی كلام الأمير د : القید » وق کلام القبتری الفرس الأسود بدليل علف لیب ۰ 
عليه 


تا مت 


يشجعرن إذا حدئوا » فإذا دع ی داعی الجهاد جینوا » وإنما امراد فقط. أن يصن 
نفسه بالتيقظ. والحذر ا ليس ممن ينخدع وتجوز عليه الحيل . . 

فإذا ا «مثل .۰ غیر » غیر ما آضیفتا الیه »لم يازم تقدعهما ٠»‏ 5 
لان الام فيهما يكون على سبيل الحقيقة لا الكناية » كما فى قول الصالى : 


رع و 


00 تشاب دمعی إِذْ جری وا ل م ف اين 0 7 


ول الآخر : ۱ + 
: ۱ : و ی 7 و 
'غيرى جَنَى وأنا المعاقب فيكم 204 تباببة المتناد 
ر : ی ۰ 5 


۳ عوم السلت أو 7 العموم : 


r.‏ السنذ إليه إذا كان من أدوات العموم وج 
متقدمة على النفى ؛ لإفادة أن النفى شامل لجميع أفراد المسند إليه » مثل 
قول أى النجم : : ٠‏ 5 امس 2 0 

قد ار“ آم الحاو ته . بل دا نع 2 ۰ 
٠‏ برفع « کل » » علي الابعداء ‏ والجملة بعده خبر ۰ فاداة العموم واقعة " 
قبل النفی » وش رکیب بهذه الصورة یفید عمو سا بعی تحن أنه الميصنع. ا 
شيعا جنا دغه هذه اة ا ESS‏ 
۱ ومنه قول النبی - صلی الله عليه وسام - لذى اليدين ء لا قال له ٠‏ 

GE 
یکن قصر ولا نسیان > فالنفی شامل لامرین چا ۰ ومما يؤكد ذلك‎ 
2 ما روى أن ذا اليدين قال رل - علیه السلام - بعض ذلك قد کان‎ 
٠. والإيجاب الجزق نقيضه السلب الكل‎ 






آقصرت الصلا أم نسيث يا رسول الله ؟ قال 





re 


فان وقعت أداة 8 العموم ' بعد مد الشفی اقا آفاد کم رتاک | لبعض الأفراد . 


ای کر ۳ 
ما كل ما ب یعمنی لر یدرک ديت من .0 


قول الا- 
0 0 ل 
۰ تس درگ وه گم 
ما کل رأى الفتى . يدعو ال رشد.. إذا بَدَا لك ری مشکل فقف ` 
وأفاد الكلام ثبوت الیک فن الأفراد دون بعض .۰ ا : سلب: 
العمو فق ¢ وهذا ما شهد به الذوق البلاغی والاستعمال العرف ES‏ 
تب ظ 3 
۱ تقديم السند : مد 
یقدم السند لاغراض منها : 
- قصر السند زلیه علل السند : ۰ 
کقوله تعال فی خمر الجنة: « يُطافُ عليهم بكأس من مین » بَيْضاء لَذَة 
للشاربین لا فیها ول ») (الصافات 2۷ ) فالغول مقصور عل‌عدم وجوده 
فی خمر الجنة » لکنه یوجد ق خمر الدنیا الی تختال العقول » وتسیب ثقل 
الاعضاء ودوار الزلس » ومتله قوله تساك : وله هلك الضموات والاأرض ٩‏ 
( الشوری - 1۹۸ ) فاللك مختص بالله ومقصور عليه . 
فالجملة الواحدة الراد منها القصر فیها نفی وثبات . 


(۱) وق رواية السفن بقتح السين وک و ناخ السفينة . 
( ۲) وقد یفید تقدم أداة الننى عل آداة العموم عموم السلب كا فى قوله تعالى : « إن الله لاحب کل 
محتال فخور » ( لقمان 1۸(“ فالراد نی حب اله غن أى مختال فخور - وعلى هذا يكون هذا الحكم 


۲۳۱ 
وف قوله تعالى : : وذلك الكتاب» لا ريب فيه » (البقرة ؟) 0 يقدم 
الجار والجرور كما فعل فى السابق » لاه آراد من هذا الترتتیب للجملة - 
. وت فيه) أن يدف ى الريب عن القرآن الكريم وله :ولو عکس التعبير» 
۱ فقال ‏ 9 فيه ریب » أدى إلى نفی الريب عن القرآن وإثباته - فى الوقت 
ذاته غیره فد الكدين وهو كين هرات ۱ 
فالقرآن الکریم نلحظ فيه روعة 5-6 وقوة ¢ وق وضع الجار 
الور فا ا الدقیق فى الجملة اليل على ذلك ۱ 
۰ ؟ - التنبيه من أول ار عل حبرلا نمت : 
Es ِ‏ 
له راحة لو أن معشارَ جودها ‏ علىالبرٌ كان لبر یمن البحر 
فلو قال الشاعر ِ هم له )أ «راحة له ( التوم - ابعداء- أذ لفظ. 
» اله ( ف كلا البتكيوتعة وأن الخبر سيذكر فيا بعد »وذالك لأنحاجة النكرة ۹ : 
إلى 2 آشد من حاجتها إلى الخیر ') وەه قوله تعال : ووم ف الارض 
م تاع إلى حين » ( الأعرا اف" ۲4 ) هم السند «لکم ( على السند 


إلى ی 


۳ - الشویق ال ذکر. المسنه إليه » 

وذلك بأ يكون في تقديم ا إلى ذكر السند یه e‏ 

کقوله - صل الله عليه 2 : منهومان لا يشبعان. : طالب عل وطالب 
مال . : 


۱۳۲ 


: تقديم مول عل العامل : ۱ 
الأصل ف العامل أن يتقدم عل العمول » وقد 2 العدرك عل سل و 
لأغراض باضه منهاء : 


۱ - التخصیص : 
٠‏ کقوله تعالل : «ایاك نعبد وإياك 00 ۷ فقّد قصرت العبادة ح 
على الله سبحانه ؛ ومثله قوله : «ولئن او تلم إلى الله تحشرون » 
(آل عمران  )۱۵۸‏ فقد قصر الحشر على الله سبحانه > فالحشر إليه لا إلى 
ا اين سن فصو العائل عل ال فال فن ق الايتين 
لغرض الاختصاص . ۰ 
۰ - کون العمول محل الانکار : ۱ 
كقوله تمال : «أَغَيْرٌ الله أَتَحْدٌ وَلِيًا + ؟ (الأنعام E, (1٤‏ 
الإنكارى واقع فى الآية على معنى «أيكون غير الله عثابة ان بویا 
وهل يرضى عاقل من نفسه أن يفعل ذلك ؛ وهل يكذ جنهل آجهل وعدي 
آعمی من ذلك ؟ ولا يكون شىء من ذلك إذا قيل .: أأتخذ غير اله ولا 8 
وذلك لأنه حينثذ يتناول الفعل فقط. » ولا يزيد رخ ذلك »9 . 
. فالهمزة للاستفهام الانکاری » وما بعدها هو محل الانکار . 
وشلها قرله : «قل ریک إن اتاک عذات ال أو کم الساعة » 
یر الله تَدْعُونَ » ؟ (الأنعام ٠١‏ ) » فالمعنى : أيكون غير الله مثابة أن 
یدعی ا ا ل ارب أيضاً . ) ۱ 


0 دلائل الإعجاز‎ )١( 


۲۳۳ 


۴ - وعايةالفاصلة فى الثر» أو لون ى الشعر + 


- كقوله تعال : : «فأما آلیتم فلا تمهر وم ا ا 4 (الضحی 


۹ ١٠)ء‏ فقدم «اليتبم » السائل » للاحتفاظ بالموسيقى ف الآيات | 2 


القرآنية » ولزيادة التناسق اللفظی 2 والتقديم لهذه الصياغة الى یعی بها . 
- القرآن » هى إحدى وسائل تأثيره فى النفس » وإذا أخرنا المعمول نجد خروجا ١‏ ' 
على النسق ونفرة فى النظم . 1 0 
۱ 4 ۱ مه مرو 
وقد عد ابن الأثير منها قوله تعالل : «وآية لهم اللیل نسلخ منه 


۵ 9 ۰ ۰ ۰ 6 ۰ 5 ات ۱ 
الذهار فإذ هم مُظلمون » والشمض تجری لستقر لها ذلك تقدیر العزیز . ٠‏ 


العلم . والقمر قدَرناه منازل حتى عاد كالعُرْجُونٍ القديم» (يم ۳۹-۳۷) 
قال : فقوله : «والقمر قدرناه منازل »» لیس تقدیم الفعول به للاختصاص » ۱ 
وإنما هو من باب مراعاة نظم الکلام » فانه قال : الیل نسلخ منه النهار 0 
ثم قال : «والشمس تجری » فاقتضی حسن النظم أن يقول : «والقمر 
قدرناه منازل » ليكون الجميع على نسق واحد فى النظم » » أى 5 تبداً جيل 
كلها بالأمماء المتناسبة . 


۰ وأما رعاية الوزن کقول الیش قق ابن عم له : 
کر سريعٌ إلى ابن الم يلطم خدة ولیس ال داعی التدی پسبریم. 00 
) و ال ورن داعی الندی » علی العامل ماله لو 
TTT‏ 2 ۰ 


(۱) الثل الساثر ج ۲ ۲۲۰ ۰ 


Yrs 
: تقديم بعض معمولات الفعل على بعض‎ 
: یقدم بعض المنولات علی بعض لشراضن » منها‎ 
: اب أن يكون فى التأخير إخلال بالعی الراد‎ 
کقوله تعای : «وقال رجل و من آل فرعون یکتم (عانه آنقتلرن‎ 
رجلا أن یقول رب اله » ۶ (غافر ۳۸) فانه وا را‎ 
آل فرعون » عن قوله « يكح م إعانه » لتوهم أنه من صلة يكم » ای یک م إعانه‎ 
e خوفاً من آل فرعون » وف هذا إخلال بلمعتى المراد » إذ لا يفهم منه‎ 
أن الرجل كان من أل فرعون » وأن الغرض بيان أنه منهم » لأن ذلك يفيد‎ 
0. عناية الله موسى ورعايته له » إذ جل من آل فرعون من يدافع عله‎ 
: آن یکون فی التأخیر اخلال بالنظم‎ - ۲ 
کقوله تعال : « فأرجش ف نفسه خيفة موسی » قلنا لا تف إنك آنت‎ 
الأغل» (طه ۷( » فالتقديم لهذه الصياغة اللفظية الی یعی بها القرآن‎ 
3 رش ادى سال تاوق ال ,أصيل العمل «الفارعسن مر‎ 
انفسه خيفة » ء وإذا قارنا بين التعبير فى الآيْة والنظم الثانى» وجدنا‎ 
٠ . خروجاً على النسق وإخلالا عوسيقى النظم‎ 
: کون القدم آهم‎ ۳ 
» فمثلا یحدث حادث غرق ا حرق ا الأفكار » وتضطرب النفوس‎ 
فيقدم الخاطب ما يسكن الثائرين » ويهدئ النفوس » فيقول : أنقذ.‎ 
الطلبة رجال الإنقاذ » أنقذ الأطفال رجا الاطفاء ». فيقدم المفعول على‎ 
الفاعل لأنه الأهم موی‎ 


۲۳۵ 
ومنه 1 تعال : «ولا تقتلوا أولاد کم من ن إملاق نحن ره وإياهم' 4 
“امم 11( » فقد قدم ضمير المخاطبين على الضمیر .العائد على . 


الأولاد ؛ فقال «نرزقکم لیام [ » وق ف الضمیر العائد عل ۱ 


۰ الأولاد نی قوله : «ولا تقتلوا ارادم خحشية إملاق نحن نرزقهم دايام 4 
(الاسراء ۳۱ ) » ولعل السر فى ذلك أنه فى الآية لول یخاطب آباء معلقین . 
بدلیل قوله : «من املاق » فکان من البلاغة أن بسو فیعد مرلاء الاباء 
عا يغنيهم من الرزق > لان رزقهم آم 6م من رزق أولاده : : » شم يتبع 
ذلك برزق آولادهم » حتى تسكن نفرسهم » ولا يجد القلق سبيلا إليها » 
أما الاية الثانية فالخطاب فيها للأغنياء» بدليل قوله تعالى : «خشية |ملاق » 
فالخشية نما تکون مما لم يقع » فکان من البلاغة آن یقدم. رغد الأبناء 
بالرزق .» حى يسرع بإزالة ما يتوهمون من أنهم بإنفاقهم على أبنائهم 

صائرون إلى الفقر بعد الغنى » ثم يتبع ذلك برزقهم حي یکمل طمأنتهم . ۱ 


چ ومنه قوله تعال و بر ام اه تین يش + قال : یا قوم 


بغرا الرنلين » (يس ٠ ) ۲١‏ قدم الجار والمجرور على الفاعل زيادة ‏ 
ف تبکیت هولاء القوم الذين شاهدوا من المرسلين - لقربهم منه E‏ 
یشاهد ذلك الرجل » ومع هذا امح لهم" غا بها لم ينصحوا به , أنفسهم وقدم 
الفاعل ف قوله : « وجاء رجل من أفصَی المدينة يسعى » قال :. یا مومی » 
إن الملا امرون بلك لیقعلوله فاخرج إتىلك من الناصحین » (التصص 
۰ للم یقترن به ما یدعو ٍل تقدیم الجار والجرور مثل ما اقترن . 
بالأول . 06 0 

< ومثله قوله تعالی حكاية عن قابيل : ٠‏ لثن يَسَطْتَ إِلَ'يدَكَ لتقتلى 
ما أَنَا بيّاسط: یی إليك تلك إن حاف الله رب العلین (الاندة 46۲۸ 


8 


۱ ۳ 

۸ ) . فقدم الجار والجرور دإ » اللعناية په > لان جل همه قتل أخيه + 
لا مطلق القتل - وقتل أخ مظلوم آشنع - فقدم توبيخاً له لعله أن پرتدع » 
وأخر فى الثانى «إليك » لأنه ليس مهما له ذلك » بل ليس ممن يصدر 
٠‏ عنه القتل مطلقاً » ونغا ذکر «اليك » بعده لبیان الواقع » وأنة لو صدر: 
عنه ۰ لکان تم تقسه. ۲ . 


6-التعریت 
تعريف المسند إليه : 


حق المسند إليه أن 4 معرفت لاه المحكوم عليه » فينبغى أن 5 
7 متفیتا : لیکون الحکم مفیدا والتعيين قد يكون بنفس اللفظ ‏ دون حاجة . 
إلى قرينة - وذلك كالتعريف بالعلمية »وقد تكون بقرينة تكلم :أو خطاب؛ / 
أو غيبة » كتعريفه بالفمائر » وقد يكون بقرينة حسية كتعريفه بالإشارة » 
< وقد يكون تعريفه بنسبة معهودة تتدزيفنه بالأسياء المؤضيلة > وقد يكين 
بجرف وهو بأل » أو بإضافة معنوية وهو الإضافة إلى واحد مما ذكر . 


و هذه الصور مقتضيات ت ت تستدعیها ¢ واليك البیان و 


أغراض التعريف بالضمير : 
يوق بالمسند إليه ضميراً إذا | کان الحدیث ق احذ القامات الثلاثة 
التكلم » الخطاب > الغيبة ع فإذا كان لمعم يتحدث. عن نفسه كان 


(۱) طراز امالس ۱۰۳ . 


rv . یتیگ‎ ۱ 

۳ لضم لتك > کقوله تمال ای یی - عليه و اول 
مرة إيناساً وتلطفاً : 

۱ ۳ ۰ نك با لادی القدش م 07 

وآنا احترتك » فاستمع للا يُوتّى » إنتى أنا الله لا إله 0 آنا فاعباق انم 

الصلاة لذكرى » إن الساعة آنية كاد أخفيها لمجز کل نفیی با تسمی 


طا 


تقول بشار ۰ ۱ 0 

٠‏ آنا الرعّث لا آحفی عل آحد .. ذرت نی امس للقاضی وللدانی") 
وإذا كان يخاطب إنساناً أمامم کان القام الخطاب » کقوله تعال 
مخاطباً نبیه الکریم : «فأنا اليم" فلا تقهر » وآما اسائل فلا نهر » 


5 , 2 3 0 1 8 
(الضحی ۹ ۰ 1۰( ¢ وكقول. الخثعمية تخاطب ابن الدمينة 4 وکان : 


يتغزل ہا فی شعره : ۱ 

أنت الذى أخلفتتى ما وعددَنى ۰ وأشمت فى من كان فيك يلوم ”» 
٠‏ وإذا کانالعکلم يتجدث غنغائب فلابد مزتقدم ذكزه لفظاء كقرله . - 

تعال : « فاصبروا حتی یحک ال بینا وهو خیر الحاكمين ٠‏ (الأعراف۸۷) ٠»‏ 

وقد ی ام تعلی : «ون قیل لکم ارجعوا فازجعوا هو أذكى لک » ۱ 

(النور ۲۸) » لأن ق کلمة « ارجعوا » معی اج > أو كان فى 2 

و حال تدل عليه + كتوله تعال ل 
(۱) الرعث : القرط » لقرط كات .يعلقه فى أذته وهو صغير » ذرت و کنیا 


الشهرة 2 وصف نفسه بأنه ذائع. ۰ الصیت . 
۱ (؟) المنى : أنت نی ی با رمدت الرفاء د 


۳۸ ح 
. (النساء )1١‏ فقرينة الحال تدل على أنه ال 

٠‏ وضمیر الخطاب موضوع لأن يستعمل فى معين > ابه الخطاب 
اف الكلام إلى حاضر مشاهد » ولا ايكون إلا معيناً » كقولك لزميل : 
E‏ 
كك وقد يخرج الخطاب عن وضعه فيخاطب به : 
۱ - غير المشاهد والمعين : 

وذلك بأّن یکون حاضرا فی الذهن قریباً من القلب كما ف “قزل + 
قعالى : «إياك نعبد وإياك نستعين » . ٤‏ 
۲ - آن براد مطلق مخاطب : 

یج رد ل ود يتأّق e‏ 2 0 


م 3 00 تعال : «ولو تری إذ الجرمون نااکسوا رژوسهم عند ربهم رينا 


أَبِصَّرنًا وسمعنا » فارجعنا نعمل صالحاً » (السجدة )١7‏ » فليس المقصود 
بضمير الخطاب ف «قرى » مخاطبا معينا كما هو الأصل فى الخطاب ¢ 
ولنغا القصود تضمیر الخطاب آی مخاطب للاشارة ٍل آن الأمر من الوضوج 
عکان وآن حالة الجرمین ف ذلك من تنکیس الرژوس ‏ ورائة الهيقة > 
واسوداد الوجه . وغیر ذلك من میات الخزی والخذلان » قد بلغت من الظهور .. 
لهل المحشر إلى درجة عتنع خفاؤها » فلا یختص بها راء ء دون آخر ولذا 
فلا يختص بهذا الخطاب مخاطب دون مخاطب > بل کل من تا | منه 
یه له N‏ 0 

ومثله وله تعالى + «ولو ری إذ قرغ لا فَرَتَ » واذوا من مكان 
قريب » (سَبَأ ۵۱ ) » وقوله : «وإذا ات ا ت تعیمً رلک كبير ا 


۳۳۹ 1 


(الانسان ۰ وقول الشاعر Rg FT‏ 
ذا نت اکرشت الكريم ملكته ون آنت آکرشت اللشم رد ۰ 

آغراض التعریف بالعلمية : 
یوق بالسند إليه علماً لأسباب » منها : 0 

. آن بقصد احضار مدلوله بعینه وشخضه فى ذهن السامع بامعه الخاص‎ - ۱٠ 
كما ف قوله تعال : : «قل هو اله ات وف قوله : ١وَإِذْ يرفع‎ 
إبراهم القواعد من البیت ولساعیل » (البقرة ۱۲۷) . فقد آي بالمسند‎ 

إليه بصيغة العم نذا إلى إحضار ا بشخصه باسمه الخاض : ی 

و ۱ 

۲ - آن بقصد یاون أو التطير : 
اوا ود ی وقول | الشاعر 
بالله يا ظبِيّات القاع فلن لن ليلآى منكنٌ أم ليل من البَشَر : 
فالشاعر لیذ کر « ليلى » مرة ثانيتة الا لقصد التلذذ ی قول. 

ا 0 

ااا لم تزده معرفة ‏ وإنما لذَّةَ ذكرناها | 
وکان مقتضی السیاق أن يقول : أم هى من البشر › لان امقام للضمير 

لتقدم المرجع وکتهآورده عم ليتلذ بذكر محبويته . 

۳ - أن يقصد التفاؤل أو التطير : ٠‏ 
کقولنا عند قدوم : قادم ۳ بنا سرور » آو آقبل علینا ی 


)١(‏ ف الييت من أنواع البديع - تجاهل العارف -فهویلم ن یل من ابر که در 
ذلك مبااخة ق التعلق بها والوله فى حبا . : 


۱ 


۰ 


۳۶ 


4 - أن يقصد التسجيل على السامع : ۵ 

حی لا يكون له سبيل إلى الإنكار: كقول القاضى للشاهد : هل أقر 
" سعید بکذا ؟ فیقول الشاهد : نم آقر سعید بکذا» فیعین السند إليه' 
باسمه اا ليسجل عليه هذا الاقرار ح 


: أغراض التعريف بالوصولية‎ ٠ 

يو بالمسند إليه ان م موصول لأغراض » منها : 
۱ - آلا یکون اخاطب عالاً بالأحوال اللحاصة بالمسند إليه 5 الصلة : 

مثل : الذى حاضرنا بالأمس رجل عالم . ۵ 
؟" ‏ أن يكون فى مدلول الصلة تقرير الغرض المسوق له الكلام : 
00 كما فى قرله تعالى : «وراودنه التى هو فى بيتها عن نفسه وت 
الأبوابَ وقالت هَيْتَ لك » (يوسف ۲١‏ ) » فالغرض المسوق له الكلام تنزيه . 
"یوست علیه. السلام وبعده عن مظان الريبة © والتعبیر بالوصول أدل على 
هذا الغرض مما لو قال : وراودته امرأة العزيز آو زلیخاء ‏ لأنه إذا كان 
ف بیتها وال إغرائه موفورة عندها » وهما و شوه بحت مت ۱ 
واحد » وقد واتته فرصة التمکن منها » ومع ذلك عف وامتنع > كان ذلك . 
غاية ف النزاهة » ولو لم تستخدم الآية الاسم الموصول ف تعر اده 0 
لا.فهم هذا المعى . 

وعکن آن یفهم من من الا غرض آحر » وهو استهجان التصريح باسم 
| تلك الرأة » فقد أرادت يوسف أن يجلس منها مجلس الرجل من أهله 


فامتنع » وق هذا الصنيع شناعة يقف اللسانعن ذكر الداعية إليه وبخاصة. 


"4١ 


۰ ۱ ل يمن هنا عدلت الآية عن التصريح باسمها قية. غه 


وكراهية فيه إلى تعريفها باموصول .. 


| وقد يكين هذا مط من أدب القرآ الرفيح“ذلقاه متو یگ ۰ 
٠‏ لايصرح بّسماء يى التصريح فيها إلصاقاً لعار قد يطارد أصخاما طيلة ٠‏ الزن » ٠‏ 
کقوله تعلل : «الّنين قال لهم الناش إِنّ الناس قد دج کر ارم » 3 
(آل عمران ۱۷۳) ع وقوله تعالى : ملقد تاب الله لله على لني والهاجرین . 
والأنصار نی اتْبَعْ فى سَاعةٍ العُدْرة . . . وعل الثلالة ایلوا .۸.۰ ٠‏ 


وه ۷ ۰ ۵ -. 
أن يكون فى الموصول ما يفيد التفخم والتهويل ف المسند إليه : 
٠‏ کقوله‌تعای : ١‏ فعَشِيهم من اليم م ما غشیهم »(طه۷۸)) آیخمرهم ما كثير كثير 
الايحد وصفه ء فلو قيل : فنشیهم مقدار کذا ا ا 
. كما أن استعمال وما »أغدت عن. قول القائل : فغشيهم من اليم دور » 


۳ وما شابه ذلك من كروب البحر‎ E E ب‎ f 


۳ وکل هذه التعابیر لا تفید ما آفادته «ما » من التفخم والتهويل . 
برف ون ا ا ۰ 
مضی بها ما مَضَى من عقل شاربها وی الزجاجة باق یطلب لتق 
4 - يق بالمسند إليه اسم موصول للتنبيه على خطأ وقع من الخاطب : 
كقول الشاعر :- ٠‏ 
إن الذين ترؤتهم إخوانكم یشفی علیل صدورم آن تصرعوا - 


قرول : إن الذين تشقون فيهم › هم على غير ماتظنون يودون 0 ۱ 


۳ الس ب » وأو عبر الشاعز بغير 


۳:۲ 


الوصول » فقال :إن قوم كذا يشفى غيل صدويم أن تدرا » لا يكون فى. 
الکلام اا ا إلى هذا الخطاٌ . : 


٠ه‏ أن يكون نى مذلول الصلة ما يشير إلى نوع e‏ به على السند 
إليه : من مدح أو ذم أو عقاب . | ۱ 
- مثل قوله تعالل : «والذین آمنوا وغملوا الصالحات مندظیم جنات 
تجری من تجتها الأنهار ؛ خالدين فيها أبداة وَعْد الله حا »(النسا ۰۱۳۲ 
ففی مدلرل الضلة - ومو الاعان والعمل الصالح - ما يشير إلى أن الجزاء 
الترتب علیه من نوع الثواب . 
ومنه قوله تعالى : «إن الذين كفروا وماتوا وهم مار » فان یقبل 
من آحدم مل الأرض ذهباً ولو افتدى به › أوائك لهم عذاب ألم وما لهم 
من ناصرین » (آل عمران ٩۱‏ 
۱ وقد: یکون الفرض ليس الإشارة: إلى نوع الخبر » وإنما يكون الغرض 
شيئاً آحر یتوصل إل بهذه الإشارة » وهو التعريض بتعظم شيأن: الخبر » ` 
كقول الفرزدق یفتخر علی جریر : ٠ ٠‏ 
إنه الذنى سَمَك المماء بى لتا بیتاً دغائمه ول ۰ * 
00 إن الذى رفع السماة بنى لناابيتاً بيت المجد والشرف لا يطاولهما 
شىء » وقد عبر عن المدند إليه بالموصول لأن فيه إشارة إلى أن الخبر من 
جنس البناء والرفعة » وليس هذا مقصود الشاعر » بل مقصوده التوصل 
بهده الاشارة تعظم وتفخم بيته من حيث إن بانيه هو الذى بنى السماء . 


5 - التعبیر بالوصول خی تحته امم المذنب : 


كقنوله تعالى :اومن ا ی 


er 

منيير » 2 ی الذاس م من بشتری له الحدیث 
الم سل فیدر (لقمان 5) . فأق بالسند اٍلیه .امم موصول | 
لأن فى التعبير به إخفاء الذنب » وف ذلك من الرجاء فى هدايته 2 


“ديا لیس ق إفشاء اسمه: وفضيحته 


۱ آغراض تعریف یام الإشارة : 
يق بالمسند إليه اسم إشارة لدواع یقصدها البلاغیون ۰ منها : 


۱ - آن یقصد التنبيه على آن الشار یه العقب باوصاف جدیر من 


. أجل تلك الأرصاف بما يذكر بعد امم الإشارة : 


كقوله تعالى : « ذلك الكتاب لا ريب فيه » هدی للمتقین الذين يمون 
بالغيب ويقيمون الصلاق » ومما ر زقناهم نة وین ید ال ٠‏ 
.ایلع وما أبزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون » أولئك على هدّى من تم 
وأولئك هم الفلحون » (البرة 6-۲ ) . 

" فالشار إلبه فى الآية ب «أولئك » هم «التقون » وقد ذکرت عقیبهم ‏ 
أوصاف هی الإعان بالغیب واقام الصلاة » والانفاق > والاعان عا أنزل 
والاعان بالاخرة » ثم أشير إليهم «بأولعك - مع أن المقام للضمير- 
للتنبيه على أن الشار إليهم اه لت رما ایب نم ۱ 
الإشارة من من الهدی و که NE‏ ۳ ۱ 
"ومثلها آیات سورة (الومون من ۹-۱) . ۰ ۱ 

ی أن يقصد تعظم المسند إليه بالقرب E e‏ 0 


کقوه تال د نهنا الا بهد ی مالو یر لین ۰ 


۰ EE 

الئین یعملون الصالحات آن لهم آجرا کبیرا » ( الاسراء ٩‏ ) فأی بامم 
الاشارة الوضوع للقریب موذناً بقربه قرباً لا بحول دون الانتفاع به > 
فنحن نری آن القام مقام حديث عن هاد يقود إلى أقوم الطرق » وإذا كان هذا 
الهادى قريباً كان أنجح لرسالته , وأقطع لعذر من ينصرف عن الاسترشاد بهديه. 


*# أن يقصد تحقير المسند إليه بالقرب : 
کقوله تعال حكاية عر ن انی جهل مشیرا إلى النى 1 الله عليه 
وسلم - قاصدا إهانته ‏ «وإذا رك الذين کفروا إن يدوك إلا هروا 2 
مدا الذی يَذَكُرٌ آلهتكم ۰ (الأنبياء 5" ) » وقوله. : «وإذا رُوْلكَ إن 
بتخذوتك الا هزوا > آهذا الذى بحت الله رسولا » ؟ (الفرقان )4١‏ » فق 
الإتيان بام الاشارة الوضوع للقریب » ما يشير إلى أن هذا الشخص 
اشرو شا والترق ر من مرا نعم » لا تقبل منه دعوى الرسالة » 


0 
ولا يليق به أن يذكر آلهتنا بسوء . 


ء - أن يقصد تعظم ا | 
كما فى قوله تعالى على لسان اما العزیز : «قالت : قداکن 
َم فيه » ولقد راوثنه عن نفسه فاشْتعمّم » ولَئِنْ لم يفعل ما آمره 
لیمنجتن وّيكوناً من الصاغرين » (یرسف ۳۲ ۰ م هل «فهذا » 
مع أنه كان حاضرًا فى ,المجلس رفعاً زا ومکانته » ويه عن ن أن کت 
موضع الأمل والرجاء لطلبها . 0 ۱ 
۱ ومثله قوله تعال : «ذلك الکتاب » لاریب فیه » (البقرة ۲ ) » وقوله : 
وتلك الجنةٌ التى نورث من عبادنا مل كان تَقِيا ٠‏ (مريم 5۳) . 


Y4 
آن یقصد تحقير المستد له اعد‎ - 6 
۰ تعال : « ریت النی یکثب بالاین ۰ فذلك الذی ی لیب‎ 

لا يحص على ام ا ۲-۱ ).. ۱ 


mo ۳ 

تنكبر المسند إليه : ) 
يؤنى بالمسند إليه نكرة لأسباب » منها : 

۱ - یکین اقصد کم عل فد یر مین ۳ 
تمال : ووجاء رجل م ون أقصى اللينة یستی » قال یاموسی  »‏ 
إن الملا اتو رون بك ليقتلوك > فرح ی لك من الناصحین : (القضص . 
0 » جاء المسند إليه نكرة لأن الغرض إثبات الحکم لفرد واحد من آفراد ‏ " 
الرجال > فليس الراد تعيين تعيين الرجل » ولم یتعلق غرض بذات الشخص » 
ولا بالوظيفة الاجراعية التى له » ولكن المراد أن يصل إلى مومی نبا الائتمار 

٠‏ عليه بالقتل » ومثله قوله تعال : «وقال رجل مومن من آلر فرعون یکتم 

إكانه ٠‏ أتقتلون رجلاً أن بقول ربی الله »؟ (غافر 58) .. 

2 الدلالة على نيع خاص من أنواع الخنس اکر 

كقوله تعالى : « خت تم الله على قلوهم وعلى سمعهم وض 0 غِشّارة » ۱ 

(البقرة ۷ ) دل یمام دوع س من اند » ذلك هو خطاه ۱ 

الإعراض عن آيات الله » ومن ذلك قول الشاعر ٠:‏ -- 0 

۰ لکل داءِ دواءٌ يستطب ته إلا الحماقة غیت م ااا ٠‏ 

آی لکل داء دواء خاص یصلح لعلاجه . .. 0 


۳:۹ 


۳ - التعظيم أو التحقير : 
فمن التعظم قوله تعالى : «ولكم فى القصاص حياة » (البقرة O4‏ 
أى حياة عظيمة يستفيدها المجدمع من حكم القصاص هى تلك التى يظفر 
پا من يرتدع عن لقتل > ولا يقدم عليه خوفاً من أن تناله يد القانون 
.فيقعل » وكذلك الى كانت مقصودة للقتل . ۱ 
ومنه قول تعالی : «یا لیتی قدمت لحياق 0 (الفجر :۲ ( » فالتعريف 
يفيد بأن الحياة الآخرة هى الحياة الحقة والجديرة بمعنى الحياة » حيث 
الخلود والاطمئنان . 0 
”وقد أتت نفس اللفظة «حياة» منكرة والمراد منها التحقمير فى قوله 0 
تعای فى وصف الشرکین ‏ : «ولتجدنهم أخرض: الناس على حیاة و 
٠‏ (البقرة ۹( » فهولاء المشركين ا يتمنون مجرد الحياة فى الدنيا. » 
سواء كانت لها هدف وغاية » آم مجردة منهما . 
5 ومثله قوله تعال : «ذلك الکتاب لا ريب فيه هدی » للمتقین » 
(البقرة ١‏ ) » أى هدّى لا تُقَدّرُ عظته ولا یعرف کنهه » ومنه قول الشاعر 
و ل وليس له عن طالب العف حاجب 


حسی اه فيه للتحقير ۱ 

وأما قوله تعالى : يا أَبَتِ تو نی اعرف أن اف لاف من اتف 
فتکون للشیطان وا ( مریم (fo‏ » فیچوز أن يكون المراد. عذاب 
عظم » ویجوز آن یکون الراد آدنی عذاب وقد اختاره الزمخشری ۶ 


7 ۱ ۱ ۲:۷ 
7 فانه ذکر أن رهم عليه انم م يل هنا الكلام ات 2 ۱ 
۱ أبيه 2 افلم يصرح بان العذاب لاحق لاصق به » ولكنه قال : «ٍف أخاف 3 
آن عسك عذاب من الرحمن » فذ کر الخوق والس نکر العذاب) 


؛ - التكثير أو القلیل : ۳ 
تا الشحرة 2 فرعون ن قال : إن نا لاجر إن کنا نحن ٠‏ 
الغالبين » (الأعراف ۱۱۳ )) نكر «أجرًا » للشكثير الآنهم يطلبون مکافاة 
على عمل ضخم يقومون به » وهو إبطال دعوة موسئ ٠‏ والابقاء على دين 
اس 0 
ولتقلیل کقوله تعال : «وعّد الله المؤمنين والمنات جنات تجرى ١‏ 

. من تحتها اللبار حالدین فیها ومساکن ا فى جنات عَدْنَ ورضوان 9 
الله أكبر ؛ (التوبة ۷۲ 4 .نکر «رضوان » للتقليل ؛ لأن شیفاً ما من 
نضوات الله له أكبر من الجنات والمساكن الطيبة a‏ ۱ 
۲ قله تعای : «ولگن تتم ی الله أو م مت هت تن .الله له ورحمة 
را ( آل عمران /اه١)‏ . فتنكير «مغفرة ٠‏ ۰ رحمة » للتقليل » ) 
٠‏ اذالعی + أن السفر والغزو. ة فى سبيل الله ليس مما يجلب الوت ویسیب 
الهلاك > ولئن وقع ذلك بآمر الله لنفحة يسيرة من مثفرة الله ورحمته ٠‏ 
ال هیا خیم . E‏ 
والفرق بين التعظم والتکثیر : آن التعظيم ينظ فيه 1 شغ الشأن 0 
وعلو القدر والتكثير بلاحظ. فیه ؛ الكمية كدر هذا سه القرق بين 
0 والتقليل . 


EN OO‏ فود 


۸ 
ا و 
٠‏ الیکد للتعظم » وعلى أنهم ذو عدد 


-خروج الكلام عن مقتضی الظاهر 


قد يلاحظ. بیغ آحوال الخاطبین والسامعین فیراعی ذلك ی خطابه" 


وعندذ یوصف بان کلامه مطابق لقتفی ظاهر الحال . ْ 
وقد يعدل البليغ عن هذا الظاهر لنکتة بلاغية »© وعلى الخاطب آن 
يبحث عن سبب هذا العدول » ویسمی ذلك > « الخروج عن مقتضی 
الظاهر » . ` 


وقد مر بنا فى أول المنهج خروج للكلام عن مقتضى الظاهر فى باب 


أضرب الخبر مثل : تنزيل خالى الذهن منزلة المتردد » وغير المنكر منزلة | 
المنكر » 0 منزلة غيره » ونضيف الآن نواعاً أخرى > شرج الكلام 


فیها a‏ مقتضى الظاهر . 
ول" بت وضع ا الظهر : 
۰ ۱- نم مکاناً النزل » وبکس موطناً الغربة . 
۲-قال الشاعر : 


- هى الدنيا تقول عه فيها حذار حذار من بطش یکی 


۳ -قال تعال : : فم سیف تک ام لبون با 1 


e ۲ ۰‏ : 
وقد جاء للتعظم أو التكثير جميعاً قوله تعالى : «ولن یکنبوك فقد 


5 : 


1 ۱ 4۹ 
أو آذانُ یسمعون با » فنبا لا تعمی الأبصار + كن ی ارت : 
فى الصدور» (الحج 45). ۱ 

الضمير المستتر ف العم N‏ ل يتقدم له مرجع فی اللفظ. 

ولا فى المعنى » ولم تدل عليه قرينة » فكان ظاهر الحال بقتضی آن وی 

| بدلا منه اسماً ظاهرًا لفقدان شرط: الاضمار ؛ فيقال : نعم المكان المنزل » 

وبكس الموطن الغربة » لكن خولف فيهما مقتضى الظاهر » فوضع المضمر | 

موضع الظهر لفرض بلاغی ۰۲۳ ومنه قول الگناعر عدح هّرم بن سنان + ٠‏ 
000 م ا وعم ی 4 5 و وه 5 ی 
عم أمرء ا هرم لم. دعر نائبة 5 إلا وکان لمرتاعم بها وزرا ۱ 
والمسند إليه فى البيت «هى » » وش الآية «إنا» ضمیر خائب یسمی 

+ ضمیر الشآن أو القصة > وهو ضمیر لا مرجع له » تسمعه النفس فيئبه ٠‏ 

f ۳ ِ‏ : د ' 7 
لسماع ما يأنى بعده » لأن الأسلوب العرنى لا يأنى هذا الضمير إلا ف المواطن ٠٠‏ 


يكون فيها أمر مهم تراد العناية به » فيكون هذا الضمير أداة للتنيه يدفم ٠‏ 


الرع إلى الإصغاء » فِذا وردت الجملة بعده استقرت فی النفس ‏ و ٠‏ 
ف الفواد » ونحن لا نجد تلك الفخامة والزوعة. لو جاء الكلام على شام 
" فقلنا : «فإن الأبصار لا تعمى » . 

۱ ومنه قوله تعال 1 : «قل هو اله آحد » فالضمیر دهوم أداة للتنبيه. 
يدفع السامع إلى الإصغاء إلى ما باق بعد » فإذا وردت الجملة بعده ثبعت. 
فى النفس » وقرت فى القلب . 1 


E وذلك على رأى :من يجعل امخصوص ا الم مبتداً حذوف انلبز » آو خبر‎ )١( 
» أما من يجعل. امخصوض المبتداً واجمملة قبله خبر فلا شاهد فيه» لأن الضمير حبذ اند مل اقصنوس‎ 
۱ E وهو وان تأخر‎ 


0 وكذلك قوله : : ومن يذ مع الله إنها مر لا یمان له به قافا سا 

عند ربه إنه. لا يفلح رن » (الومنون 6۱۱۷ ۰ فهذا التعبیر یفید . 
من القوة فى نفى الفح عن الكافرين مما لو قيل : «إن الكافرين 
۱ لا يقلحون » . ا 


والسر البلاغی للك : 

۱ هی التفصیل بعد الإجمال والبيان 1-7 الإمام » وذلك أن ی يدل 
على معناه دلالة یشوما الاجمال والامهام » والجملة الی تل لیر تن وهی 
جملة الخصوص بالدح آو الذم » وجملة الجال والشأن اتدل على هذا 
العی بوضوح وبيان » والبيان بعد الإبهام أوقع فق النفس وألیق متام الاح 
) أو الذم وذلك ان السامع متی لم یفهم من الضمیر معنی بقی منتظرا لعقبى ۱ ۵ 

. الكلام كيف يكون » فيتمكن المسموع بعده فى ذهنه فضل عکن » وبذلك - 
7 یستی ذکر مدلول الضمیر مرتین » مرة على شبيل الإهام » وأخرى على 
سبيل التوضيح » وذلك مما يحقق المقصود وهو التقرير والتمكين ١ ٠.‏ 


وخلاصة القول : 


يوضع المضمر م 0 فى موضعين : ٠‏ 
بلاغی : هو الایضاح بعد الإہام والتفصیل بعد الاجمال  .‏ . . 


۱-قال الشاعر : 


کم عاقل عاقل أَعْیّتَ مذاهبه. - وجاهل جاهل تلقساه مرزوقا 


هذا الذی رد سم حائرة ۴ سك الا شیر دیق ۲ ۰ 
۳ وتال آخر : ۱ ۲ ) ۱ ۰ 
7 تلت كن فى واي عله .. شدي نكتل يخدطيت بذلك*" - 
ظ اتال خر ۱ ۱ 00 | 
ا فا العامة كر بالذتوب وقد 00006 
فال قعالى : «قَبَيل الفين. طَلَمُاْ قرلا غير تى قبل لیم > 
فأنرلنا على الذين ظلموا رجْزا من الستاء ۶ انوا يَفْسّقون »(البقرة 4 ). ۲ 
اسم الإشارة فى المثال الأول : مسند إليه » والسياق يقعضيه ضمیرا - 
لتقدم مرجعه - وهو ما يفيده البيت السابق. فيقال: هو الذى . . البيت » 
لکنه غدل عن الضمير إلى 5 الإشارة لكمال العناية به لغرابة موضعه . 
مامه بحکم بدیم . چم که 
0 واسم | الإشارة فى البيت الثافى : كان :مقتضى الظاهر أن يوق به ی 
لتقدم مرجعه. فیقال : قد ظفرت به » لأن القتل أمر عقل لا یشار له ۰ 
لكنه عدل إلى 3 الاشارة ادعاء منه آن ق قتله ظاهر للعیان کأنه محسوس ‏ 


. يدرك بالبصر‎ 000٠3١ 


ومنه قوله تعالى : «مَُل الجتة الی وعد ا تحتها :. 


)١( ۱‏ أعيت مذاهبه : ضاقت مميشعه » الأوهام ': المقول. . مجاز مرسل علاقة االية » التحریر : . 
المتقن » الزنديق : الذى يبطن الكفر ويظهر الإسلام . 7 ل 
٠“ :‏ (۲) تعالت : تظاهرت بالعلة تدللا » آشجی : أحزن » ظفرت پذلک : آستتناف بیان جواب ‏ 
5 عن سوال » وهل ظفرت بهذا ؟ مس E al‏ 0 


of 


الأنهار 2 دائم وظلها ۰" َلك شقبی الذين انم ُقبَى الكافرين 
التار « عه . ع 


Ser” 


٠: :‏ لكا بم 2ل لمعم عرسا مه » وذلکم ۲ 

ر الذى نتم بربکم رد کم فأصبختم من الخاسرين » (فصلت 
„(F< ۲‏ ` : 

1 البیت الثالث ‏ : کان مقتضی الظاهر آن یعبر بضمیر التکلم لأن 
' القام له > فیقال : «آنا العاصی » ولکنه عدل عن ذلك لنكتة هی قصد . 
الاسترحام والاستعطاف . لا اف و ٠‏ من غاية التذلل . 
وق الآية الأخيرة : كان مقتضی الظاهر آن یقال : فأنزلنا عليهم رجرًا 
" فیعیر بالضنیر قد الرجم » لكنه عدل عن ذلك إلى الاسم الظاهر » 


الم ف ذلك من إبرازهم فى صورة المبدلين المغيرين لكلام الله » وى ذلك تشنیع ۳ 


عليهم وتصوير لمدى ضلالهم واستحقاقهم لعذاب الله . 
وقد زخر القرآن الكر يم بصورة وضع الظاهر موضع المضمر » قمن ذلك 1 
. قوله تعالى : «وإذا تثّل عليهم آياتنا بينات > قالوا : ما هذا إلا رجل: 
یرنه آن یک عم کان یعبد آبا کم وقالوا : ما هذا ولا فك مُفتری ‏ 
وقال الئین کفروا للحق نا جاعمم : إن هذَا إلأسخْر مبين» (سبأ "4 ) » 
فأظهر (الذين كفروا ) بدل الاتیان بضمیر بعود علیهم ۰ لا فى ذلك من 
٠‏ برازمم متعنتین جاحدین » وف ذلك تشنيع عليهم » وتصویر لدی‌ضلالهم . 
- وعلى هذا النهج جاء قرله تعالى : «ص ‏ والقرآن ذٍی الک » بل 
الذين كفروا فى عرة وشقاق ۰ كم أهلكنا من قبلهم من قر فنادوًا ولات 
حین مناص ۰ وعجبوا آن جاعم مر منهم » وقال الكافرون هذا ساحر 


۲۵۳ 


۱ و ( (ص ا( وضع الظاهر «الكافرون ن, موضع الضمر يشير #۳ 
أن هذا القول لا يكون إلا من کافر یخفی الحق ولا یر به 7 
ر ول تعالى + ألم دروا كيف ع الله الخلق ثم ie‏ 6 إن ذلك , 
على ر »قل : سیروا ق الارض » فانظروا ای ثم الله 5 
ينشىة النْشأَة الآتعرة » زن اش عل کل شیء قدیر » (العنکبوت ۲۰۰۱۹) 
فوضع لفظ. « الله 4 مکان ضمیره ¢ لان هذا م يوحى بالجلال والعظمة 
واو بیسر بدء .الخلق » وقدرته على انشاء النشأة الآخرة . ا 
۲ وقوله تعالى : «ويوم حنين إذ آغجبت کیرک | فل تن عنکم شيئاً 3 
وضاقت عليكم الأرض عا رحیّت ثم بكم مدبرين تم أنزل الله م.کینته عل 
رسوله وعلى المؤمنين » وأنزل جنودا لم ترا + (التوبة ۲۰) . ففی اظهار . 
J) i‏ الومنین ( 0 أن 5 : 0-00 0 الله سكينته 7 7 3 »شهار > 
5 جاء قوله تعالی ay‏ أحد ء الله الصمّد». 1 : وبال 
آنژلناه ه وباق نزل 1 (الکهف ۱۰۵ 1 
٠‏ ولوضع الظاهر موضع الضمیر صوزة و آحری ذکرها عبد القاهر 0 ر : 
صورتها : بأنك إذا حدثت عن اسم مضاف اث اروت آن تذکر الضاف 
إلية » فان البلاغة تقتضی أن 6 باسمه الظاهر ولا ار وذ کر لذلك 


مناسبة وهی : ۱ ۱ 0 ۱ 


O)‏ ال 
(۲) هو ابن 8 و 


۱ ۱ 0 061 ۰ 
پختار من شعر اين الرومی وینقط." . علیه قال : فدفع إل القصيدة ‏ 
التى أولها : e‏ 
چ أتحت ضلوعی جمرة تتوقد 
وقال : تأملها » فتأملتها ؛ فكان قد ترك خير بيت فيها » وهو : 
بجهل كجهل اليف والسَيْفْ منتضى. 0 
لور كحلم السيف والسيعثُ محم 
فقلت : لم ترك الأستاذ هذا البيت ؟ »› فقال : لعل القلم تجاوزه» ) 
قال : ثم ری من بعد فاعتذر بعذر كان شرا من تركه ' » قال : نما ترکته 
لآنه أعاد السيف أربع مرات » قال الصاحب : لو لم يعده أربع مرات 


فقال : بجهل كجهل السيف وهو منتضى 2 ٠‏ وحم كحم السیف وهو . 
مغمد » لفسد البيت . : 


ثم يعلق عبد القاهر بقوله : ۱ 

والأمر على ما قال الصاحب » ا ذلك أنك إذا ا 
اسم مضاف ثم أردت أن تذكر المضاف إليه » فإن البلاغة تقضى أن تذكره 
پاسمه الظاهر ولا تضمره › وتفسير هذا > أن الذى هو الحسن الجميل 
: أن تقول : جاءنى غلام ريك وزيك 2 ويقببح آن نقول : جاعلی غلام زید 
وهو » ومن الشاهد على ذلك قول دعبل : 

ای زقس وف جاو ور عر مس 
وضیف عمرو وعمرو یسهران معا عمرو لبطنته والضيف للجوع 





(۱) یضع علامة الاختيار . 


Yee. 


وقول الاخر : 9 
وان طْرَةٌ راقتك فانضر فريما0 أمرٌ مق العسود والسود آخضر 
قول اي ٠‏ ۱ 0 
من نضرب الأمثال أم من نقيسه .. إليك ؟ وأهل ' الدهر دونك والذهر 
" ليس يخفى على من له ذوق آنه لو أنى موضع الظاهر فى ذلك كله 
ا » فقيل : وضيف عمر وهو يسهران معاً » وربما أمر مذاق العود 
وهو أخضر » وأهل الدهر دونك وهو ۰ لملیم حسن ومزية لاخفاء بأمرهما ¢ 
لیس لان الشعز ينك و گنک الق 7 


٠‏ ومن لین الجلى فى هذا ۱ ١ابن‏ اربی سوه له 
تشبیه مثله - بیت الحماسة : 


تاه له اع مان یات 
ومن الباب قول التابغة : 
نفس عصام سودت عصاسا . وعلمته السکرّ والاقسداما . 
لا يخفى على من له ذوق حسن هذا الاظهار 2 وان له بای لسن 
وباعفاً .لار يحية لا يكون إذا قيل : نفس 0 سودته . 
رخلاصة این 
۱ یوضع ید مض كد - فان کان نهر 0 إشارة 3 كان لسع 
شها و ری 1 
ا به اا بحكم بدیع أو أمر غريب.: 


۹ 
ادعاء ظهوره وكأنه محسوس يدرك بالبصر 
وإن كان غير امنم إشارة كان ذلك لدواع منها : 
۱- الاسترحام والاستعطاف . 


زيادة تمكينه وتقريره فى ذهن السامع . 


ثالث - التعبیر عن الستقبل بلفظ الماضى : 
راا التعبیر عن الاضی بافظ الستقبل : 
۱-قال تعال : «ویوم من ق الصور ففزع من ف السموات ومن 
فى الأَرضْ إلا من شاء الله » (التمل ۸۷) . 
٠‏ كان «وا اللی ال الزیاخ ا ( فاطر 68 
فى الآية الأول نجد الحديث فيها عن أحداث يوم القيامة وما يحدث 2 
فيها من نفخ وحشر وفزع: . . ومعروف أن ذلك يقع مستقبلا عند وقوع 
الساعة » وعلى ذلك وتف الظاهر آن يقال : «فيفزع » لکن الاية ٠‏ 
عبرت عن أحداث المسقبل تلك بالفعل الماضى إشعارًا بتحقيق 5 
ومنه قوله تعال : «ويوم الجبال وترَى الأرض نار وحشرناهم 
(الكهف 47 ) + مقتضى الظاهر أن يقال : «ونحشرهم » ولکنها عبرت ‏ 
عن تلك الأحداث المستقبلة بالماضى إشعارا نان ذلك 0 لا محالة . 
ومفل ذلك ما روى أن حسان بن ثابت ب رض الله عنه - أَق إليه 
ابنه عبد الرحمن يبكى » وهو طفل ‏ فقال له يا بنی : مالك ؟ ‏ فقال : 
لسن مزر . کأنه مف ق برد چیرة 0 ۰ فراصه هذا التشبیه" ۰- 





(۱) طویر : تصغیر طاثر » ابرة : بوزن عنبة » نوع من البرود الماثية . 


Yo 

فضمه إل صدره » وقال 1 :يا . بی » قد قلت الشعر ¢ 95 E‏ : شعرت | 

ورب الكعية » يريد - على الروايتين - ستقول ا لد محالة 3 » فالعی ‏ 
على المستقبل . 


ومن التعبير عن السبتقبل بلفظ. الاضی ات عده 0 الفاعل . 


۳ اوا سم المفعول » » للتنبيه على تحقق الوقوع كما 0 تعال 7 


او لواقع ( (الذاريات 5 ) ء وقوله : وذلك يوم مجموع له التاش » 
(هود ۱۰۳ ) فا سم الفاعل واقع ٩‏ واسم الفعول «مجموع »۰ کل ا 
معناه مستقبل 9" » فکان من مقتضی الظاهر أن يقال : «وإن 
اللین لیقع » ۰ «ذلك یوم یجمم له الناس » » ونغا عبر عن الستقبل 
بصيخة اسم الفاعل واسم الفعول علی غير مقتضى الظاهر ‏ تنبيها إلى 
تحفیق الوقوع . ۰ 0 ۰ 
وف الاية الثانية نجدها اتتحدث عن ظواهر طبيعية وقعت » فکان 
مقتضی الظاهر أن يقال : «فأئارت ؛ بصيغة الاضی ‏ لکنها عبرت عنها 
بصيغة الضارع » قصدا إلى استحضار صورة الاثارة وان تکون حاضرة ٠‏ 
فى الذهن » ماثلة فى الخيال » فيكون ذلك أدعى إلى العظة والاعتبار .7 
- ومڅله و تعال للیهود : «أفکلما جاء کم ی عا لا تهوی آنفسکم 
استكبرتم . 2 ففريقاً کلبم ۰ .وقریفاً تقتلون » (البقرة ۸۷ ۳ 
تعحدث عن ال وتحکی الصورة البشعة الى کانت تصنعها ف ابا 
فكان مقتضى الظاهر أن يقال : ا » فترك هذا الظاهر لغرض 
بلاغى : وهو استتحضار تلك الصورة الأليمة فى انقوس تقبيحاً لها وتنفيرا 00 
a AO‏ الذات المتصفة بالحدث الواتع بالل اا فیکون 3 


استعماله ی الستقبل مجازاً . 
و 


۸ ۱ | 
منها . + وتؤبيخ اليتهود لوجودین فى زمن النبى : - عليه الس ملام - وحضهم على 
التخی عما یتمسکون ب به من عقائد . 
ویخاطب القرآن الكريم العاصرین للنی - علیه السلام - من أمل 
. الکتاب ویذ کر نعمه عليهم وفضله » فيقول : ۱ 
«واد نجیناکم من آل فرعون يَسُومونكم مو العذاب يدْبَّحُون أبن كم 
ويسْتحيُون ی ذلک م بلا من ريكم عظم » (البقرة 1۹٩‏ ۹ 
ونلاحظ. أن القرآن لم يأت بالصيغة التى تدل على هذه الحقبة من 
حيث الزمن > فهو يعرض عن الاضی الذى يصور ما حدث لأجدادهم . 
في زمن موسی وقبله 2 ونور هذا الحدث ا الى تدل على 8 
0 والمشاهدة 2 وكأن الأمر يمع مم لا بأجدادهم 2 وکانه يمع بهم الا 
العو من ذلك وضع الأمر بي بين أَنديهم وعرضه على ۳ ا 
2 ویصرفهم ی الاعان عحمد - عليه 2 ت 
5 التصرف أقدر على تحريك القلوب 4 وا یر استثارة العواطف ‏ 
واليجدان ورب ال بعث الخشية والخضوع للملك الدیان . ۱ 
وقوله تعال : «یجادلونك ف الحق بعد م ا کاءا یاف إلى 
م چ 
1 الموت م 3 ولد یدکم الله ٍحدی تفن آنها ها لكم ود آن 
غير ذات الشركة تکون لكم ويريد الله أن ی احق بكلماته ويقطع 
۱ ذابر الكافرين 4 9 ۵ ا 
فالأفعال : را ا »یع دكم تودون » يريد يقطع » ¢ 


ا قل معركة بدر الینا مصورة محسوسة ‏ وحية مشحركة » وبارزة مشخصة ¢ 


۹ E 
. من خلال هذة 0 اتی آحیت الشهد ؛ وجعلته أنه 3 الآن‎ 
Mal ٠٠ + اوخلاصة القيل‎ 7 
2007 .يعبر عن المستقبل بال ماضى زک ره‎ 
. كالواقع مبالغة » ويعبر بالماضى عن المستقبل لاستحضار الصورة » لتکون‎ 
0 0 اا‎ 


خامساً : الالتغات 
معناه : 
8 نقراً قوله .تعالى : «الحمد ف الا الجن اليخم » 
مالك یوم الدين » إياك نعبد وإياك نستعين » نرى أن الآية الكرعة عبرت ٠‏ 
ف ا ت ل ا أولً يطريق الغيبة » فقال : 
5250-55 العالین الرحمن ن الرحم » مالك يوم الدين ) وکان مقضی ‏ . 
السياق أن يلتزم طريق الغيبة حتى يكون الكلام کله علی سیاق واحد ». 
فيقال : «إياه نعبد »وإياه نستعين » ولكن الآية خالفت فى التعبير » . 
0 فأنت بالخطاب بعد الغيبة » فالتعيير بعد الغيبة بالخطاب فى قوله: « إياك 
۱ . نعيك ) یسمی «التفاتا » لأنه مخالف لظاهر. السياق.. - مأخوذ من قولهم : 
3 التفت الإنسان |ذا تحول بعنقه‌من اليمین ای الشمال ‏ أُوالمکس . ونلاحظ 
ار ای یمود عل لفظ. الجلالة » وهو الذى عادعليه الضمير الأول . 
۰ فالالتفات : هو الانتقال Ib‏ صيغة المتكلم االات ا 
الغيبة صيغة آخری من. هذه الصیغ » بشرط. أن يعود اليا 
عل تفس: الذی يعود عليه الضمير لاد . 


ج ا 


۹۰ 
وقد تنبه إلى هذا الأمبلوب ان عبيدة (ت ۲۰۷ «) - وان لم پسمه - 

فیقول . : «ومن مجاز ما جاعت به مخاطبة الشاهد ثم تركت » وحولت 
مخاطبة هذه إلى مخاطبة الغائب ؛ قول الله تعالى ی از إِذًا ع ی الفك 

رین ہم بریح, طيبة » أى بكي" . ۰ 

ولعل الاصمعی (ت ۸۲۱۷) هو الذی أطلق عليه 3 الاصطلاحی 

و ا سأل بعض من كان يتحدث إليهم 
. التفاتات جرير ؟ فقال له : لا » فماهۍ ؟ »قال : 


جه 


اتنس لد ودع ا بعود اة 4 سقی البَشام9) 


١ 


ألا تراه مقبلا على شعره » ثم التفت إلى البشام. » فدعا له . وقوله : 
طَرب الحّمام. بذى الأراك فَعَاقَِى لا زلت فی عل,» ریّك ناضرها 

فالتفت إلى الحمام فدعا له ۲٩‏ . 

وابن العتز (ت ۲۹۰ ه) ق حدیخه ۳ «الالتفات » مثل بابیات منها 
هذين البنيتين »وأضاف إلى هذا النوع النوعٌ الآخر الذى ذكره آبو عبيدة » 
وبذلك جعله على نوعين : نوع ينصرف فيه المتكلم عن المخاطبة إلى الإخبار 
وعن الإخبار إلى المخاطبة » وما يشبه ذلك » وهذا هو الذی یصدق علیه الالتفات 
ف الآية الى ذكرها او عبيدة » ونوع ينصرف فيه المتكام 7 معي يكون 
ف ٍل معی آخر ۰ . ۲ » - آو بعبارة دق : بعد آن یفرغ من العی ‏ 
ويظن أنه سيجاوزه يلتفت إليه فيذكره بغير ما تقدم ذکره په ".| 


(۱) از القرآن ۱۱. (؟) البشام : شجر طيب يستاك به م 


۳( ۳ الأراك : مكان ينبت فيه شجر الآراك » 'الأيك : الشجر اللتف » الغلل : الکا 
الخصب الذى يجود .بالغلة . * 3 : 2 
(4) الصناعتین ٠ . ۳١١‏ ( ه) البديع ۱۰۷ تحقیق - خفاجی  .‏ 


)٩( ۱‏ البلاغة تطور وتاریخ ۳1 . 0 


والشهور عند علماء البلاغة آن للالتفات سنت صور : ۰ 
٠‏ ١-من‏ التكلم إل الطاب : کقوله ال د ويال لا آعبد الذی 
۱ فطرق وإليه رت ( (یس ۲ ففی قوله : «والیه ترجعون » التفات » 
أفقدا عيذ عن الذات رلا بطريق التكلم فى قوله » ممالى لا أعبد: الذى 


فطرفی » »ثم التفت فعبر عنها بطريق الخطاب ف قوله «وإليه ترجعون © 6 ١‏ 


6 وكان السياق يقتضى أن يقال : «وإليه أرجع‎ ٠ 


۲ -من اک إلى الغيبّة و ورن اس اه الگوتر 4 
قصل ليربك وانْحرٌ » فقد عبر عن العی أولا بطريق التكلم فی قوله : 

ja‏ آعطینا » » ثم التفت فعبر ثانياً بطریق. الغيبة فى. قوله : فصل 
" لربك  »‏ لأن الاسم الظاهر من قبيل ای چراق مقتضی السیاق آن 
يقال «فصل لنا » . ۱ 


من الخطاب إلى التكل : کقوله تعالی : «واستخفروا ربکم » ثم 
توبوا إلیه » إن ربى کک (هود ٩١‏ ) » عبر عن المعنى 0 ۱ 
الخطاب فى قوله : واستغفروا ربکم » ثم التفت فعبر عنه ثانیاً بطریق 
التكلم » فقال : إن ربى رحم ودود » وکان مقتضى السياق أن يقال : 
إن ربكم ۹ ۱ 
٤‏ من الغيبة إلى التكلم : كما فى _قوله تعالى :. «سبحان الى ری 
يغيادة للا من المسجد الحرام إلى.المسجد الأقصَى الذى بارکنا حوله الثرية 
من آياتنا » (الإسراء »)١‏ عبر عن العنى أولا بطريق الغيبة » فقال. الذي 
آسری بعبده » ثم التفت فعبر عنه ثانياً بطريق التكلم » فقال : لثريه 
من آياتنا » » وكان مقتضى السياق أن يقال : «ليريه من آياته » . 


۲۹۲ ۰ 0 ۰ 
٥‏ من الخطاب إلى الغيبة » كقوله تعالى : «حتى إذا کنتم ف الفك 
وجَريّن بهم بريح طيبة » (یونس ۲۲ ) عبر عن العی ولا بطریق الخطاب » 
فقال » ٠‏ «إذا كفم م التفت فعبر ثانباً عنه بطریق القيبة .» .فقال : 
. «وجرین بهم » وکان مقتضی السياق أن يقال : «یکم 2.02 

من الغيبة إلى الخطاب : کقوله تعال : «وسقاهم زنب كبري 
طهوراً » إن هذا كان لکم جزاء ) (الإنسان ۱ ۲۲۰ ) عبر عن المعى آلا 
بطریق الغيبة » فقال : «ربهم »ثم التفت فح تاش ارت الخطاب : 
فقال : «لكم ( » وكان مقتضى السياق أن يقال : «لهم 6 3 


xu «Û 


بلاغة الالتفات 


الالتفات من فنون البلاغة » ملاكه الذوق 0 » والوجدان الصادق > 
لقبه: ابن الأثير « شجاعة العربية ( وذلك آن الرجل الجاع يركب 
ما لا يستطيعه غيره » ویتورد مالا یتورده سواه » وکذلك الالتفات فی 
الکلام » فان اللغة العربية تختص به دون غیرها من ن اللغات ۲ » 
وقد ذكر الزمخشرى فى وجه حسنه «أن الكلام إذا نقل 5 إل 
' أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط. السامع » وا وایقافاً للإصغاء إليه 
من إجرائه على تاره واحد » (۲ . ۱ 
٠‏ وقد تبع الزمخشری فى ذلك حازم م القرْطَاجنى رت 6 ه) فقال : 
م ا الاستمرار فل ر ج 4 ضمیر مخاطب ٤‏ 


(۱) الثل السائر ج/١۷٠‏ 
(۲) الکشاف ۱۲/۱ . را 


r 

فينتقلون من الخطاب 0 الغيبة » وکذلله + يتلاعب اکم نضمیره | فار ` 
يجعله ياء على" جهة الإخبار عن نفسه وتارة يجعله كافاً أو تاء فيجعل 
نفسه مخاطاً ۰ وتارة یجعله هاء فیقم نفسه مقام الغائب » فلذلك کان 
الکلام امعوالى فيه ضمیر متكلم أو مخاطب لا پستطاب اسن 
الانتقال من بعضها إلى بعض » () 
٠‏ ولكن ابن الأثيز زد هذا الانجاه وقاب ی a‏ ار 
«ليس الأمر كما ذكره لأن الانتقال فى الكلام من اسلوب رل او 

إذا لم يكن إلا تطرية لنشاط. السامع » وإيقاظاً للإصغاء إليه » فإِن ذلك . 
دليل على أن السامع عل من آسلوب واحد . فينتقل إلى غيره ليجدد نشاطاً 
للاسماع » وهذا قدح فى الكلام » لأنه لو كان حسناً لا مر 
ولو سلمنا للزمخشرى ما ذهب إليه لكان إِنما يوجد ذلك فى الكلام 

المطول » ونبحن ذرى. الأمر بخلاف :ذلك » لأنه قد ورد الأنتقال من |الغيبة ' 
إلى الخطاب » وفن الخطاب إلى الغيبة ى مواضع كثيرة من القرآن الكريم ا 
۱ ویکون مجموع الجانبین معاً عشرة آلفاظ. آو آفل من ذلك . 


ا E‏ 
والبلاغة ؟ . 





١ ۱‏ وعد رد کلام ا عقب عليه بوجهة تظره ¢ فقال : 
«والذى عندى فى ذلك أن الانتقال الطاب إلى الغينةأو من القيبة . 


۳۹ 
1 


إلى الخطاب لا يكون إلا لفائدة اقتضته وتلك الفائدة أمر وراء الانتقال 


(1) مهاج البلغاء ومراج الأدباء 562 .. 
(۲) الثل الساثر چ/ ۱۷۲۲ وبا بعدها . 


۲۹ 0 ۱ ۱ 
من أسلوب إلى أسلوب » غير أنها لا تح بحد » ولا تُضبّط. بضابط. لکن 
يشار إلى موضع منها ليقاس عليها غيرها » فانا قد رأينا د كما سباق 
فى سورة الفاتحة ‏ أنالانتقال من الغيبة إلى الخطاب قد استعمل لتعظم شأن 
المخاطب » ثم رأينا ذلك بعینه - وهو ضد الأول قد استعمل فى الانتقال 
من الخطاب إلى الغيبة » فعلمنا حیتغذ آن الغرض الوجب لاستعمال مذا 
النوع من الکلام لا یجری علی وتيرة ولخدة © هت على العناية 

بالعی المقصود . 
ثم أخذ يضرب الأمثلة لبيان بلاغة الالتفات » فقال : 
اما الرجوع من الغيبة إلى الخطاب » فكقوله تعالى فىسورة الفاتحة « الحمد 
لله رب العالين » الرحمن الرحم » مالكيوم الدين ءإياك نعبد » وإياك نستعین » 
اهدنا الصراط. الستقم . صراط. الذين نعمت علیهم‌غیر الفضوب علیهم » . 
هذا رجوع من الغيبة إلى الخطاب » ومما يختص به هذا الكلام من ۷ 
اافوائد قوله : «ٍیاك نعبد »وإياك نستعين » بعد قوله « الحمد لله رب العالمين » 
فإنه إنما عدل فيه من الغيبة إلى الخطاب » لأن الحمد دون العبادة فى الرقبة ٠‏ 
آلا تراك تحمد نظیرك ولا تعبده ؟ فلما کانت الحال کذلك استعمل لفنظ. 
والحمد » مع الغيبة » فقال : «الحمد لله ٠‏ » وم يقل : الحمد لك » 
ولا صار إل العبادة الى هى أقصى الطاعات قال : «إياك نعبد» فخاطب 
پالعبادة (صراحا بها رتقربا منه عز اسمه بالانتهاء إل محدود عه ني 0 5 
وعلی نحو من ذلك جاء آحر السورة" » فقال : صراط الذين أنعمث 
" علیهم » فأصرح بالخطاب لا ذکر النعمة ‏ ثم قال  :‏ «غیر التضوب 
علیهم » عطفا على الأول » لأن الأول موضع م التقرب من الله بذکر نعمه » 


ْ ۱ 16 
فلما ضار إلى ذكر الغضب بالف رة فن دى الام فاا 
النغمة إليه لفظاً وی عنه ففظ النضب تحننا ولطفاً ۲ . ۱ 
وفى هذه السورة قد انتقل فى أوذا من الغيبة إلى الخطاب » ا شأن ۱ 
الخاطب ثم انتقل فى آخرها من الحطاب إلى الغيبة » للك العلةبعينهاء 
وهی تعظم شأن الخاطب أيضاً » لأن مخاطبة الرب تبارك وتعالى بإسناد 
النعمة إليه تعظم لخطابه » وکذلك ترك مخاطبته باسناد الخضب اله 
تعظم لخطابه . 
ومن هذا الضرب آبضاً قوله تعای : 
«وقالوا اخد الرحمن ولدا » لقد جنتم شيعا زد ۸(مریم ۸۹۰۸۸ ۰ 
"ولا قیل : «لقد جشم ) وهو شرا للحاضر بعد قوله : دوقائوا ) وهو 
خطاب للخائب ‏ لفائدة حسنة » وهی زيادة التسجیل علیهم بالجراءة عل 
الله تعالى ؛ والتعرض لسخطه ‏ وتنبیه لهم عل عظر ما قالوه» كأنه یخاطب 


2 داضرين بين يديه منکرا علیهم عورا لهم . 


ون الرجوع من الخطاب إلى الغيبة : 


قوله تعالى : وهو الذى يُسَيركم ى ل إذا كنتم فى الفلك 





)۱( ويرى الذكتور عز الدين السید ق کتابه ( من روائع الاعجاز ۰۷ ۰ : آن ق الإصراح. بالإسناد ١‏ 
۱ آل مير اللطابت. فق :و الاين ات نز تشريفا م » ولقدر التعمة علهم » ولقدر الصراط الذين 
هدوا إليه. » وذا طال الحديث عنهم » وإن ى عدم الإصراح بالخطاب فى « المغضوب علهم ». وق 
إيحاز المؤضول الحرى (أل فى المنضوب ) وصلته » والاکتفاه بنائب الفاعل اغنه. .و الفسميز 
المستتر فى المفضوب بدلا من الذين غضبت علیم ) حطا من شأمم وتنفیراً مهم ۱ 
أما أن يكون إسناد الغقءب صراحة إلى الله غير لائق » فینفیه أنه تعالى د إلى ذاته ۳ 
عديدة فى کتابه » ولو م یکن عل سبیل انلطاب » قال تعال ووین بقل موی متمد فجزاؤة 
جهم خالداً فها وقضب الله عليه ولعنه وآعد له عذاباً عظیما » ( النساء )٩۳‏ . ۱ 


۷۲۹۰ 


بهم طيبة ۳ بها جاعتها ديح عاصف جاعم الموج من ٠‏ 
كل مكان وظنوا أن نهم أحِيط. بهم دعو الله يخلضيةا له الدین لگن آنجیتنا 
من هذه لشکونن من ) (یونس ۲۲ ) . 
فانه إنما ضرف الكلام هنا من الخطاب إلى الغيبة لفائدة » وهى أنه 

" ذکر لغیرهم حالهم » ليعجبهم منهاء كالمخبر لهم » ويستدعى منهم الإنكار ‏ ' 
علیهم » ولو قال : حى إذا كنم ف الفلك وجرين بكم بريح طيبة وفرحم 
بها » وساق الخطاب معهم إلى آخر الآية لذهبت تلك الفائدة الى أنتجها 

حعطاب الفيبة . 


: وا بنخزط نى هذا السلاف قوله تعالى : 
إن هذه اتک اة ونا بكم فاغ‌ذون ‏ وتقطلیا مرم 5 
کل إلينا زاون ( (الأنبياء ۲ ۰ ٩۳‏ ).. 
الأصل فى «تقطعوا » تقطعم عطفا عل الأول » إلا أنه صرف الكلام 
من الخطاب إلى الغيبة على. طريقة «الالتفات » ٠‏ كأنه ينعى عليهم 
ما آفسدوه إلى قوم آخرين » ویقیح عندم ۳ فعلوه » ویقول : ألا تروق 
إلى عظم ما ارتکب هؤلاء فى ر > فجعلوا آم ر ديهم فا بینهم 
۱ قطعا ؟ . وذلك تمثيل لاختلافهم فيه كانه ثم وم بعد ذلك بان ۱ 
هولاء "الفرق ا إلبه يرجعون . 


ومن الرجوع من خطاب الغيية إلى خطاب النفس : 
قوله تعالى : «ثم استوى إلى المّماء وهى دخان فقال لها وللارض ای 
طوعاً أو كرهاً قالمًا أتينا طائعين > فقضاهن سبع سموات فى یومین 4 


n‏ ۰ الها 
e‏ ف ا ها ا الدنيا سابع وخفظا ذلك تقدير 
العزيز العلم » (فصلت ۱۱ 6۱۲۰ . ۱ 3 
وهذا رجوع من الغيبة ال خطاب افیا » فانه قال : «وزینا بعد 
قوله وم استوی » وفوه «فقضاهن » › و E‏ 0 
والفائدة فى ذلك أن طائفة من الناس غير المتشرعین یعتقدون آن 2 
النجوم ليست فى مماء الدنيا وأنها ليست حفظاً ولا رجوما ا 0 
إلى هاهنا عَدَلَ به عن خطاب الغائب إلى خطاب النفس لأنه مهم من + 
مهمات الاعتقاد » وفیه تکذیب للفرقة الكنبة العتقدة بطلانه  .‏ 


ا لین سف ی با یاد 
قوله تغالى : «وما ل لا أَعبّدُ الذى مر وآ اله ج (یس۲۲) : 
وانا صرف الکلام عن خطاب نفسه إلىخطابهم لاه أبرز الكلا م4 

۱ لهم فى معرض المناصّحة » وهو يريد مناصحتهم ليتلطف بهم ویدازییم. > 

لأن ذلك أدخل فى إمحاض النصح حيث لا يريد لهم إلا ما يريد لنفسه 9 

«ومای لا آعبد الذی فطرنی » مکان قوله : ومالکم لا تعبدون الذى فطرکم ؟» ۱ 

ألا ترى إلى قوله : «والیه ترجعون  »‏ ولولا آنه قضد ذلك لقال : الذى- ۱ 

غطرف نلك أرجع » وقد ساقه ذللك المساق إلى أن قال :9 إفى آمنت بربكم ١‏ 

۱ . )۲۵ (یس‎ ) e 
3 .هذه النكات الدقيقة تکمن بلاغة الالتفات عند ابن الأثير‎ 50 
وهو بهذا فاق الزمخشرى ا إأيه » وحق لابين لأثیر أن يشمخ‎ 


١ )‏ ( وتضمن کلامه أيضاً کم النعية ف انانهم وا واستدعاء شکرها الاد e‏ 
ا ا ا اي ۱ 


A 
. بأنفه » ویفخر بنفسه‎ 

وهناك صور أخرى لخروج الكلام عن مقتضی الظاهر انات الحکم ؛ 
والقلب ¢ وغی رهما ¢ ولکن لهده الصورة مكان آخر ۳ بها وأليق ¢ وهو عم . 
۱ 0 / 
ا 


الأصل ق كل جملة أن تتناول حكماً واحدًا إما لجاب أو السلب 2 
فمثلا : تعبر السقن الصديقة القناة » 1 یاب » وهو ثبوت ‏ 
عبور الصديقة القناة » وإذا قلنا : لا تعبر السفن العادية القناة » 
تتضمن الجملة 1 أسلبياً وهو نی عور السفن المادية القناة » وف 
00 الأساليب العربية متسع E7‏ نود هذين الحكمين المختلفين فى الإيجاب ش 
والسلب ف جملة واحدة اد ل ای إلا السفن الصديقة ۰ 


وهذه الجملة تاها قد تصمنت الجملتین السا ۰ فقد افادت 
ر معی بقتین 
ثبوت ثبوت عبور . السفن ١‏ الضديقة َة القناة » ا ضمنا ق. نفس اوقت نی 





عبؤر السفن المعادية لها » 1 هذا ات تخصيص العبور ف المَناة - 
يس جح ب يي تسه ل 
بالسفن الصديقة » فجملة القصر هذه فى قوق جملتين » فهو طريق من طرق 


۱ الإيجاز ف التعبير . كما أنه يقصد من کین الكلام وتقريو في اللحن . 


وکل اسلوب فيه هذا النوع من التخصیص ویفید کمن ن »ختلفین 


۱( ید لفات من «علم المعافى ( إذا اقتضی المقام فائدته » ویعد من ملم ا م 
جهة › أنه يورث ا فه ( انظر مواهب تس جا . 


۹ 
ف الایجاب سب . 6 تمه 'علماء الا اب اصر . 
إلا آن العلماء او ف عا اام أن وی ل ٠‏ موو خا 
وذلك ‏ بأن يشملل فيه د بذاتها لتفيد انيد المي » وليك البیان . 


¥« »چ 


ول تعال ۰ : ولل 9 E1‏ جو الحي Ct: e‏ زو ۲ 
کي و شا E‏ 
۲ - وقال : «غا اة ین س و N, e‏ ِن 





۳- وقال وباك تعد وإياك نستعین 1 (الفاتحة 5). 


4 ل الشاعر : ۱ 
ع الفتي ذکره وه مدته . 0 لا ب الداني 
م همهم ١‏ ۱ 
ف الآية لأ و معی الألوهية 7 سبنحانه وا وأنها 





انه تتجاوزه إلى غيره , 3 وف الثانية قصد ٠‏ تخصیضش الحياة الدنيا بالهو E‏ 
واللعب . 
وهذا اي من مور یسحی ف م الغانی لس ) 2۵9و سب كما 
نشاهد د واقع . بين آمرین أمرين اا يسمي «مقصودا 07 ۰ تس يسمي 
ح «مقصورا ليد 4 E‏ الآية اليل نجد القصور 32 «صفة لاد ( 
لخم 
اموز عليه وهو الحى القیوم 1 6 وق الثانية لحد القصور و الحياة . 
جم و بر 5 
الدنيا 00 عليه ی » وهکذا ق اس عر 
لا بد من مقصور ومقص مفصور عليه » ویسمیان « طرف القصیر 


ولا يخرج القصر عن کونه د ضفة عل موب كالآية الأول آو موصوف 
على صفة کالاپة ا . 


۱ ۰ | Ve: 

٠‏ وإذا بحثنا الشىء الذى آفادنا معنى القصر › نجده يعود إلى 
٠‏ وجود «التف ا EET‏ ولا » فى الآية الثانية ». 
وإ تقديم ما حقبه التأخير فى الأية الثالثة » > فاشو به « یا » حقه 
التأخير عن الفعل ولأصل : نعبدك SE‏ قدم لإفادة ادة القصر . 
فلیس شاك مغرو غك ف هذا من التحقير للأسنام يعيدب ما فيه . 

وهناك .قصر بطريق العطف ب _«لا »_ كالبيت الأحیر › وب «بلس 
ولکن » أيضاً » مثل قوله تعإلى : «ولا تقولوا من يقلخ سبيل 


الله آموات ¢ ل اجا وگن لاتشعرون « © (البقرة ١65‏ ). 


فليس ی گنه ا لا مر بحیامم کید هن 


الحم قصروا اعلى : الحياة -- موصوف علي صفة » اضاق . 
: وهذا القصر قلب الحك السابق وأثبت ا - الحياة ‏ إثياتاً م و که و 
ووجه التأكيد فى مثل هذا القصر : آن قوله تعالى : لا تقولوا فى هؤلاء . 

أنبم أموات يفيد أنهم أحياء ضمناً » فلماقال آحیاه آثبت لهم الصفة ‏ 

صیراحة » وبهذا فقد آذ.تت لهم الصفة مرتین . 
ومثله قوله تعالى : «ولا یحسبن اللین یبْحلون بما آناه الله من فضلع | 
- و 5 0 ۱ 

هو خیرا لهم بل هو شر لهم .. «آل عمران ۰ . 

e ۱‏ ا E‏ ادن یر للمبالغة 

فى ذلك .© حي ع 0 

E 
إذا .کان طريق القصر‎ E le بات‎ 
كانت‎ 2 Eê والاستشناء , 2 ا ف الآية الأول 2 ویکون هو‎ 


ب رین هو المقدم إذا 3 الطرية التقديو. 


که وک 7 3 ١‏ 
O‏ میک کن NE‏ 






أما العطف ب «لا » فالقصور علیه هو القابل نا يعدها - وهو العطوف 
عليه 00 «ذکره ) ق البیت ا فهی الی تقابل دا لول مدته » . 
وف العطف ر «بل لكل 1 المقصور عليه هو ما ا 

وهناك قصر هه ارات مثل قوله تعالى ١‏ «والله يَخْقَص برحمته 
من يشاء » (البقرة ۱۰۵ ) وقول الشاعر ح 





. أزوق آمة يلغت مناسنا یغیر ا ان 


وقولنا : محمل سول له مق مقصورعل الرسالة 2 ۳ مخمد و فحسب 4 


فلا پسمی مثل ولت تصبرا | اصطلاح وإن أفاد معی ا ۳ 


تسه : 


۲ ۱ 3 0 8 ا 

١-القصر‏ لثة. : الحیس » ومنه قوله تعلل « حور مقصورات فى 

الخیام 1 (الرحمن ۷۲( E‏ و فیها ووت على آزواجهن 
لا E‏ إلى رجال غیرهن . د" 








.. طرفين هما : المقصور. : والمقصور عليه‎ e -لابدفق‎ ٣ ٣ 
حتت 0 ۴ € ت‎ 8 ۱ ۱ 3 
. القصر نوعان : صفة على موصوف » وموصوف على صفة‎ 1 
“القصر الاصطلاحية أزيعة هی‎ ۱ 


اهر غليه هو ما بعد لا( ب) إا » والمقصور عليه هو المؤخردائماً؛ 


۱ تقییم ما حقه لتأخير ا .عليه هو اللقدم ( د) المطلت‎ )<( ٠ 





بأل .مثل : خير لزاد اا 






: (۱ ) النفي والاستتنا Cc‏ 


ا ا ١‏ لا وی : ريف اسنا ٠‏ 


dS ۷۷۲ 


۱ هر 
36 ۸۹ 
ی 

7 


مه 


. ۰۷۷ ب ولا »بل » لکن » والقصور علیه - ]ذا کان الطریق العطف ب‎ ٠ 
القابل لا بعدها » وإذا كان الطریق «بل و سس‎ ۰ 


: e 


وله : الحقية :.والإضاق : 
۱ -قال تعالی : «قل یا هل الکتاب تما ٍل كلمة سواه يننا وبینکم 


وس 


مود علوج 
ألا : لله ولا نشرك به شیفاً » (آل عمران 54 ) . 


۲ سمل ا م لا شجاعته 
و اوت کپس مرف 
۰ الآبة تتضمن: قصرًا حيث أفادت قصر'الغبادة على اا 
فاليافة كاري انين د وق لا ر ا 
۱ وقوله تعالى : «تبّارك الذى بيده المُلّك وهو على 1 شىء قدير 6 
( الملك ۱ ) فا للك مختص بالله فی الحقيقة والواقع ومنفی عما عداه . 
وإذا اقلنا.- لا- یحج لاس نت الجملة اثبات الحج 


للتسلمين ونفيه عن غيرهم + ر الملل الچ إلى مكة ثابت لع مر 0 





ار من عدا مذا العین أروکل ما کان التفی فیه.عام 
۰ عدا. امم عه قضرا حقيقيا. ۰ 
أما ۳ قلنا : ا شوق ك النفلوطی . فقد قصرت صفة الشاعرية 


ی ليس بالنسبة إلى كل الناس بش وا ات 0۳ ۰ 


فالنفی هنا شالا یز 5 


ف 
-_- ۳ بالنسبة إل کل الصفات 3 کل کل والشرب وغيرد هما بل | بالنسبة 


E ١‏ سام 
إلى صفة خحاصة وهى الشجاعة - آی آن له صفة الکرم لا صفة الشجاعة » 


ل : و ۷ ۱ 2 1 1 ۰ 1 الهم ۰ ۹ 
٠‏ وكل ما .كان النفى فيه خاصا وبالنسبة لشىء معين فهو الإضاق ٠‏ 


وخلاصة القرل : 


ینقسم القصر بحست إعتقاد المتكلم | إلى : قصر حق ف » دار 
7 القصر الجقیقی : ما اختص فيه االمقصور ازز عليه 0 
مت تحص رسب 
7 لا بنجاوزه إلى غير . لایس ال الم ا ر 
0 القصر الإضاق : ما اخد فیه القصنور بالقصور علیه باللسبةالشیء ‏ 
٩‏ 0 ات 0 
> 00 ای 


والفصر الحقيقى یکون حقیقی E‏ کقوله تعال « الله لا إله برد 








إلا هو الحى القيوم (آل عمران ۲ ) » وقوله : یذ لا نقح الشفاعة ۳ 
لا من آذ له الرعمن ورضی له قؤلاً » (طه و ٠‏ ) ۰ وکقولنا لا یحج الا 1 5 
السلمون » لا يروى أرض مصر إلا النيل . فهذه الأمثلة كلها من قبیل ‏ 0 


قصر الصفة على الموصوف حقيقى تحقیقی ۰ ععنی آن الصفة مقصورة 
عل الوصوف لا تتجاوزة إلى عير فى حقيقة الأمر وواقع الحال . 

ونلاحظ. أن قصر ال عل لقف قصرًا حقيقيًا Ee‏ 5 بکاد 
يوجد » وإنما يكون فقط. على سبيل المبالغة والادعاء کا 


و ت 


وذا قلنا لا سياسئ فى الوطن الا الرئیس » یکون القصر من قبیل .7 
الصفة على لوصوف مبالفة وادعاء » فالشاهد آن الوطن فیه‌سیاسیون غیره:» ‏ ۰ 
لكننا نا لم نعتد بتلك اة فيهم بالقياس إليه مبالغةق وصوله ى السياسة 


۲۷۶ 


درجة الکمال ا هذه ا عند غیره » ومنه قو e‏ 


لا سيف الا ذو الفقا .ار »ولا فتق إلا على 


وكذلك قوله تعالى «إنما يحْتَى الله من عباده ۳ » (فاطر ۲۸) 


ان غيرهم يخشاه انشا ولکن لا اعتداد بهم . 


) وكذلك إذا قلنا : ما حاتم إلا جواد » تون ات لا يك بر الجود . 
من. الصفات مبالغة فى كمال الجود فيه کات أى صفة فيه بالقياس ۰ 
إلى جوده فى حكم العدم - ويسمى هذا قصرا حقيقبًا ادعائيًا . ۳ ۱ 

ومثل ذلك القصر الاضافی . فنقول : ما عالم الا سعید - صفة عل . 


موصوف ‏ نريد قصر العلم على سعيد » بالنسبة لعلى التصف بصفة العلم 


. أيضاً » لكننا نزلنا صفة العلم فيه بالقياس إلى علم سعيد منزلة العدم . 


و مثل : ما سعيد إلا عالم - را على صفة - رن فشر e‏ 
على العم بالنسبة إلى صفة الشعر ‏ إذا كان شاعرا أيضاً » لكننا نزلنا 
صفة الشعر فيه منزلة العدم بالقياس إلى العلم الذى وصلى فيه إلى درجة 


والفرق بین الحقيقى حقيقة والحقيقى الادغانى : أن ماعدا القصور 


0 ع ا ۲ : : 
عليه فى الاو 007 ورد a‏ » وأما فى الثانى فالمقصور عليه ١‏ علية موجود ‏ 


و ف کم هتم . آما الفرق بين الحقيقى الادعائى والإضاف فدقيق 


0 جدا‎ Ee 


 . 505 انظر خاشية السيد على المطول‎ )١( 






Ye ا م ا‎ ٠ 

1 لاي : قص اف عل الوت ؛ لاوت مل الصفة : 

قال تعال J:‏ وعنده مفایخ الغرب ES‏ رد هر ام 
E‏ ا نیزر 


. ۲-وقال E‏ دیما مد لا سل قد خلت من قبة رل ل 


(آل عمران 0144 .. سرب يق ام 


۳ -ما خطیب الا زیاد . 
جعت رت مو رر ليل 
۱ “کس ری 


فى الآية الیل قصرت صفة الب ع ا سبحانه قصرً رف 

. - صفة ة على موصوفب الاية الثانية فر محمك - علیه نت - على ۱ 
صفبة الرسالة تم لاضا شاف قهو رسول لا پته‌دی الرسالة ی الخلود . 

وق الثال الثالث قصرت صفة الخطابة غلى زیاد قصراً 017 1 1 
الخطابة لا.تتعذاه ؛ ال مجل بعینه کالحجاج مث مثلا . مر ۱ 
نلاحظ أن قصر الموصوف على إلصفة - حقیقیا - لا یکاد جد 0 

2١ وذلك لتعذ الاحاطة_بصفات_الشیء حی مکن | إثبات شىء منها ونى‎ ٠ 
ما عداها اها » بل هو محال فمثلا ٍذا قلنا : ما العنم تنبى إلا شاعر- وردنا‎ 4 








قصره على الشاعرية فقط. ؛ بحيث لا يتعداها إل غير ها من الصفات » 
كان ذلك محالا على. الحقيقة إذ يستجيل أن یوصف الشیء ء بوصف واحد 0 
فقط. » وتنفى عنه كل الصفات الأخرى » فالتعويل حينقذ فى مثل هذا 
00 على المبالغة لدعم معنى أنه لا يعتد بصفية بصقة غير لق القمو ۱ 
ا 0 ب والبسر 1 لازام زجش کر ۱ 
من ع القیطان"» (الائدة ۹۰« .۰ وقوله تال ا ر الشيطان 00 





7 0 ۲۳۷۹ 





- الصلاة » (المائدة ۹۱) فقصر الشيطان على إرادة یتح ف الخمر والیسر 
والصد عن ذكر له ۲۱ مبالغة وادعاء . 
کے 


0 ومعی قصر الصفة على الموصوف 
إلى غيره وقد يكون لهذا الوصوف صفات أخری)(» ففى الاية الكرعة 
مصو سیب 
وما من إله إلا الله ) 7آل عمران 7 ) » قصرنا صفة الألوهية على اله 

صرت بتر رص و غا 
تعالى » فلا تكون لغيره. » ول صفات أخرى غير الألوعية : 

0 ومعنى قصر الموصوف على _الصفة عد 
وإن كانت الصفة. نفسها رضت و ففی : «عال نت تا 
المخاطب غلى صفة ة العلم فلا يجاوز هذه الصفة وهى أنهعالم 1 غیرها » وهی 
أنه شاعر مثلا » ولكن ليس ف اما ما عنع أن ٠‏ تكون الصفة اقنور ۱ 


عليها لغييرة من الناس . 





تجاوز ا مب هذه حالس ۱ 





UR 


وإذا وقع الجار والمجرور موق الور ع ¢ فان کان 2 
0 » فالمقصور ما و ۲ 
اك ار 3 ای ا اناس ای أو لارض عن وله تدع 


وان الجار dS‏ وق هذه الحالة یکون یر 


اننا - فالقصور علیه هو متعلق الجار eT‏ »كما فى قولك : ول e‏ 
٠‏ (۱) ويصح أن يكون من قبيل قصر - الصفة على الموصوف - قصر إرادة الشيطان على إيقاع 


العداوة فى الخمر والميسر والصد عن ذكر الله عن الصلاة . وجاء القصر با كأن هذا الأمر من» 
الأمور الى لا يبكرها أحد . ۱ 


E‏ ليم اللا" 


۱ مگ 2 تس مقصور 7 d+‏ اشاق سل مشلا 
هر المقصور عليه 


والأيك من قبيل الصفة عل 0 دای من قبیلالوصوت على 


5 الصفة 0 ۱ ی 

: ره مه 

۱ (المأائدة 4۹( . من 527 قصر الضفة على لو 2 و 58 متعلق ۱ 
نت الور » والقصور علیه - البلاغ » فوظيفة الرمبول البلاخ لا غیره “م 


من الحساب ۰ والثواب ۰ والعقاب : e e‏ کر نت 
ومنه قوله تعال : : «فإغا عليك البلا لیت ا 74رعد 2۰ ) . 3 1 


لیس الراد بالصفة النعت النحوی ۲۳ وإنما لاد : [الصفة ۳ 
وهى الى باه يو ايل لات سر e‏ 7 


> ل : 


۱ E a eT 
پدل ق نفسه علی معنی قائم بغیره »كقوله تعالى : ما نویدم الا تقربونا‎ 
مم ا‎ ١» إلى الله رُلْقَى » (الزمر") فققد قصرت العيادة علي صفة التقريب‎ 
/ 00: آن العبادة - وهی ادق وى القصور  تدل فى نفسها عل ممق قائم بغيرها »وقولهم‎ 
۱ اسر عند الصدمة : الأول ) من قصر الوصوف على | الصفة » أ ما الصبر‎ 0 








چم 


(:) تضبج ا ۸ 
1 ا ۳ ١‏ 


۲۳۷۸ ۱ ۰ 
۰ إلا الكائن عند هذه الصدمة ‏ ولا یخرج القصر عن کونه صفة عل مرصوف ۱ 
3 موصوفاً أ على د صفةه . 


وخلاصة القوله : 





ينقسم المر بحيب حل القصود إل مر لا لت 
أو يوضوف على صفة . 
او الصفة على الوصوف ی تتجاوز تلك الصفة ذلك لیسوث 
إلى موصوف آحر ‏ إذا کان القصر حقیقیا تیف 2 إلى موصوف 0 معين - 
0 0 ار إضافيًا » وهذا لا يتناف أن يكون للموصوف نات أخرى : 
؟ + قصر الموصيف على الصفة : آلا يتجاوز الموصوف تلك الصفة إلى 
صفة أخرى - إذا كان القصر حقيقيا - أو إلى صفة أخرى معينة ‏ إذا 
" كان القصر إضافيًا 8 : 5 
“بونرا اس الس صف نل يكذ یوجد الا علی سل 


البالغة والادعاء 3 . اجا ی مالسل سيد ۱ 
. الا : کر 


: قصر الافراد » رقاب 2 والتعيين . 





کت 


۱ راي تفوق انجیش فی ات المي الا ف ارات ۱ 
> فال :+ اند کف ا :إن اله ثالث ثلا نه دیما من إله 


إله ولخد » (المائدة ۱۷۳) . 


۱ 

وقال : «وإذا قيل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا E‏ 

کما من السفهاع » 9 هم هم النشهاة ی ایی (القرة ۰۱۴ 
كتائين_السغهه + اکن )ا بعلت (البقة 






(1) الباج لواشح-ه . 


ي 


0 0 ۲ ll 00 





: ۳۷ ان 3 -- هذا | رد عل من اعتقد ذلك. وحپنغذ دیک هذا 
المثال قصر إفراد ٠,‏ . 
۳ -مسسم ری 


إذا کان الب ی یعتقلٍ أ الت وقي ف الط الطرران لاق مت ا كان 
و 





0 للم عدا القصور عليه 2 » فلا عكن أن بتصور فیه الشركة 
والعكس أو التردد + على نحو ما عرف فى الإضاق الذى يجري فيه 0 
ای ی ان بدا ات ند 2 
> بالنسبة لشىء معير سین ۰ 

ل وق الآيّة الکرعة «لقد کفر الئین قالوا » إن الله ثالث ثلاثة وما 0 
4[ باب 1 یخاطب a‏ باسلوب القصر ك بعتقد يعتقد الشركة فیثبت ۰ 

ا سوباک اس » ویتفیه عن غيره ‏ قص قصر إغاد- ٠‏ ۰ 

وق قوله تعالى. : «وإذا قبل لهم َك کما آمن الذاس ۰ قالوا :انو 

کما آمن السفهاء # ؟ ألا إنهم م السفهاه > ولك لا یعلمون. اه 


المنافقون يعتقدون أن المومنين سفهاء دونهم 3 ف 








الله علیهم اعتقادم : ح 









ت کی م رر 
e‏ موصون مک 5 
ل ا و تام إلا شاعر» 

بجپ آن بکون اتید المنفية كونه كاتياً أو خطيباً لا کونه مقا ۰ 


1 ییا > لان ذلك يناف الشاعرية 5 ۱ 
. كما يشترط. فى قضر الموصوف على الصفة ا :أتناى الوصفين فى 
سس تس تسس" / ِ 1 





" ماسعید الا لاتاق » فينبغى 7 تكون الصفة المنفية 0 قاعدا ار مضطجعاً ۰ 


أو غير ذلك مما يناف القيام . 
آما قصر التعیین › فلم يشترط. فيه شىء > 


قصر الإفراد : إذا اعتقد سب شرف کم بين المقصور عليه وغيره. 
3 9 9 سمي 


قصر القلب : ذا اعتقد الخاطب الحکم الذى أثيت بالقصر . 
قصر التعبين : إذا كان المخاطب أمترددا|اق الحكر بين المقصور عليه ' 














وغیره 5 


پشترط فى قصر ۳ الصفة إفرادا : عدم تناق الوصفين 01 
وقلبا : تناق الوصفين . : E‏ 1 
۳ 

طرق القصر 

: والاستثناء‎ ىتلا-١‎ ٠ 

) 3 قال تعال” : ا لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون » 3 
لا إليهم اثنين کي نزن بثالث ت نا إليكم مُرْسَلونِ» قالوا :. 





MN e د‎ 


و ا | ۱ رر ما ر 
ما اشم لا شر مثلنا وما أنزل الرحمن من شىء إن انم | للا تکذبر 4ے 
(یس ٥-۱۳‏ کہ ور ہے اد 5 8 


ةقدو اتسرح اا ا ی - وهم و" 
على ضفة البشرية فى قوله تعالى بحكاية لمن دما أنتم إلا به بشر مثلنا #قضر 
مرصوف عل صفة قلع[ لأن الخاطبين - وم اسل الرسل لى -< لم يكونوا جاهلين 
e‏ ن لذلك ا 





تعييين - وانا يعتقدون صدق دعواهم 6 
موس و رس 


0 وأداة القصر فى الموضعين فى الآية هی «النفی والاستشناء » بدلیل 
7 أننا لو حذفناها من الكلام فقلنا : « نم بشر ونم تکنبون » لزال .معیی 
" القصر aT‏ دإلا. 
٠‏ والغالب أن يوعر المقصور عليه مع أداة الاستثناء کال ساتة ۱ 
لان القص ر أثر عن الحرف النی مو الا إلا + وعتنع ظهور آثر الحرف قبل 
وجوده . ويجوز على قلة تقدیم المقصور عليه وأداة الاستثناء على أن يظلا 
على حالهما فى الترتيب بان تکون آداة الاستثناء متقدمة عل القصور علیه » 


وأن يذكر التصور عليه بعدها مباشرة. > کقول الشاعر : 





ی کر ۳ 
فيَارّب هل إلا باك i‏ وهل إلا عليك العو ؟ ٠‏ 
واستخیم القرآل «علر» | 4 ق القصر - و آقری آدواته - لا فيها من 
وضوح معنی القصر ۰ ولذا تستخدم فى الأمور نی هی مجال للشیك 
والإنكار - كما.سبق فى الآية ‏ وسیأنی لذلك توضیح . 
وجه إفادة « النى .والاستثناء ؛ القصر : 
0 النفى فى الاستثناء المفرغ يتوجه إلى مقدر ۳۳ و منه الناسپ 
للمستثنى فى جنسه وصفته "۲ ۰ فاذا استغنی من ذلك القدر شیء بالا  »‏ 
القصر ضرورة بقاء ما عداه علی صفة الانتفاء . 


۲ نا 
٠‏ قال تعالى : وتاك مطاف وما أهل 


الله به » (النحل ۱۱۵ ) . 
موتو مودس لت 
وقال : «اعا :اللو منون إخوة » ١ a‏ ). 


ف الاية لول قصر « التحريم مل «الميتة وم ل ا )ا صفة , 
۱ عل موصوف » وق الثانية قصر «المؤمنون 1 على صفة ادراب موصوف 


علی صفة - وأداة القصر فیهما اقا » والقصور علیه هو الوخر داعاً . 


© تسس 


(۱) بری الشیخ عبد التمال الصعیدی آن السلف ی الرق ".الالال عل القصر لسری. 
فیه بالائبات والنق و یلیه النی والاستثناه ۶ ثم إنما » ثم التقدسم . ( البلاغة العالية 4۸ ): 

۰ ۲(۰) فثلا : ما لقيت إلا عمرا يكون على معنى : مالقيت أحدأ إلا مرا » وها كسوت أحدا إلا 
جلبایا ء یکو المع واكك احا كيه إلا لباب 


(1) ما قال اسر ای : 
فى تفسیر قوله تعال : ارم لیم الیل قاةنصب الية 


زاء «حَرم » للفاعل ار عدم إلاالينة ؛ وهذا العنى هو الموافق 
لقراءة رقع الميتة مع بناء حرم للفاعل . ۱ 9 


بيان ذلك أن فى الآية قراعات. » ویهمنا فى إفادة اق 0 ا :1 


۱ هاتين الف راعتین . 


الأول : حرم 1 27 للفاعل مع نصب Sie‏ الفاعل 
حرم اب عائد إل الله » دما » كافة »والمعنى : ما حرم عليكم إلا الميعة ۰ 


. : ۱ ۳3 ف الاية على تلك القراءة دليل على القصر إلا قول المفسرين 


الثانية : حرم » ميثيًا للمعلوم مع رفع «الميعة ( وبين أن تك 


: لا العائد ؛ و «اليتة ) خبر ء والمعى أ‎ e 


إن الذى حرمه الله علیک اميتة - وهذا العی یفید مسر بتعريف الطرفين . 


وهذه القراءة ای تفید القصر تقوی ما قاله الفسررن فى القراءة الأيل : 


۱ فإذا کان معی الآية على القراءة الأول : ما حرم لله عليكم الا یت ۰ 1 : 
علمت د أنها مطابقة تماماً فى إفادة القصر للقراءة الثانية ‏ إن الذى خرمه 


٠‏ 7 الميتة » ون احتلف طريقا القصر فيهما » والتطابق بين القراءات. 


ی العنی واجب | ¢ ولا 2 تم القطابق هذا 1 0 کانت él‏ متضمنة 1 


معی. وم ده 1. 











۳۸ 


) (ب) ما قاله النحویون الأولون : ۱ 
وهم أعلم بأساابب العرب - من آن راغ ؛ لإثبات ما يذكر بعدها ونی 
ما سواه » فقولنا ؛ إنما حاتم جواد ‏ فى قصر الموصوف على الصفة - لاثبات 
صفة الجود لحاتم وننى ما سواها من الصفات أو مبالغة وادعاى) وهذا المعنى 
بعينه هو معبى ١(ما‏ وإلا » إذ أن ها لير وات فيل 
ذلك على 8 متضمنة معناها . 


) مد انفصال ف « إا » مع 6 اتصاله : 


: إنما يكرم الضيف أنا ‏ والقاعدة عند النحويين أن الضمير : 

إذا ی وسله وجب ولا رتل فو و و بر ر 
عامله » آو وجود فاصل من شأنه آن یفصل بين الضمير وعامله ‏ ولا تقديم 
هنا فتعين وجود الفاصل » ولا يصلح الفصل فى موضع إغا ١‏ إلا ب دماء إلاء 
فوجب حينئذ أن يكون معنى « إنما يكرم الضيف أنا » دما يكرم 
الضيف إلا أنا » - لأن «إلا » لا يليها إلا الضمير المنفصل وعلى ذلك . 
يكون المانع من الاتصال هنا هو الفصل بين الفعل وبين الضمير بفاصل 
هو وإلا » المقدرة » وعند اتصال:الفعل بالضمير نحو «إنما.أكرم الضيف » 
يفوت معى الحصر » وفائدة القصر الذى دل عليه فصل الجر عن 
عامله ب دا ۱ ٠‏ 0 

لب یه انفصال الضمير مع «إنما » ورود ذلك فى شعر الفرزدق 
- وهو من الستشهد بشعرهم ف النحوء حيث يقول : 


أنا الذائد الحامى الذمار » وإنغا ٠‏ يداف عن أحسابهم أنا و 


۳۸۵ a که‎ ۱ e 
شه سل ار ا لاق لز الايد رع لا‎ 
-  نیبو إلا أنا » وعلى على ذلك تكون ۰ القدرة في ال اسيل ین الضمير‎ 
. الفعل + ولو كان المراد مجرد الإخبار بالدفاع بدون قصر ء لم يستقم الأسلوب‎ 
. ٠ لأنه لایصح أن يقال : يدافع أنا »وا الصحیح ح أن يقال : «أدافع‎ 
لكن لما كان غرض الشاعر أن یقصر الدفاع عن اللاب على نقسه » » فقد‎ . 
¢ js فصل الضمير الذى جاء مقصور] عليه وار » لأن المقصور عليه مع‎ 
. يجب آن یور » فصار العی : لا یدافع عن آحسابهم إلا أنا‎ 
» وهذا ال ۳ المناسب لقام الفخر والتمدح بذ کر التاقب والفأتعی‎ 
لأنه يحصر الدفاع عن اللات ق الشاعر ؛ وهذا لا یناف آن یدافع.‎ ٠ 
الشاعر عن أحساب غيرهم اا أخر لفظ. والأحساب"4» ووضل الضشمير‎ 
/ بالفعل » فقيل : إنما أدافع عن أحسامهم » لكان والأحساب »هو المقضور‎ 
3 - عليه » ولأصبح المعنى : إنه يدافع عن أحسامم لا عن أحساب غيرهم‎ 
وليس ذلك عراد ا الفخر والتمدج بالشجاعة ؛ واقام مقا..‎ 
. فخر ومبالنة‎ 


و العطف ویکزن ب لاء آو » بل » آو » لکن 4 . 


(۱) یقو ابن الرمی عذح . 2 
E‏ ۳ ا | ۽ لا ر 
يهتز عطفاه و ۱ لحمد بسمعه من هزة المج . لا من رة الطب : 


"5 (ن ). ويقول ابن العتز : 


ليس التعجب من مراهب مالو ربل ن نی DET‏ 
ل عر ود : ما 0 


۳ عل ۳ لس 


دبیم ری 0 

فى البيت الأول : قصر فيه « اهراز العطف ؛ على ههزة المجد » » 
موصوفب عل صفة - (ضاق » وق البيت الث : قصر ( التعجب » عل 
«سلامة الم » صفة عل موصوف - [ضافی > وف الثالث : قصر «الشیب » 
«الوقائع » دون تعاقب السنين » صفة على موصوف إضاق تن ب. 
ح واذا كان طريق القصر «لا» کان القصور علیه هو القابل لا بعدها - 
- أى المعطوف عليه - » وإذا كان طريق ق القصر وبل » ؛ آولکن » کان القصور . " 
عليه ما ا يعدهما . ۱ 

والقصر فن طريق العطف يكون حقيقيًا و » والمدار فى ذلك 
على المعطوف » فإن كان عاماً كان القصر ا e‏ ۰ وا جواد لا غير 
ع قصر الصفة على الموصوف » ومثل : حاتم م جرادلا 

قصر الموصوف على الصفة . الود 

"وان کان العطف خاصاً کان القصر إضافياً » مثل : حاتم جواد لا سعيد 

فی المثال الأول » وحاتم جواد. للد 06 فى المثال الشانی ٤‏ ویکون الإا 
إفرادا 4 قلياً أو تعييناً حسب حال الخاطب . 


قور جواد ۳ 
لمي 


0 5 التأخير : دح سس 

التقدیم لا بد آن نکن ا | إلى مغزى دالا على هدف » يقدم التكلم ۰ 
فى الجملة ما تجد النفس تقدمه أفضل من التأخير » فمثلا " يتقدم بعض ‏ ۱ 
آجزاء الجملة. حين یکون هذا الجزء القدم هو الحوز الذى يدور ي 


٠ ۱‏ الحلیث » ویکون هو التصود والراد ء والنفس تقدم ما یکون هذا ر شأنه ¢ 


YAY e 
فيتقدم ذلك فى الجملة > كما يتقام ف النفسن + یی ذلك يلانيد‎ 
۱ : بالاختصیاص . ومن أمثلته‎ 3 


0 ود 2 تعال ف وصف. یر الاخر فا لیم پکاس م هن 7 1 ٠‏ 


موی ا اة للشاربين » لا فسها غيل لام رن (الصافات . 
۷-4 ) » فقد قضبر نفی الغول عن حمر الآحرة > صفة ة على موصوف : ¢ 
ب لکنه پوجد فى حمر انیا ۰ 
اتسس ن ۱ 
(ب) وقوله : ار اوعد ی 1 فإذا هی از شاخصية_أبصارٌ ار اللي 
(الأتبياء ۷ ) "فتقدیم « شا بخصة ۲۳ » عل «آبصان م یصور أن 
کل صفة أخرق لایصار قد م افحت ¢ ف يبق ها سوی الانفتاخ الذى 
پوذن بالخوف والذهول . 
a.‏ یا 


.)= ( ومن آظهر ما يبدو فيه ه الحصر 3 مج ده يدن 


قوله تعال ۷ «آفانت و اش 2 أو تهدى الى ومن کان ٠‏ ف : 
ضلال مبین ؟» (الزعوف ۰) ۰ فمعی الکیة آآنت ؛ بخاصة قد أوقيت : 
۱ قدة. (ساع العم > وهد اية البی 3 ۱ 

۱ ر 
و وقوله تما : .«قل اسل تخد 0 ار 0 والأض ها 


و[ > شم 115). 5 


)00 الغول + یداع 2 راد واغلاك . 
(؟) شخص يبصره » فتح عينه » لايطرف .. 


تبرج 


و 


ا إن ب عنایه ب ۲ رت الساعة أغَيْو 


الله تَدْعُون و 6 (الأنعام CE‏ 
يقول عبد القاهر : «ؤمن أجل ذلك قدم غير » فى قوله تعالى : 
دقل ؛ أغير الله أتخذ ولا ؟ » » وقوله عز وجل E‏ آریتکم إن تاک ` 
عناب الله أو و آتتکم الساعة » أَغَيْر الله تون » ؟ وكان له من الحسن 
ا و ا ا و وا ف : قل : أأتخذ غير الله 
و » وأتدعون غير الله ؟ وذلك أنه قد حصل بالتقديم معنى قولك ؛ أيكون 
غير الله عثابة أن يتخذ وليًا وان درق عاقل من نفسه أن يفعل ذلك 00 
وان کا کر ایر می ایی موت ذلك 9 ما کو کے کی و 
٠‏ إذا قيل : أأتخذ غير الله ولياً ؟ » وذلك أنه حينثذ يتناول الفعل أن يكون 
فقط ولا يزيد على ذلك ٠.‏ ا | 
وكذلك الحكم فى قوله تعالى : «قالوا : آبشرا ا 
وذلك لأنهم بنوا كفره على أن من كان مثلهم بشرا لم يكن عثابة أن يُتَبع 
ویطاع > وینتهی إلى ما يمر » ويُصَدّق أنه مبعوث من الله تعالى » وأ نهم 


مأمورون بطاعته ,) 


لقصور عليه فى كل ذلك هو القدع ١.‏ 

(د 7 صور التقدیم اللی یفید الاختصاص ما مر من مذهپ ‏ . 
عبد القاهر ق مثل .منز و 0 » من کل مسند إليه تقدم ٠‏ 
اسل چم کر 





۱ رم در 
وخلاصة القول 


٩۰ : الدلائل‎ )١( 


طرق القصر الشهورة آربعة وهی :. 
١-التفى‏ والاستثناء .. 
سا ٠ ٠‏ 
٤‏ التقدر 
اختلاف طرق القصر 

هذه الطرق الأربعة بعد اشتراكها فى إفادة القصر تخت من وجوه : 
۰ ١-دلالة‏ التقدبم على القصر إثما هى_ عفهرم الكلام وفحواه . 

لصاحب الذوق السلم وم وت باللغة إذا تأمل الكلام الذى فيه ات 2 
فهم منه القصر » وان ل ت یعرف ف آن التقديم ف اناد البلاغیین یفید 
القصر  .‏ . ۰ 

أما دلالة. الثلاثة: الباقية على القصر فإنما تكون بأصل وضعها اللغوى ب 
آفهی بوضعها اللغوی تفید الاثبات والنفی اللذین باصن علیهما: » 
ففى «النقی والاستثناء » » حرف النفی موضوع للنفی + وحرف الاستثناء 
موضوع للابخراج من حکم النفی ۰ وهذا مفيد للقصر › و «وإغا» مفيدة 1 
للقصر وضعاً » لتضمنها معیی النفى والاستثناء» و. ولا 6 العاطفة موضوعة : 
للنفى بعد الإثبات > وهذا مفید للحصر ۰ و «بل 0 » تفیدان الات 
بعد ٠‏ النفى ¢ وهو مفید للحصر ی 


أساليب القرآن . 


A 


؟ - الأصل فى طريق العطف النص على المثبت والمنثى : 
- فإذا قلت فى قصر الموصوف على الصفة : حاتم جواد لا شجاع » فقد 
نصصت على المثبت لحاتم - وهو الجود- وعلى المنفى عنه- وهو ا 
٠‏ وإذااقلت فى قصر الصفة على الموصوف : حاتم جواد لا سعيد» فقدنصصت 
۱ على اللی آثبت له الجواد - وهو حاتم - وعلى الذى نفى عنه ا 
سعید - وکذلك الشأن ق العطف ب «بل» لکن ۰۰ ولا يترك النص علیهما 
ولا كراهية الاطناب » كضيق المقام أو تأ الإنكار عند الحاجة » أو خلاف 
ذلك مثل : حاتم جواد 5 وشاعر » فيقال فى مقام الرد علىذلك : حاتم. 
عا لاعن أن ر ا أى ل" التروسية لش لفات 
الیه «الجواد » وبنی «غیر » علی الضم فتقصر الوصوف علی صفة واحدة 
وهی الجود فقط. » وتنفی عنه الفروسية والشعر وقد ترك التنصي ص على 
الصفتین الأخريين لداع من الدواعى السابقة . 


وكذلك لو قيل : حاتم جواد وه عید وعصام ۰ فیقال .ی مقام الرد 
على ذلك : حاتم جراد لا غیر » أى لا غير <اتم » فتقصر الصفة على 
موصوف واحد هو حاتم - ويها عن س‌عیل م 4 وقد ترك د التنه‌یص ۱ 
عليهما لأحد الا بات السابقة . ۱ 0 


ول شا 5 : لا إله إلا الله » E‏ ثبتت له الألوهية 3 


ولم تنس على من نفيت عنه تلك ا 2 شتا ۱ ق مدعا 6 التقديم 
هثل : إا الله له والحد ¢ لله الأمر . 


الى 4 الا اد لا مس هنود ولاستناء» 
فلا يصح أنيقال فى قصر الوصوف علىالصفة : ما حاتم الا جواد - 
لا شجاع » ولا فى قصر الصفة على الوصوف : ما حاتم إلا جواد لا حسین . ۰ 
والسر ق ذلك : آن شرط ضحة النفی ب لا ألا يكين منفيًا قبلها. 
بغیرها من دوات النفى » لأن «لا»فى مثل : محمد شاعر لا على - 
۱ موضوفة. لان ینفی ها عن التابع ما أرجب للمتبوع لا أن يعاد ها النفی فى . 
.شىء قد نفى من قبل » وهذا الشرط. مفقود ق. «النفی ا “< 
فاذا قلنا : ما سعاد الا طبيبة > 'فقداتفينا عنها' كل صفة إلا الطب 
فکاننا قلنا : لیست شاعرة ولا تاجرة ولا صانعة > فإذا قاتا بعد ذلك : 
لا شاعرة » فقد نفیت د ولا ) العاطفة شیب منفى قبلها ب وما » النافية. ٤‏ 
١‏ فلزم التكرار » وحینگذ لا يصح الإتيان ر 9 بعد انفی الام شنا ناء . 
وقد جاء ذلك فى كلام المولدين كقول. الحريرى . 
* لته ما الانسان الا ابن پومسه 50 
f‏ ۳۳ والتقدیم » فا مع رلا » العاطفة » فیقال : إا ۱ 
اون ٍخوة لا أعداء » لله الأمر لا لغيره - وصح ذلك لأن انفی ها 
مصرح به . ولذلك صح معها النفى » كما يصح العطف ب «لا » إذا كان 
النفق غير مصرح : به مثل : امتنعت الطالبة عن التأخير لا الطالب . و لآن * 


نفی امتناع التأخير عن الطالبة فهم ضمنا > لان صریح م للفظ. يت ل 0 


۱ لها وقد ةد ولا ؛ العاطفة. لنفى هذا الثبوت او صرح بانفی تفیل : 
0 ياه : لا الطالب - وقلك التغرقةبيينهما 


إن جاعت من . 


> MW 
وقد اشضرط. اي « 0 لاجمّاع النفى ب « لا 6 العاطفة و «إنما م ألا‎ 
یکون الوصف مختصا بالموصوف» وذلك لتحصل الفائدة من اجیاعهما » كما فى‎ 
قوله تعالى : «إنما یستجیب الذين يسمعون » (الأنعام ۰ لا يصح آن‎ 
"ان زین : لا الذين لا یسمعون » لأن ذلك لا فائدة فيه » إذ كل عاقل‎ 
يعلم أن الاستجابة ا ا » فقولنا : بعد ذلك : لا اللين‎ 


لا یسمعون ¢ يكرد حشوا . 


أما الشيخ عبد القاهر فإنه لا بمنع من اجتماع النفى ب ذلا » العاطفة 

١و‏ «إغا » ف الوصف المختص » ولكنه يرى أن ذلك لا يحسن » ولذلك يصح 

عنده ی غیر القرآن : نما یستجیب الذین یسمعین » لا النین لایسمعرن » 

فا یک کر و لباب » لا الجهال » وذلك إذا قصد بذکر «لا » العاطفة 

بعد وإنما » التأكيد كيد والتحقيق - وإن كان ذلك غير کامل الحمن. > وقد 

ص ذلك صاحب المطول وقال : «إنه لا دايل على الامتناع عند قصد زيادة 
تحقيق النفى وتأکیده"» 


5 - أصل « النبى والاستثناء » أن. يستعمل و فى أحكام مجهلها احاطب » 

وأمور تکون مجالاً للشلك و الانکار ویحتاج فیها ٍل تأکید› کما یقول 
مقاتل الجو لزميله وقد أحسا بتحركات العدو : ما تلك التحركات إلا طائية » 
إذا اعتقد زميله أنها طائرتان » أو أكثر. فمثل هذا من شأنه أن يججهل وينكر 
لبعد الشبح ف مرأى العين 





(۱) الفتاح ۱۲۷۰ . 
: (۲) الطولٍ على التلخيص ۲۱۷ . 


r ۰ ۱‏ 
ونجد هذا واضحاً فى قوله تعال : نحن أعلم عا یستمعون به د 
يستمعون إليك وإذ هم تَجْوى إذ ع الظالمون إن تتبعون إلا جلا مر 
ا 4¥( ألا نرى أن الظالمين اط بذلك #7 لا 2 وینکروت : 
دعوی سحر الرسول 9 
00 ۱ 
ود تمالی : (ونتَرّل م ن القرآن م ما هو شفاء فة ل 0 
ولا يزيد الظالین الا حسارا » «الاسراء 8١‏ )ء فهذا القرآن الذی هو شفاء 
ورحمة » مجال لشك ال فى أنه جر لظالین » فکان الجال مجال 
تأكيد ذلك ب وما ولا » ۰ 


e ©‏ تم «قل لا أَمْلِكُ لنفسىنفعا ولا ضرا إلا ما شا ا ٠‏ 
ولو كنت أعلم اليب لاستكثرت من الخير وما سى السب » إن أنا إلا ننيرٌ ‏ 
Em‏ لقوم ونون « (الأعراف ۱۸۸( : 






فهو يخاطب قوماً يرون ى الرسول مخلوقاً قد علك لنفسه 
ويعلم الغیب »> فکان من الناسب - وتلله حالهم أن تال ۰ من آدوات 
٠‏ القصر ب «النفى والاستشناء » لبزيل بذور الشك من و سامعیه .. 


فإذا جاء ا الأمور المسلم بها ب «النفى والإثبات » ٠‏ فذلك لتقدير 
آمر صار به فى حكم المشكوك فيه 6 كقوله م بحانه ز «وما أنث شوم 
من فى القبور » إن أَنْتَ إلا نير » (فاطر ۲۲ ۰ ۲۳ ) فالجیء هنا بالنفى ٠ ٠‏ 
والإثبات - مع أن الک م معلوم. لأن الى قد وت ا 
مح ا ا الشركين عما هى عليه من الإباء والعناد ولا یل ۱ 
عام رف آن لیس ی وسعه نشیم أكثر من التحذير والإنذار ا فجری ` 


۵ ۳ ۰ ۳۹ 

فهو من تنویل العلوم منزلة الجهول ۰ لأنه لما كان جاهدًا فى دعوة : 
المعاندين » شديد الحرص على هدايتهم ¢ سار سكم من ين أن علك 
مع صفة الانذار صفة الهداية قصر افراد . ۱ 

.والنكتة البلاغية لهذا : هى شدة خرصه على هدايتهم وتماديه فى دعوتهم 
إلى الإمان » حتى صار فى حكم من ظن أنه بملك مع الإنذار صفة الهداية . 

ومثله: قوله تعال : «وما محمد الا زسول قد خلت من قبله الرسل.» 
(آل عمران ۱46 ) فالخاطبون + وم الصحابة رضوان اله علیهم - يعلمون 
يقيناً أنه مقصور على الرسالة غیر جایع بين الرسالة وعدم الموت » لكنهم 
ا كانوا يعدون 7 مرا عظیماً » صاروا کأنهم ینبتو ن له ب ضلى الله عليه وسلم 
- صفتين هما : : الرسالة والخلود - لهذا قصر قصر افراد » نز العلوم - 
وهو انز میت - منزلة الجهول - فاستعمل فیه «النفی والاستثناء » 

والنكتة البلاغية لذلك : هی استعظام الصحابة لوت الرسول » والاشعار 

۳۳۹ 
بانهم ق منتهی الحرص عی حیاته بینهم » فنزلوا منزلة اللکرین لوته . 

وكذلك قوله تعالى : «قالت سهم : أفى الله شك فاطر السموات | 
والأرض » بنع در ا ي نویک ور إلى أجل مُسَمَى ا 


إن آنم إلا بشر مثلنا تریدون آن تصدونا عما کان يعبد آباؤنا ا 


بسلطان مبين » قالت لهم رسلهم : إن نحل رم + ولكن الله 


يمن على من يشاك من عباده » (إبراهم ٠١‏ ۱۱۰) . 





(۱) من بلاغة القرآن ۱۵٩‏ . ۱ 


۳۹۵ 
فالخاطبون + وهم الرسل - یک با عط 30 بشر مشلهم E‏ ۱ 
لذلك » لکن لما كان القائلون - وهم الکشار - یعتقدون آن الرسول لا يكون : 
بشرًا مع إصرار المخاطبين على ذعوى الزسالة المنافية للبشرية ى زعم الكافرين» . 
صار المخأطبون کا ينكرون البشرية + فقلبوا الكلام عليهم لع 
٠‏ قلب - بأن ال TT‏ کک 
E ۱‏ لک وصف الرسالة التى تتدعوتها .2 
ْ والنكتة البلاغية لذلك : هی اعتقاد کت آن الرسول رن برا 5 
۱ مع إصرار المخاطبي: ل دعوی الرسالة . ۰ 
7 0 ليس فى قول الرسل يَردُونَ على کلام الکفار : «إن نحن إلا بشر متلکم » ۰ 
5 اعتراف وتسلم بنفی الرسالة عنهم - کما هو ظاهر ب وإنما الغرض منه ١‏ 
0 مجاراة نم سم مق » قصدا إلى اسئالته حى يصغى لا يقال | 
اله حتى يعثر أو يفم ؛ فالرسل تقول : إن ما ادعيتم من أننا بشر - خق - 7 
. لک ن هذا لا يناف أن من الله علينا بالرسالة » ولهذا قالوا بعد ذلك : «ولکن 
الله من على من يشباء من عباده » : فهم أثبتوا البشرية لنفسهم من غير ن 
7 یکون فى ذلك اعتراف بانتفاء الرسالة عنهم © وأثبتوها بطریق الحصر ۴ 
حتى يكن موافقاً كلام الخصم ئی الصو » وهذا أقيى فى المجاراة. لسر 


غير مراد »پل هو جص صبورى - 


uf‏ ونا ور ی نک من الضوح مكل » ویعلمها 


المخاطب ولا يتكرها: » ونجد هذا واضحاً ى أسلوب القرآن الكريم يقول. الله 1-0 


تعالى وال لین من سبيل ‏ ولله خفور رم » لا على النين 
۰ 3 وه میت ۰ آجدما آخملکم عليه توو تیش ۱ 


۰ ۲۳۹۹ 

من الدع را لا بجدوا ما ینفقون ۰ نما السبیل على الذين يستأذئونك ' ) 
وم آغنياء. رضوا بان یکوتوا مع الخوالف » (التوبة ۰٩۱‏ ۹۳) » فترى 
من الوضوح : عکان مؤاخذة هؤلاء الأغنياء القادرين على المساهمة فى الجهاد 4 

ثم یمنتأذنین راضين بأن کا مع الخوالف . 0 


٠‏ ومثله قوله تعالى : «إنما لمنون لین إذا کر ینت تم وإذا 
تَلِيَتْ عليهم آيانه ژاکتهم إعاناً وعلى رهم يتوكلون » (الأتفال ؟) » 
قراف ا هؤلاء الذين-تخاف قلومهم إذا ذكروا الله » 
ويزدادون إماناً إذا تلبت علیهم آیاته › ویتوکلون علی رہ ٩‏ ۰ 

ولا تستخدم فى الأمور الواضحة - جاء على خلاف الأصل - قرله 
تعال حكاية عن اليهود : «وإذا قيل لهم : لا تفسدوا ف الأرض » قالوا : 
نما نحن مصلحون » (البقرة ۱۱ ) فقد ادعوا آن صلاحهم آمر واضح لا يحتاج 
إل دليل » وعبروا عنه بطريق الحصر واستعملوا فيه «إنما » »مع أن صلاحهم 
هذا آمر منکور من قبل الأمنین » لذلك احتیی الرد عليهم أنواعاً من التوكيد 
فقال سبحانه : «ألا ei!‏ م الفسدون ولکن لا بشعرون ئا بتأكيدات 
شى : الجملة الاسمية الدالة على الثبوت » ون » وتعریف الخبر الدال 
۱ على حصر السند ف السند إليه » وو ضمير الفصل » وتصدير الكلام ش 
٠‏ بحرف التنبيه الدال على آن مضمین الکلام له خطر » ثم تعقیبه ما یدل " 

على التقريع والتوبيخ » وهو قوله : ولکن و 
) . والنكتة البلاغية لذلك. : الاشعار وا من کویم 0 
آمر جلى لا ینبغی نکاره . 





(۱) من بلاخة القرآن ۱۵4 


۷ 

ومنه قوله تعالى : «وإذا لَهُوا الذين آمنوا ٠‏ قالوا E‏ خلا إلى 

شياطينهم ۰ قالوا. : إنا ممكم » إنما نحن مستهزئون ( (البقرة ۴ 

فهم يدعون لشياطينهم أن استهزاعهم بالومنین من. الأمور الى لا مجال 
للریب فیها وا تکین مد له قن شیاطینهم فیهم . 

` وکذلك قوله تعال : «قالوا : نا نت من المسحرين » (الشنعراء ۱۸۵) 

۱ فهم يخاطبون شعيهاً - E‏ » ولكنهم أتوا ابتلك ‏ 

ال : کم يدعون وضوح أنه وو ولا يتطق عن عقل اع کر 

وهناك فرق آخر يشير إليه الدكتور إبراهم أنيس » فيقول 29 : 


«وذجن حین نتتبع آسلیب القصر مع النفی والاستثناء ی القرآن اک 1 
نراه دائماً للفی ما سبق » سواء کان هذا النی سبق ملفوظاً و ملحوظاً » ' 
0 و پسبق فی غالب الأحيان ععی منفی » ثم ياتى مذا الأسلوب مو‌کدا لذلك 
العی النفی »فهو أسلوب نفى 1 بو کدنفیاسابقا بط ی 

شر تعالى : دا کرو ما بصاحيهوٍ مجن إن هو إلا تير 
مبین » (الأعراف 184 ) ا قوما مستی السوه ان نا إلا نفير. 
ونشیر ر لقوم يومنون « (الأعراف ۸ > فقد نفی سبحانه وتعال فى 
یکی الیل آن اة > اوا أدق أكد هذا النفى الذى پستفاد 
" من کلام سابق » وف الآية الثانية أكد نفی أن الرسول قد مسه سوء » ويتفق. ' 
NE‏ الفصل الرصل من أن الفصل فى 
1 ۰ص« ۱ 
(۲) جاء ق القرآن « النی والاستتناء » ول يسيق نقی کقول تعال :وان" هذا 0 


الق" وبا مسن" إله إلا الله » (آل عمران 50 ) وكذلك آية» 1۹4 من‌نفس ریت ال يتيب ۰ 
يدق غالب الأحيان:, ضروریا ‏ 5 3 


۳۹۸ 0 ۰ 
الجملتين كَّ كل آية من هاتین الآيتين إِنما كان لأن الجملة الثانية موكدة ٠‏ ا 
للألى لأنها تفيد معناها . ) ) ۰ 
كذلك قوله تمال : «وما آنا بطارد ۰ 7 آنا إلا ير مبین 4 
( الشعراء 1 3 116( » «ما بصاحبكم س جنة إن هو إلا E:‏ لک 4 
(سباً ٤٦‏ ) »> « ا أنت يمُشْيع مَنْ فى القبور ان انت لا نثیر » 
(فاطر ۲۲ ۰ ) ع أكد فى الآبة الأول نفى آنه طارد الومنين > وش الثانية 
ا > ون الثالثة أنه مسمع من فى القبور . ٠‏ 
۱ فإذا سبق. الكلام بالإثبات جاء القصر بإغا » مثل الابات : «قل 
إغا الآيات: عند الله ولغا آنا ذد“ مبین » (العنکبوت ۵۰) ۰ ومثل : 
دقل نما العلم عند الله وا ا دير مت ال ۲ . . . ثم یقول : 
وعندئذ ندرك أن القصر بالنفى مع الاستثناء لا عاثل القصر بإغا e‏ 
ما قاله البلاغيون من تساوى الأسلوبين فيه کثیر من. التجوز .. . وذلك 
لأن الأسلوب الأول - النفى والاستثناء - أسلوب نفى » فى جين أن الأسلوب 
ال جر «القصر بإنما ) و تقرير وإثبات ت ۰ 


سک انا لته نه بقل منه الحكمين مها - الإثبات ولثنى - 


| فمثلا : ما خالد شجاع » دل دفعة واحدة على إثبات صفة الشجاعة 
لخالد » ونفی ما عداها من صفة الجبن مثلا» فمعی الکلام معها شبیه بالعی 
فی قولك : .خالد شجاع لاجبان » بخلاف العطف. فإنه يفهم منه أا 


.۰ (۱) لیس تضمن وإنماء من (ما والاء ناف النی سواء » بل لكل منبنا مقامه النى ب 


9 الاثبات ثم النفى مثل 5 شجاع لا E‏ النفى ثم ارئیات ف 
۱ «بل ولكن » مثل 0 م e‏ 


یر - بخلاف العطف فإنه هی فرصة ۷" لأن پذهب ب لل غير راقصر 


bs |‏ «التقدیم + والنفی والاستشناه » یفهم 58 الحكمان ت 3 ۳ 
۰ غير أن طريق التقديم يدل على القصر على سبیل الاحتال فمثلا. : التعلیم 
9 آحببت 2 يجتمل القصر |ذا قدرنا القدم تا عم » وبذلك يفيد . 
" الحکمین معا - الاثبات والنفی - ولذا قدرنا القدم مفعولا لفعل محذوف ۱ 


الا يفيد إلا الاثبات فقط 


N ۱‏ والاستشناء 0 : ما أحببت 0 التعلم » فإنه لا يدل ۱ 


على الحکمین معا الا عساعدة الستثی منه القدر لا الاستثناء ام ۰ 
فا دمن ماخ الخرج منه : 


«غا » والتعریض ۱ 


0 غعرفنا أن «إنما » تستعمل فى حکم یکون معلوماً ولا يجهله أحد » لك 


تمیزٹ عن بقية الطرق بأنبا تستعمل فی کلام لا یکون الخزض. منه إفادة 





س يستعمل فية» ولذلك تخالا فى صحة تجامعة النى ب «لام العاطفة مع فإتماه وامتنع مع «النق والاستشناءم» 


44 


1 


وبا آن < ll»‏ تستعمل فى الأمور الى يملمها الخاطب ٠٠‏ بيا ن الى والاستشناء » تستعمل فى الأمور . : 
الى جهلها الخاطب ¢ و لینا سواء نی القصر وعل ا | 


7 227 کار باه نزن ان 


(۱) ری : : استعمال اكلم ف سیب نی 





الک ل یه انا بكي یت یه من رل سل 
التعريض » وهو أحسن مواقع نما . 

ظ قل عبد القاهر : «ثم اعلم أنك إذا استقريت وجلتها آقوی ما تکون 
وأعلق ما ترى بالقلب إذا كان لا يراد بالكلام بعدها نفس. معتاها » ولكن 
التعريض بأمر هو مقتضاه » فنحن نعلم آن لیس الغرض من قوله تعالل  :‏ 
«إنما يتذكر أُولُو الألباب » (الرعد )١9‏ أن يعلم السامعون ظاهر معناه » 
ولكن أن يذم الكفارء وأن يقال : إنهم من عة فرط العناد » ومن غلبة الهوی 
علیهم فى حكم من ليس بذى عقل ۰ وإنكم إذا 0 
۰ ويتذكرطا كثتم کمن طبع فی ذلك من غير أيل الألباب 


وکذلك قوله تعال : «اما آنت متذر منْ يخشاها » (النازعات Ck‏ 
وقوله عز اسمه : «إنما تُنذر الذين يَخْسَّوَْ ربهم بالفیب» (فاطر ۱۸) 
الى على أن من لي تكن له هذه الخشية فهو كأنه ليس له أذن تسمع » 
٠‏ وقلب يعقل » فالإنذار معه كلا إنذار » © . 

1 ففى الآية الأول تعريض بالنى . ۰ - صل الله عليه 2 عليه وسلم 3 أنه لکمال 
حرصه عل اعان قومه كمن يتوقع التذكر من الحیوان لشج . ۱ 
5 والأيتان الأخيرتان لیس راد ظاهرهما -. وهو حصر تعلق الانذار من فی ‏ 
قلبه اجا بالخشية من الله - فذلك معلوم 2 ولا المراد هو التعريض 


من لا يخشون الله ع والا شارة إلى أن إنذار 00 لايجدى » فإنذاريم مثل 


عدمه . 


3 (1) الدلائل 66 . 


ومنه قوله" الشاعر ۱ 
ا 1 00 مزا وا للعبتد ما را ۱ 
فک ارزق متعلق بصاحبه آمز معلوم » ولکن امراد اتعريض بنفسة ¢ 
أنه يائس منها ولا مطمع له فی وصالها : ح 
وكذلك قول الشاعر : 
يلوم فى الحب من لم یر ۳ تا ثم الهوَى وإغا يعذر العشاق من عشقا 
ققد ر اا عار الا ر و 2 لاعلى من لم يعشق: 2 
' وهذا | أمر معلوم » واغا الغرض التعريض عن خلا قلبه من العشق » وانه ‏ 
لا ينبغى أن يلوم العاشق ‏ لأنه لایدری کنه بلواه » ولو علم لكف عن لومه. .. 
م دا وق مقام التعريض وسيلة مودبة موثرة مما ؛ فضلا عن إيجازما 3 
أما إنها موادبة ٠‏ فلاا تصل إلى الغرض من غير أن تذكر الطرف القابل » 
' وموثرة من ناحية آنك توحی بأن ترك التصریح ما یخالف ما آثیته. هو من 
الوضوح عکان > کما آن الاکتفاء بالثبت أحياناً بأنه لا يليق أن 1 . 


۰ 1 پوازن TIER‏ وما ذئ . کردم وک لغ دہ نہ کا 


. ويغلب على «إنما.» فى القرآن الكريم. أن 0 عثابة الوب ن" 
سوال يقعضية السياق. قبلها صريها أر فيا E‏ 


و مر 


) ر وناك عن الساعة :ین ماه » قل :غا علمھا عند بی لا جلها ۾ 


7 لوقتها إلا ۳ تقلت فى السْموات والأرض. لا. تیک إلا بغتة 2 يسألنك . 


كاك حفی عنها. قل بر مامتا (لأعراف ۱۸۷) . 





e e‏ ل 


۳۰۲ ۱ 
ومن السوال الضمتی قوله تعال : «ومنهم لق الات 
فان أطوا منها رضوا »وان لیا منها [ذا هر یشخطون. . .لا الصدقات . 
للفقراء» واللسا کین والعاملین علیها , وال ولفة قلوم » وف الرقاب » والغاروین» 
وش سبيل الله '» وابن السبيل » فريضة من الله » (الدوبة مه 50) 9 , 
احمل الى بقع فپا القصر : ۱ 
۱-قصر البتداً على الخبر مثل : ما الحياة الدنیا إلا متاع - موصوف ‏ 
اعل TT‏ ) 
۲-قصر الفعل على الفاعل مثل : لا ینجج لا الجد - صفة على . 
موصوف . ۰ ۰ 
قصر الفاعل على المفعول » مثل : ما أكرم الرئیس إلا 56 0 

صفة على موصوف - ویکون العنی : قصر الفعل الواقع من الفاعل على 
الفعول - آی الکرم الواقع من الرئیس على الشجاع - ويصح أن یکون من 
قبيل الموصوف على الصفة a‏ الواقع على ام 


4 أى قصر «الرئيس ؛ علي الكرم التعلق بالشجاع . 


ومن قصر الفاعل على المفعول/ تب قره تحال حكاية عن عيسى عليه 3 
) السلا 0 قات لهم إلا ما أَمَرْتَى به أن اعْبُدُوا الله ربى بی وربكم » ۱ 

(الائدة ۱۱۷ ) فهو قصر قلب » لا فراد - إذ ليس العی . : أفى ل أ د على 
ما آمرتی به حتى یکون |فرادا » بل العنى : آنی لم أترك ما أمرتى به أن أقوله 
إلى غيره ؛ لأنه فى مقام أن يقال له : : كيف تركت ما أمرتك به آن تقوله 
إل ما لم آمرك به ده ل تدعو الناسٍ آن بحبدوی » فدعوهم إل ) 


Ye 0 


عبادة < غیری ¢ بدلیل قوله تعاق : : ات قلت لش 1 لهین ۰ ۱ 


من دون الله ) ؟9. 20017 ۳ 0 

) تسر قل علي الفاعل : ما كرمنی إلا ائيس 

ومن قر الفعول على الفاعل قوله تعالی : «ٍتما خش الله من اه 

۶ » (فاطر ۸ )» فالمراد نيان الخاشين وأنهم العلماء دون 00 

00 - الله - وقدم العلماء » فقیل : «فا شى العلما ٠‏ 
الله 3 لصار العی بیان الخشی من هو ؟» والاخبار أنه الله تعاقى دون 


غيره » فالعلماء لا يخشون إلا لہ تال بينًا غيرهم مع خشيتهم لله يخشون ۱ 


5 معه غيرة » ولا يلزم حینگذ أن تكون الخشية من الله تعالى مقصورة على 


العلماء اء وأن یکین مخصوصین بها كما هو الغرض من الاية . 


E‏ الفعول الأول على اي »> مثل : ما أعطيت الطلاب لا 
عي 2 6 مكل : ما أعطيت مر :إلا e‏ 


٩-قصر‏ الحال عل صاحبها » مثل : ما حضرت مدرورة الا سعاد 3 ۱ 
۹ قصر اا علیها » مشل م حضرت 0 إلا مه رورة ۴ 
۷ ا a E EE‏ ۳ 


ما صاحب النفس الطيبة إلا .یاد » وق قصر ممیزه عليه : ما .طابت معاد 
الا تفضاً حاب ی ۱ ۱ 


۸ - قصر الفاعل على ی مثل : ما نظ الطالب إلا إل 


٤‏ السبورة » وقصر الفاعل على الظرف مقل : ما نظر الطالب إلا اماما ؛ وقصر 
۱ اليدل على اليدل منه 0 لاسعردي و 














بقع التععر بيو a‏ ودره الؤكد » فلا يقال : : ما حفظت إلا 
ا : لن تن إلا طا (الجائية۳۲) فمعناه : 
إلا ظدًا ضغيفاً » فهو مصدر نوعى »وام حشنى منه مطلق الظن الشامل لله حيف 
انقوی » وقد ١‏ ام تثنى الضعيف » فصح ذلك . | 
ركذلك لا يقع تن الفعل والفعول معه _ > فلا يقال : ما سار 
إلا والطريق» لأن ما بعد «إلا » كأنه منفصل من حيث المعنى عما قبله 
لمخالفته له نفياً وإثباتاً » وكذلك الواو تژذن بنزع من الانفصال › فاس تجن 
عمل الفعل مع حرفین موّذنین بالانفصال . 


ہہ نے 


¥ مذ نا 


- الفصل الثانی :-آحوال الجمل 
الفصل والوصل ‏ 
۰ مصطلم ه القصااوایضات 
0 مل والوصل 

37 الجاحظ. عدة تعريفات للبلاغة. وكان مما قال : فيل للفارسى: : 

ما البلاغة ؟ فقال : معرفة الفصل من الوصل ”© »-ومعنى ذلك أن من غرف 

الفصل والوصل كأنه أحاط. بأركان البلاغة ف شتاتها وجمع متفرقها » 
أو هو كما فسره عبد القاهر : أنه لا يكمل لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا . 
كمل لسائر معانى البلاغة" » . 

0 والجاحظ. حينا أورد هذا التعريف ل یتصد لنقده » آو التعقیب عليه. 
بالشرح والتوضيح حتى ندرك ما يريده من معنى الفصل والوصل ‏ فهو ٠‏ 

. اصطلاح جدید نقله عن الفرس دون آن یعرفنا عنه شيئاً ول يمل له من 

لختنا ولا من لغة الفرس ‏ لهذا جاء هذا الاصطلاح غلی لسان الجاحظ غامضاً . 

وإذا بحثنا عنه فيا نقل إلينا من لغة الفرس نجد أن أبا هلال العسكرى. 
عقد فق «الصناعتین » فصا كاملاً فى «ذكر المقاطم والقيل فى الفصل 


(۱) البیان والتبيين ج۸۱/۱ 6 وقد فسر الشيخ أحمد الراغی - حقق دلائل الاعجاز ص4 ۱۰ .-- 


الفاربى بأنه أيوغل الفارمی » وقد توق الفاربی هذا سنة ۵۴۷۷ آی بعد اماحظ باکر من مائة وعشرین 


. عاماً » فكيف يروى الحاحظ عنه هذا القرل ؟ . 0 دوى فى نفس الموضع عن عدد آخر 
من الحنسيات کاهندی واليوناف ما يدل على آنه لإيريد شخصا بعينه وإنما يريد المنس ( انظر فى وفاة. 
الفارسى نزهة الألبا ٠٠١‏ ) , . (۲) دلائل الاعجاز ۱۰٩‏ . 

۳۰۰ ۱ 5 + ۱ ۰ 








| م 


5 5 .# اع “مس‎ e 
والوصل » ویروی فيه عن دیززجوهر ۲ = وهو فارسی : «إذا مدحت‎ 
1 رجلا ومجوت آخر فاجعل بين القولين فصل فصلاً اح تعرف الدح : من الهجاء‎ ۲ 


كما تفءل ىق كتبك إذا استأنفت القول ء وأكملت ما سلف من م اللفظ © 
فالفهوم من قول «یژرجیهر » عن الفصل والوصل : هو فصل الكلام ١‏ 
عن اللاحق » وعزل المدح عن الهجاء ١‏ وعدم اعتلاط. هذا بذاك عند النطق » 
مت من ری ولقصل الى هر ترك . 6 
وقد ردد هذا الامطلاح أبو هلال فى مطلع الفصل الخاص الف 
وفى ذكر المقاطع والقول فى الفصل «الوصل » ونقل أقوالةً للسلف تعظ آمر 
الفصل والوصل » دوت أن يوقف القارى' على حقيقة الفصل وماهية الوصل + 


بقول : «رقال المأمون : . . . ولكن البليغ من كان كلامه فى مقدار ١‏ 


حاجته » ولا بحيل الذكرة ی اتلاس ما صعب علیه من لا » ولا یکره 
المعانى على إنزالها فى غير منازلها » ولا یتعمد الغریب. الوحثی ولا الساقط ‏ 
" السيق » فان البلاغة |ذا آغتزلتها اامرفة عواضع الفصل والوهل کانت کاللای 
0-0 0 لعراس الب ماح لكاتبه : قف عند شا الکلام رحدوده :۲ 
وإياك آن تخلظ. المرعى بالهمل » ومن حلية البلاغةالعرفة عواضع الفصل و اض 
5 وقال معاوية : با آشدق . . . ولیکن التفقد لقاطع ا منك على 0 
بال » فنی شهدت رسول الله - صلی الله عليه وسم آملى عل بن ای طالب 
رضى الله عنه - کتاباً » وکان ۽ يتفقد مقاطع الكلام كتفقد الصره" 


(۱) الصناعتین ١وم‏ .ط استامبول . 7 
٠‏ (؟) الصرمة بالكسر » القطة من الابل م بين اين إل أي + 


صرعته . . ۱ ٠‏ ويستمر فى انقل النقول منها. کم : «یررجیر ‏ لسبق . 


وقد مشل ۳ هلال للکلام ٠‏ الذی توفرت .فیه جودة الفضل پیت ا 
بقول عبد الصمد الریاشی فى شیخ یتوکاً عل عصا ء یقول : يذ عبد. الصند. ١‏ 
يحمد الله ۰ ثم ذکر الیاء فقال : رفعها الله بغير عمد دار فا سر 
رقم مت | الع عدد المننين والحسان 2 وأنزل منها ماء مباركاً ٠‏ فأّحيا ٠‏ 
به الزرع والضدرع.؛ وأدرٌ به الأقوات: » وحفظ. به الأرواح » وآثبت به آنواع 
€ مختلفة يصرفها من حال : ال ال > تکون حبة شم يجغلها عرقاً ثم ) 


ر 
یقیمها عل ساق » فبيمنا تراها خضرة ترف اذ ماز اة تق : 


الينتشع بها العباد » وتعمر بها لبلاد ۰ وجمل من یبسها هذه المصا . . ثم 


١‏ أقبل على الشيخ خ » وقال : وكان هذا نطفة فى صلب أبيه » ثم صار علقة حين 


خرج منه > ثم مضغة م لحماً وعظماً » قصار جنيناً د ان ريك 
عدم ) وانشاه م » ووفقه مكتهلاً 2 EE‏ شيخاً حبى. صار إلى 






هذه الحال من 7 » فاحتاج فى آخر حالاته إلى هذه العصا ٠‏ فتبارك” 


۱ لیر اللعباد ۷ 


واتصال «٣‏ وبذلك يكبن 1 ذا 6 ر ورسوم متمیز متميزة وم حدودة 1 


0( ما ۳9۰ 
(۲) با بلاغة القرآن ى آثار لقافی عبد طبار ۷ ِ 


الفصل الخطی الذی یوضیح للفاری" فراع الكاتب من عتضر سلف والإقبال 
“عل . غنضر آت..... «والوصل » عدم الوقف إذا كان بين العنيين ترابطه ٠‏ 






۳۸ 
۱ ۱ ۲ 7 ۱ و ۴ ۱ 
3 کتب التاخرین عند سیبویه ‏ والفراع ٠‏ مع فارق دینهما . 
٠‏ فسيبويه ذکر صورا من شبه کمال الاتصال دون أن يذكر الاسم » فى ` 


1 : 


= پاب بدل العرفة من النكرة والمعرفة من المعرفة وقطع المعرفة من المعرفة مبتدأة 0 
بقول : «آما بدل العرفة من النکرة فقولك : مروت پرجل عبد ال :۰ کاله 
قیل له : كن مررت أو یظن أنه يقال له ذلك » فایدل مکانه ۳ هو 

آعرف منه . .۰. وکذلك قول الشاعر 

ولقد حَبَطْنَ بیوت یشکر خبطة 


آخحسوالنا 7 00 000 
كانه حین قال : رط نش وت E‏ عقيل له : ه ن ثم ¢ فقال. ۳ 
جراد نا وم بنو الأعمام وقد یکون : مررت بعید ال أحوك. كد قیل له : 
من هو ؟ من ۱ عبد الله ؟ “فال : أخوك ¢ وتمول : مررت برجل اد 
2 ۱ 
شدة ء كانك قلت : «مررت برجل کامل ٠‏ لأنك أردت أن ترفع شأنه 
ع ٤‏ 7 ۱ 

وان شعت استانفت - کانه قیل له من هو 0004 
وتداول الفراء «الفصل والوصل » ونص علی ذلك فى. آکثر من موضع 
ق آیات من القرآن الکریم ‏ فقال فی قوله تعالى : «وإذ قال موسی لقومه 
اذ کروا نعمة الله علیکم ذ آنجا کم من آل فرعون یس ومونکم و العذاب 


ا بنا ءکم ( ا ¢ وف قوله تعالى : «وإذ نجیناکم من 


آل فرعن يسنك تو العذات تبسر أبناءكم » (البقرة ۲۹ ) فكلمة, 


٤ 
. «یذ بحون » جاعت مرة بالواو ومتصلة ما قبلها » وأحرى بدون الواو ومنفصلة‎ 
عما فليا‎ . 
ویوضح الفراء الفرق بين أسلوق الفصل واوصل + فيقول : «فمعى‎ 
الواو أنه عسهم العذاب غیر التنبیح» كأنه قال : يعذبونكم بغير الذبح‎ 


1 (۱) الکتاب ج۲۲۰/۱ » آثر النجاة ق البحث الپلاغی ۰٩۰‏ . 





۱ 0 


۳۹ 


وبالذبح » ومعنى ظرح الواو : كأنه تفسضیر لصفات العذاب ولذا کان ١ ٠‏ 
0 الخر من العذاب آو الثواب مجملا فى كلمة ثم قَسه فاجعله بغير الاو + 3 


وإذا كان أوله غير آخرو فبالواو . 





ویقول فی قوله : تعالى : ون ار ۰ 
العذاب قليله وکشیره » د فو ا : «یَْاعّت له العذاب 


يوم القيامة » (الفرقان ۸ ٠)٩٩‏ و ترى أنك تقول. : عندی دابعان" : 


بغل وبرذون 3 ولا يجوز عددىي. دبتان وبغل آوبرذون 2 وإننا. أنريد تفسير . ۱ 
الدابتين بالبغل والب رذرن » ففى هذا كفاية عما نترك فقس علیه ۳ . 


قالفرا# یری آن الواو تطرح |ذا کانت الجملة الثانية بیاناً این وهر ۱ 
ما با البلاغيون : مزکدال الاتصال ال » فالذيح توضیح للعذاب وتفسیر له » . 


۱ ولا بقع حرف العطف بین التفدیر والفدبر : آما إذا كان المراد بالكلام الثائى 


غير الأول فیکون محل الوصل » وتذکر الواو باعتبار آن الذیح شىء غير 
: 1 9 یی زر ۳ 


2 سوم العذاب . 


" ویقول مرة أخرى فى قوله تعالى : «قالوا : آنتخنتا هزوا > قال أعوذ 


باشا أَنْ أكون من الجاهلین ؛ (البقرة ۲۷ ) عندما لاحظ. ت الاد من 
وقال أَعوذ بالله » ؛ وهذا فى القران كثير بغير الفاء الفاء » وذلك لا نه جواب 





بستفی من آخه اوقت علید»فیقال : ماذا قال لك ؟ فیقول القائل : 
قال كذا 0 ۰ ا خم e‏ يجوز به طرح الفاء > تراه 


ومن ذلك ال ا ع ی الرسلون ؟ تال : زنا أسلناء 





(۱) معاف +۸۲ 5 


۱ ۰ ۹9 

» وقوله حكاية عن فرعون : «قال لن حوله : لا تسشتمعون‎  )۳۱ (الذاریات‎ ٠ 
۲ ۲ ` E ا #۵ م‎ 5 

قال : ربكم :ورب آبائکم الأولين » (الشعراء ۲١ ٠ ۲١‏ ) وغير ذلك مما 

0 اا ٤‏ ار 


لا أحصيه 


فالفراء فى هذه الآبات ينص على التسمية بن رؤوس الآبات إذا جاءعت 


5 متفصلة عما قبلها فهی فوا| ؛ كما إذا كانت واقعة فى جواب / لسوال مقدر _ 
تنفصا الایة عما قبلها » كما یفصل الجواب عن السوال. + وفذا ما میاه 


المتأخرون بشبه كمال الاتصال 5) 5 


وبذلك نری ی الفراء تناول ف بحثه «الفصل والوصل » ركان : فيه م 


0 وضوحاً من سبیویه . 


وعلى ذلك ذى أن رن رالات البلاغة 29 بان اتف هو 
آول من تحدث عن « الفصل والوصل » فیه [جحاف بحق سیبویه والفراء : ۰ | 


وإغفال لجهودهما » مع أنهما أتيا بالصور المنطوية تحت ما عرف بالفصل 


والوصل + بيمًا الجاحظ. وأبو هلال » نقلا الامنطلاح دون 5 3 او بيان 


للمقصود مله . 


وجاء عبد القاهر فبحث «الفصل والوصل » بحاً منظماً يقوم على 


75 00 والتعايل ٠‏ وربطه بياب العطف بعد أن ربط البلاغة 
ععانی النحو » و اڃا مواضع الفصل والوصل بقوه : 


فإ الجمل على ثلاثة نة آضرب : 
١‏ جملة حالها مع الى قبلها حال الصفة مع رشن کید مع 





(۱) معا القرآن جا/ة . (۲) أثر النجاة فى البحث اللاضی 14٤‏ . 


۰ (۳) الدکتور کامل انموی ى كتابه صور من تطور البيان ص ١ه‏ » الدكتور درويش الحندى 


£ كتابه 0 العاف » ۱۸۷ ۰ والدکتور عرفه ق کتابه » « « العبور ۸۱ . 


یھ م د 


موكد : يكن فا ات شبه ال فیا عطقت يتل 
- وجماة لا مع التي قبلها حال الاسم 0 غير الذى قبله » إلا ٠‏ 
0 ف حکم ویدخل معه فی معی > شل أن يكون كلا لاسمین فاعلار 1 





5 | آو مفعولاً. ؛ آو مضافاً إليد اله اکن حقها الف 0 


“مان ويل سه لتو من الحالين بل م بيلها مع اتی قباها ل 
شىء إن ذكر لم یذکر الا بأمر ینفرد به » ويكون ذكر الذى قبله وترك الذكر ٠.‏ 
سواء ف 0 التعليق بینه وبینه رس وحق هذا ترك العطف ألبقة . 0 
فترك العطت یکین احصل ی + ۳ و تما ال ای ادا 


7 1 هو واه طة بين الأمرين ؛ وکان له حال بین حالین 


وعلی. هذا ماس وضع عبد القاهر ام بحث الفصل والوصل وقوانینه 


وذکر الأمئلة الکش 6 وجاء علماء البلاغة فضبطوا بحوثه ویزبوه , 7 


۹ وقد قصر البلاغيرن بحثهم على العطف بالراو درن حرف الغطف‎ EE 
الاو ھی ای پا العطف بها إلى لطف في الفهم ا‎ ١. 
۱ ريك بعدها فى الحكم‎ e تفيد موی الربط. كم‎ 8 

قيلية > أما غير الواو من حروف العطف ل ۰ 

0 الحكم معان آخری کالترتیب مع التعشيب فى الفاء + والترقيب مع الفراخى فى ۱ 

) »و رو 4 للتردد بین شیئین » فإذا عطفّت جملة على جملة ود 

: ظهرت فائدة هذا الحرف واضحة جلية . ۳ 2 ۱ 


٠. ۱۷١ الدلائل‎ 00) 








۳۱۲ ۰ 
٠‏ العلماء أمشال الزجاج والبرد » یقول لحریری : «ومما ينتظ فى إقحام الواو 
ما حكاه ا إسحاق الزجاج - رحمه الله - ت قال ۳ سالك المبرد عن العلة فى 


ظهور لواو فى قولنا : «سبحانك اللھمزىحمدك > فقال لی : سألت آبا عیان 
۱ الازی عما ساأتی عنه » فقال : العی سیحانك اللهم ويحمدك سبحتك) 0 


فالنجاج يسأل المبرد عن العلة فى ظهور الواو لأنه ‏ على علمه 7 


لهذه الواو معی فی الکلام » والمبرد يستعصى عليه الفهم فيبادر إلى الاستفهام 
'عن ذلك مستعيناً بأستاذه المازى » ولمازق يجيب ما يعده الحريرى إقحاماً 
لاو » وأن الكلام ليس فى حاجة إليها نها و E‏ 


معناه دون ت ۷ ۰ 


٠‏ ولعل هذا ما یفسر کلام عبد القاهر فی الفصل والوصل : «واعلم آنه ٴ 


۱ ما من علم من علوم البلاغة أنث تقول فيه E‏ 
الا ول هذا الباب أغبض وأخفى وأدق وأصعب 
. وقد عرف الخطیب الوصل بأنه : عطف جملة على أخرى E‏ 
ترك هذا العطف . فقصره على الجملة دون المفرد . 
ولكن عبد القاهر وهو أول من فصل الكلام فيه جعل الحديث عن الفزد 


مقايمة للحديث عن الجملة » ثم حصر الكلام فى الجمل وحدها لأن الإشكال. 


یقم فیها دون الفردات » ثم خص من الجمل الجمل الى لا محل لها من 


الاعراب ۰ آما الجملة الى لها محل من الإعراب فحكمها حكر المقرد والأمر 


سهل كما يسهل فی الفردات » فهو كما ترى م یت تا نا 





على الجمل“ . 
(۱) دز القواس نی آودام انوس ۲6 . 55 ابلاضی ۲۰4 . 
(؟) الدلائل ۱١۹۷‏ . -. . (4) راجع الدلائل ١99‏ ء 





چ قاط تمس یتست مومت فرصت سب ساسا سوت يي ب ةسبك 


- كذلك السکاکی یصرح بان الفصل والوصل هو الأصل 00 ۰ 
م يحصره بين الجمل ٠‏ كما جعل اليل | بالعطف با وبغیرها من 
حروف لت" . ۱ . 

وبهذا نجد آن الخطیب ضیق ما وسعه عبد القاهر وااسکاکی » 
٠‏ جعله هدفاً لبعض علماء البلاغة » فقد رد الدسوق ف «حاشیته ب 
وجعل‌العطف بين 'الجملتين ولمغردين بشرط الجاع » وذکر امفالین ق . 
0 عطف المفرد أحدهما بليغ والآخر فاسد ؛ لأنه خارج_عن قوانین البلاغة *) 
- كما عقب «العصام » علی التفتازای - صاحب الطول علی 5 
" فقال : «وعبارة صاحب الطول مشعرة بأن اصل والوصل مختصان اصطلاعً 
بالجمل ‏ ». والقتضي یات لهما جارية علل الفردات أيضاً » ۰ فلا ينبغى 
التخصيص اصطلاحاً » ونحن نفهم 3 عبارة «الفتاح » عدم .اختصاصها | 
i‏ ».وإنما هو الأصل فى الجمل » حيث قال : «تييز موضع . العطت 3 
عن غیره موضعه فى الجمل هو الأضل فى هذا الفن . . . وأحفظها فى المهردات . 


ایضا » الا یکین ععزل عن البلاغة » وكيف يظن أن عطف الجمل - الى 


اا : أخبار لمبحدا 9 آحوال لصاحب ۳۳ صفات لنعوت - وت رکه مبنیات 
۴ على أحوال دون ما فى الفردات" كذلك وقد وافقنى فى ذلك السید السیقم:,: 
5 حيث تكلم فى وجه الفصل والوصل بين الفردات فى خطبة شرح الطالع ^ ». 4 
على ذ ذلك خعريت لفل ع يصير على هذا الوضع : ح 
| ا 5 ا 





(۱) اج المفعاح ۱۲۰ . ٠.‏ (؟) حاشية الدسوق ضين شروح التلخيص ۰۸/۳ 
- (۲) الط ج۲/۲ط السلطانية., ٠٠‏ أ E a‏ 


۳۶ 


دون الفردات بعضها 1 بعض با واد إذا الثناسب ووجد 
ت" بحصل اتناسٍ 
التجانس »> کقوله تعال «قل ثم رم ربی نفواحش ما ظهر متها 2 


4 


» وأن تشركوا بالله ما له 





3 وا طن > ولام 0 0 الحق 

حت 

سلطا ول تقولوا على الله ما لا تعلمون » ( الأعراف ٠ (FY‏ وقوله تعای : 
0 


07 و آمن الرسول مها أنزل إليه من ریه والومنون کل آمن بالله ¢ وملائکته ا 


و 
.وکتیه وله » (البمرة ۲۸۵ ) وقوله تعال : «یعلم ما یلج ف الأرض. 2 
سے 
اش منها » وما پدزل من السماء » وما يَعْرج EE‏ ۱ 
ع SSE‏ متس سر 
ولا بد ق عطت الفردات من وجود الجهة الجامعة وني ۳ 
كما هو حاصل فى الآيات الكرعة . ش ٠‏ 


وقد جری الاستعمال القرآی على اد 5 بعض الصفات اوو ا 
إلا إذا كان بينهما تضاد » نجد ذلك فى قوله تعالى : «عمی إن 


نسي ی سم 
مک أن یبدله وج خیرا منکن > مسلمات 6 مومنات ۰ قانتات 2 


ت 2 عابدات 2 سائبحات' 2 ثیبات یکارا ۱ ( ( التحريم ( : تلاح 
| أن الغا ق مضت بعضبها بجرر بعض من غير عاط إلا بين «ثيبات 
و 


وأبكارا م يستبعد ذلك . 
غم ی یگ ظ ات ۱ 
مین اج , گذلك قوله تعال : «هو الله الذى لا إله إلا هو املك القدوش السلام 


اومن الهیمن العزيز الجبار التکبر: سبحان الله عما یش رکون »هو الله الخالق 






الباری الصور له الأسماك الحستی » (الحشر ۲۳ ۰ :۲  )‏ فلما تضادت 
الصفات عطفت کما ق قوله تعالى : «هو الأول والآخر والظاهر والباطن ( 


(الحدید ۳ )01 1 


A ERS O) 





007 اهام 


۰ لمت مل رس TE‏ 
5 ۱-قال تعال : : هون یقیش ویبشط. ‏ وله ترجعون » ابقر ( 


ال ون اد رد ینم > ون اجار فی جج (الانفطار" 
ONEN‏ 





0 " مقال : وگل شزرا لا شرفو ٠‏ (الأعرد اف ۳۱) . ٠‏ 

۱ وقال :وذ عزن ميعاق بى إسرائيل لا دن 9 اله ¢ وبالوالنين 
, 2 تلب 
إشسانا» (البقرة ۸۳) -. 


ارق : ألم نشرح لك صترك » وض حك وفع ی 


3 هر » ورفعنا لك ذکرك» (الانشراح 5-۱) . 


ل اع ان اق اننا و ا حي فقتل له 1 
الصديق : أتبع هذا ؟ فقال :لا. يرحمك الله » فقال له : لاتقل ٠‏ فكذا 0 


ول ا | 
عندما تعمل الجملتین ف الآية «الأرلى «یقبض ویبسط » نجد أن 
الأول واقعة خبرا عن امبعداً » والمراد إشراك الجملة الشانية لها فى هذا الحكم » 
اللا تسس سم 





إذ القصود تصور عظة الله سیحانه حین یجع بین لب وایسط 4 


4 وبين الجماتين تناسب - لد الع خد ا ¢ آقرب خطورا 
بالبال غ كر ضلةت لذا عطقت الجملةالثانية - عل الأول لهذا الفرض . ۱ 


۱ وشل ذلك قو تعال :وین تفر من ديدم لا ١‏ يستطيغرن تمرم 


0 or N 
6 فجملة ,لا يستطيعون تمر‎ ) ٠۹۷ لا شیم لمرد 1 ( الأعراف‎ 
واقعة ع للاسم الموصول 2 مقر «ولا أنفسهم ينصرون تشارك الجملة‎ 
.ال سيقتها ف حكمها الإعراق » إذ القصود من الآية الإخبار عن الامم‎ 

0 بأمرين | : أحذهما هم لا یه تطیعون نصرا لمن يعبدؤهم 2 ولشنی : 
أ دس لش : لهذا عطفت الجملة 0 1 الأيل ۰ 
5 عبد قار + ول 10 دإذا کان الخبر عنه ف تن 2 واحد کقولا > 
هو 5 ویفعل ¢ ویضر وینفع » ویسیء ویحسن »© ار وينهى ¢ 
۱ ویحل رعقّد ¢ ویأخذ ویعطی ¢ ويسيع ويشترى 2 ويأكل ويشرب 2 ا ۱ 
معنی الجمع ف الاو قوة وظهورا » وكان الأمر حينئذ صریحاً » وذلك آنك 
إذا قلت : هو يضر وينفع » كنت قد أفدت بالواو أنك قد أوجبت له الفعلين 
جميعاً وجعلته يفعلهما معاً » ولو قلت : يضر ينفع » من غير واو لم يجب 
ذلك » بل قد يجوز أن يكون قولك : «ینفع » رجوعاً عن قولك : ۱ یضر ‏ . 
وإبطالاً 4 ش 
ARES‏ 
تشريك الثانية فيه وكان بينهما د تناب وجهة جامعة وجب الوصل بينهما 
2 سس 
بای 
فان م يكن بين تست فصن 2 ولهذا ء عاب البلاغيون 

قول أى تمام عدح آبا الحسین ؛ بن الهیم : 0 00 

زعمت هواك عَمَا الغداة كماعَمًا عنها طسلال ئی ددر ۱ 


(۱) الالائل ۱۹۴ کے ا ر 3 








3 


ا AV‏ 
1 2 والنی هو ۳ آن اش ر وأن أبا الحنین ۳ ۵ 
2 عن ستن ا وا عدت ۱ نفى على إلف.: سوال تحوم () 





٠‏ يقسم لمحبوبته بالله اللی هو عا بان الفراق مر المذاق » وأن 
لا این کیم با اپد ی متها aT‏ 

ا فالءطت فى البيت إما أن يكون من قبیل الفرد على الفرد ۰ رین 3 

۱ 5 وخبرها بالصدر ‏ وإما من عطف جملة على آخری لوقوع کل منهما . 
5 تا «عالم » > وعلى كلا الكاثين_ ليب يس : هناك مناسبة :بين کرم 

آن ال 6 ومرارة النوی 4 حى بصن عطف إحداهما على الأخرى . : 

وإذا كان للجملة المعطوف عليها ت من الإعراب كالأًمئلة السابقة 

ات و الفرد ف أن القصود من العطف هو تشريك الجملة الثانية 
لار ف الحكم الغ رای م6 وما. دام الجامع موجودا والمناسبة واضحة فلا ٍشکال 


ٍ فيها . 


قارع الى دی ی یل 0 کو 





وحيما نتأمل الجماتین ف الآية الثانية «ان الأبرار بط 
#« ی 








۱ الفجار ار لوخ جحم نجد انما خبريتان لفظاً متی. » والتناشب 0 
س سس مس تیان 





(۱) فاعل آرمت : الحبيبة » والحطاب ق « هواك قفن لقاب الي كيل + 
جع طلل وهى ما بى ۳ الديار » رسوم : جمع رسم وهو ما التضق بالأرض من آثاز الدیار» 1 
النوی : الفراق » الصبر : الباء : شجر مر تيه بل » وجواب القسم الییت الثالث . 





0 0 هرمز واسته رای و١‏ رد 





2 ۱ امهم 
قالأبار د القجار لكين ف" النهم د دم ولذلك 0 ۱ 


0 الثانية عل الأيل ۱ ۹ ١‏ 
5 ۹( فالجملتان خب ریتان فا ومعی E‏ ا ينا ۳ 
لد معا » وبين السند إليه فيهما نغراد ‏ رأذلك علقت الثانية 
على الاول 5 0 
9 فى الآيّة الثالثة «وكُلوا واشْرَبوا ولا تشرُا ٠‏ نرى أن الجمل فيه 
انشا شة لفظاً رمعي . والشاصية ظاهرة ¢ إذ المسند إليه فيها 00 > وبين ۱ ۱ 
۱ کی کل متها مناسبة واف حة > لذا عطت الثانية على الأيل . 
o ۱‏ 7 وحین نلاحظ الاب الرابعة «وإذ أخذنا میاق بى إسرائيل لا تعبدون 
ع3 إلا الله رتاش خی أ» نجد أن جملة ٠‏ لا تعبدرن ؛ إنشائية معى 2 
00 - لأ على معی «لا تعبدوا ( الان آخحذ الیثاق یفته‌ی الأمر وهی » فإذا 
۲ و ع بده حبر أي بالأمر نأو النهى ت علیها جملة « وبالواللین 
7 احساناً + وهی انشائية لفظاً وی لأنها على تقدير : وأحدنوا بالوالدين 
إحساناً ( فالجملتان اتفمتا ف الانشائنة معي ون اختلفتا اق اللفظ. ٠‏ 
#«اصسسصس کے د 
لذا عطفت الثانية ٠‏ على الأول » لوجود الجامع الجامع ¢ ولا مانع من ن العطف . 
اف الاية الخامسة ألم نشرح م لك صدرك . ووضعناً عنك وزرك » نجد 
و 
آن الجملة الثانية خبرية فى اللفظ والني > وقد عطفتعلى جملة «ألم نشرح 





لك صد رگ ٩‏ وهی وان كانت مصدرة دام تفهام فهی ف معی ا لان 
العیی : شرحنا لك. صدرك ‏ فتکون الأيك إنشانيةلفظاً خبرية خبرية_معى » وبذلك 
تیف م الثانية امن اب بينهما أوجود اح > ولا مانم من العطف . 


نش العمل ف تلك الحالات باه البلاغيون انط ن لکمالین 0 








لضع انی من موف ع ازل + شمر 
_أن تتفي الجملتان خبراء أو إنشاء - لفظأومعي » أومعى فقط - وجود . ۱ »م ۱ 
ية ب ۱ الوصل . وهذا ینطبق عل‌صور ثلاث 0 1 
۱ ۱-اتفاق الجماتين ف اک لفظاً رمعی 2 
-اتفاة الجملتین فى ا ری و لارا وا وا 
ق 0 را ارا را 
اتفاق o‏ الخبریة ‏ آو الإنشائية ف الى فقط لك 
فان ی EE‏ ار ہ ررر ور مض" 


و تک سر 


0 وملاحظة الثال الاخیر «لا. ويرحمك لله نجذد أن فيه جملتین 






هدالق ماد 





ان الأول“ خبریة_ ۰ قامت ولا » مقامها لأن التقدیر ‏ «لا لا بيع والجملة 


الثانية خيرية فى اللفظ. إنشائية في الي حیث ارید با لد ها الدعاء + e‏ 

الجملتین ن اتفاق ف المعنى . وي مى ذلك الأمر الذى يوجب ب الفصل 

بینهما 31 .كمال الانقطاع هد لکن لا كان الفصل بينهما-كما نری ق قول 

الأعرا ك فيه ام بان الأعراف يقصد الدعا عليه اف حين أنه یو ا 

مقصود مقصود. » لذلك وجب العدل جن الفصل إلى البصل بالواو دفعاً لهذا العام ۰ 

۱ ویسمی ذلك ی عرف البلاغيين : کیال الانقطاع مع دقع یام غير 

. القصود. © يمن الممكن دفع' هذا اوم بالسكوت بہ بعد «لا » 0 لا 7 رم 

غناع ۸ زار » ولا یکون له حسنها . ۱ 
ول ما ری آن الرشید ا فقال ٠‏ :الا 2 0 الله 

الخليفة » فلما سمعه الصاحب بن عباد: - وكان وا قال هذه اراد 


بسن 









آحین من واوات الأصداغ فى خدود المرّد کم + در 





(1) موه ۱27 ۰ امح الوا وای ۰ ط دار العارف 8 


فالموضع الثالث من مواضع الوصل :: لا “ ورک لے . 
ر ی بين الجملتین کمال الانقطع مع ام الفصل حلاف القصود 7 
Egy E CO‏ 
الخلاصة : ۰ ٠‏ ) 
الوصل بین الجمل يكون فى ثلاثة مواضع : 
١‏ أن تكون الجملة الأيل. بها محل من الإعراب وأريد إعطاء الثانيق, 
هذا الحکم الاعرای > وكانت هناك متامسبة ولا مانع من الوصل . 
۲-آن تعفق الجملتان خبرا أ نكف للها رسن أر تصن تم ؛ 
مع وجود المناسبة بينهما » وليس هناك مانع من اوصل . . اا 5 


#-أن يكون بين الجملتين كمال انقطاع مع إيام. الفصل خلا 
المقصود .. ٠‏ 





0 


٠‏ الوصل بين الجملتين تقتضى أن يكون الجملة الثانية لها تعلق وترابط. 
بالجملة الأول » فإن.من شأن التناسب أن يزيد الوصضل حدناً ويضفى 
٠‏ عليه جمالا وبهاء . ومن التناسب أن تتفق الجملتان فى الاسمية أو الفعلية » 


توت یسیون 


والاسميتان فى نوع المس.ند إليه والم.ند فيهما » والفعلیتان ی نوع الفعل فیهما . 


فمن الغناسب فى الاسمية قوله تعالى : «إن الأبرار لَفِى نعم » ون 
م 9 _ سس سس رسب 


الفجار فى جح » فالجملتان مع اتفاقهما فى الاسمية ‏ نجد تناسباً واضحاً 


بين الم تمد إليه فيهما ۰ فالأرار اضد الفجار م ااسند فيهما ۰ ۰ 
.ف لني فد اك ف لحي > 00 ا e‏ ۱ 
وقد يكون بین الجملتین تناسب ف. ۳ كقوله تعالى : رح 3 
الخلفون e‏ جلاف رسول اله (وكرهرا )أن يجاهدوا بأموالهم ۱ 


ف «بيل الله ۰ (التوبة ۸ فااسیند إليه ف الجماتین راحد » والناسیة 
ظاهرة , 0 بين الفرح والكراهية فى ااسند . ۱ 

وف قو تعال : الكل الهم مالك لاك توق للاك ون تشائ” ره 
اللك ممن تشاء » وقعز من تشائرع ر 7 من شاش ولال مت (٦‏ 


5 





نجد المسند إليه ق: به کچ ل المضارعة E‏ واحذا 6 والترا 17 تحاصل د ی 

المند فیها . ۱ 

7 وق قوله تعال د ۳ 9 قافا وشقالاً رجاهدوا بأموالكم نفک میت : 

الله » (التوية ۰4۱ نجد ا واضحاً بين الجملتين فااسند إليه ' 

۱ فيهما واحد  والمناسية تين المد فیهما واضحة‎ ٠ 

وهذا التناسب الواضح والربط. الوثيق بين تلك الجمل حمن الصل ٍّ 
ا بینهما بواو العطف . ٠‏ 
- ويقبح عطف الجملة_الثانية على الأول إذا كانت الثانية 

ولا علاقة بينهما ولا تشابه كقوانا : الدرج وادم ‏ والقناة ملك لمر 1 


لسن عذها 





ولهذا السبب عاب البلاغيون على ی تمام قوله السابق : ا u‏ ) 


3 > والذی هو عا آن لوی صر »> وأن ابا الشن کر 2 





ونشعر بجمال اسل ل تعالى : « أفلاً ينظرون إل الإبل كيف" 
/ خلقت 4 ولل اللا كف رفعت 3 وال الجبال ۳ نصبت .¢ ول 
ت س ایی القرآن . 


. الأيْض كيف سُطِحَتْ » (الفاشية ۲۰-۱۷ ) فالطلوب فى. لآب التأمل فى 
علق الله ليصا إلى الإمان بالبعث ٠‏ والتناسب بين الجمل واضح > فق 
بدأ حديثه بالإبل الى هي عنصر أسامى فى حياة البدوى ف سراف ۰ 
وانتقل من الإبل إلى ما يرونه أمامهم فى كل حين من سماء رفعت بلا عمد » 

وللساء عند البدوی مکانة خاصة » يتجه إليها ببصره يستنزل منها الغيث 4 





وبتدی بنجومها فى سُراه بالليل » فإذا هبط. ببصره قليلاً أي هذه الجيال 

۰ لشامخة منصوية تنا السا سدوا ينودو ف بات ولمتن على أ 
مهدت له » ونطحت آمامه » ولا نری آن تنقل البصر بین هنه الخوقات 
تنقل هادی“ طبيعى لا قفز فيه » وأن ارتباط. بعضها ببعض فى طبيعة البدوى 
مهد للزبظ. بينهما. > وعطف بعضها على بعض "۲ ؟ 





وقد یحتاج معرفة الوصل بین الجملتین ال مزید عناية وتدبر 

2 تمال 1 «يسألرناك عن الأهلة قل هی مواقیت للناس وا 
ال 8 انز | البیوت. من ظهورها » (البقرة ۱۸۹) فقد يبدو لأول النظر 

: أنه لا ارتباط. بين أحكام الأهلة ون حك إديان البيوت من ظهورها » 

۱ ولکن حا نش من آن ناساً من العرب كانوا إذا أحرموا یت م 0 
قب من ظاهر الييت ليدخل من وا ظرج من خلف لغب آر الخباء إن 
وس تا ار ؛ فلما تحدث القرآن عن الاهلة نا مواقیت للحج ناسب' 
ذلك آن یتحدث عن عادتهم هذه فى. الحج ذاکرا آنا a‏ البر فى 
SSE SESE e‏ 


می 


(۱) من بلاغة القرآن ۱۷4 . : ۲ u‏ 0 
(۲) الطراز 4۲/۲ .. 0 


مر وهم فيها حَالدُون 0 ( البقرة ۵ 


۰ ۳ 


القصة ' 3 مضمون ۵ کلام عل. 





۰ مضمون عم قبله 3 فتعتبر اء فيه المنامنية بين القصتين » وان اعتلفعا ۱ 
3 الخبرية والإنشائية ¿ كقوله تعالى : قان ا تفعاوا فاقوا 
. النار الى وقودها الناس والحجارة آعدت لاکافرین و“ ۳ الذین آمنوا وعملواً چ 
بت 
لت لهم جنات تی من اتحتها لها » كلما رزقوا منها من ٠‏ 


مغ رزقاً قالوا هذا النی رف من قبل أن ب بو متشابهاً 2 واهم فیها آزواخ 





ا 





فيري الزمخشرى أن جملة «وبشرا» وهى وصف جملة_ثواب_المؤمنين 
5 دا يصف عقاب الكافرين » كما جوز أن يكين معطفا عل 
1 قوله: تقو 1 : 
وجوز 1 أن یکون tiya‏ على بحذرق ۳ ¢ تم بذاك : 6 
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات "۲ . ٠‏ 
وإذا كانت الوا لمطاق الع 1 0 تقتفى تزقيباً ا يا قليس 





امعی ذلك أن الا ية القرآئية تجمع ما معطوفات علي غير ترتیب رل نظام ء ¢ 
۱ بل تقديم المعطوف عليه يكرن مشيرًا إلى «خرى © ردالا على هدف. » حی 
۱ تبح الآية بتکوینها تابعة منهج 8 عدم فيها ما تجد النفس و 1 

أفضل من التأخير . فمثلا : یتقدم بعض بعض المعطوفات على بخان » كما يتقدم 
) السبب عل ف ف قوله تعال : «ایالك نعید اباك نعید » و ایا ا ۰1 
العبادة على الاستعانة تقدیم. ری وله قبل اب ال 





0 ف توقع حصرلها . 





E 4‏ 
ك (۱) الکشاف جا 6 ۷۸ . 
(۲) بفية الایضاح ح۲/١٠٠‏ .. 


۳ ۰ 0 
وتتقدم الكلمة لتقدمها فى العمل » كقوله تعالى ٠:‏ ینب الذين آمنوا کم 
واسجذوا » (الحج ۷۷) وقوله : .يا الذين آمنوا إذا. قمتم إلى الصّلاة 

فاغلوا وجوهكم 2 رل الرافی ۰ وامسخوا برهك _ء وأزجلكم إلى 
الكعبين » (الائدة )١‏ . 0 ۱ 0 
ولتقديم الكثير على ما دونه كقولة :تداق : دیا الذین ثرا إِنَّ من 

أزواجكم وأولادكم E‏ كم فاحْدَريهم  »‏ (التغابن )1١4‏ لأن العذارة ف 
الأزواج أكثر منها فى الأولاد » وقدء.ت الأموال على الأولاد فى قوله تعالى : 
j‏ آموالکم وآولادکم تة » (التغابن ۵ .لا وال أكثر فتنة 0 

الأولاد کما قدمت فى الآبة الكرعة : المال والبنون زينة الحياة الدنيا 44 
ولكنه عند ۳ الشهوات » قدم النساء والبنین علیها » فقال ‏ «ژین 
لناس حب. الشهوات من النساء والبنین » والقناطير ۳ الذهب 

والفضة › ویر خر والأنعام كا ذلك متتاع الحياة الدنیا وله عنده 

۱ حَسْن المآب » (آل عمران 284 . 7 

وهكذا ذرى القرآن الكريم لا ینهج فى ترتیب کلماته موی هذا 06 
الفنى الذى يقدم ما يقدم لمعبى نفهمه وراء رصف الأافاظ. » يحكدة ندركها 2 
' من هذا النسيج المحكم فو ) 

٠‏ جلى دقة القرآن كذلك فى وصل 0 بباق عرف لاد غير 
لواو » فحینا نعأمل قرله تعلل : «قال : ریم ما کنتم تنیدن آنم 


5 کم الأقدمون 3 2 لى ص رب العالمين الذى خلقنى فهو بهذ لي ۸ 
8 2 و سین ¢ وإذاء مرضت 57و ب تشفسن. ¢ والذى سدق 








(۱) من بلاغة القرآن ۱۱۲ - ۱۱۷ . 


° 


1 


۰ شین » » ( الشعرائ ۷ - ۸۱ ) فقد عطلف السقی على الإطعام بالوز إرادة ٠‏ 
اللجمع بینهما » وتقدیم أحدهما على الآخز جائزر ۰ إذ لا ترتیب فیهما > 
۴ عطف «یذفین ؛ بالفاء لان الشفاء يعقب المرض » وتنبيهاً على عظم | لب 
بالعافية بعد الرض من غير تراخ > ثم عطف الاحیاء بعد الإماتة ر ثم ٩‏ 
لأن الإحياء بعد الإماتة إنما يكون بجهلة ام واو عطفت هذه الآيّة . 

٠‏ بعضها خی E‏ ۲ لاقصود » ولکن الذی ورد به 5 بل ال ی 
العی ۳ ف انظم وأليق ببلاغة القرآن وفصاحته )5 


(۱) الطراز 4۲/۷۲ ۰ بر ل 





مواضع 0 


الي : وسمی « کال الاتصال » وشواهده كالآق : 


١-قال‏ تعال : 0 الكافرين ؛ » انهايم رید ٠‏ (الطارق ۱۸) 

۱ وقال ٠:‏ ومن الناس من ۴ امنا بالل وباأيوم الآخر رما م 
عوم‌نین ۰۰ بخادعون ال والذین آمنوا » (البقرة ۸ 4) . 

کا "بل قالوا مثل ما قال الأُولُون » قالوا : آذا متا وکا 

i‏ تا 0 : ادا متت 
و بل قالو ثل و بو 9 
تراب وعظاماً ا لن » 2 الومنون ۱ 


وقال ۳ «واتقوا الذی آمدکم عا تعلمون 4 هذ كم بأنعام وبنین 


وجنات وعیون 1 ( الشعراء ۱۳۲ 4 ۱۳۳ ۲ ۲ 


7 ۹۶ رر# ي ۲ ر 4 
وقال : «وجاء من أقصى المدينة رجل يسُْغى » قال يا قوم اتبعوا. 


الرسلين » ا من لا یسالک اجر درا وه م هدرن 1 E‏ 


۳- وقال 3 فوصوس. إليه الشیطان: 1 قال يا 1 دم هل آدنك عل د ش جر 
. الخلدوملك لا بل » (طه ۱۲۰) . 


الثافى : ویسمی دة بالانقطا ( وشواهده 0 
١‏ قال تعالى : م دص » إن الله یجب الق شنا 7 : (الحجرات ۹( 


۲ - نجح خالد » رفقه ۱ الله 


۳۳۹ 


e 


۱ ۳ قال الشاعر 


اا ۱ تا E‏ کل سس رهن يسنا و 


الثالث ؛ : ویسمی 1 شبه كاك الاتصال « ؛ وشاهده سای ب 


(هود 45 ). 


ون :و 35 «شبه کال الانقطاع» ومثاله کالتی : 
" قال الشاعر TE‏ 
وَظن ظن سلْعی آننی ۽ أیفی بسا بدلاً راما فى اظلام میم 
nas le‏ 


00 الخامس : : ویسمی « التوسط بين الكمالين مع ۳ نع من الوصل )ودثاله : 


۱ قال تعال . : «وإذا لّوا إلى شياطينهم قالوا ا لفتحن ۱ 


مشتهزنون اله یستهری؛ ۳ ( 00 15). 


# ¥ ¥ 





لذا تمل الآية ' الأيق - : فمهل الکافر رفن دویدا_» نجد آن 
۱ 2 اليانية تن دید و اج رن اللفظ ا ی 


٠‏ تتوكيد افكي الأيل ٠»‏ ببحث الصاة قوية بين اج ين ل 


۱ إلى رايط لأ اكد من الؤكد كالشىء الواحد + ومن 0 
لعد صحة عطف الشیء على نفسه : 








وبثلها قوله تعلل رک ۶ 
تلا اه 


۱-قال تعالى : دقل یا نوله یت من به عیرس : 


د 


00 


e CS ا‎ A 
(البقرة ۲۰۱) . فالجملة الثانية «هدى للمتقين » هی مضمون الجملة‎ 3 255 
اليل وذلك الکتاب 4) إذ معی «هدی للمتقین م ا الکتاب : الکا ف‎ : 


7 اة ۰ وذلك لا ی تنکر " «هدی » الاما الدال ع لمخم ۰ 
۳ در من الومام فهو 


سے 





0 خبر لبتدأ محذوف ٠‏ تقديره : الکتاب هدی » فهو الهداية ا ۰ وهذا پعینه ! 
ار بر م مو س محص . تسب س 
: هو المقصود من قوله تعالى : ذلك الكتاب » إذ أن معناه : . ذلك الكتاب الكامل 
چ O Î‏ ۳ 


فى فى الهداية » فهى عثابة التوكيد اللفظى لسابقتها“ > ولا کانت الصلة 
سسب 
بين الجملتين كانت لا تحتاج إلى رابط. ٠‏ لأن اي ل 
ج ج و ا 


كالشىء ء الواحد أن : سم ترك العاف Ns‏ ۱ 2 عطاف ال کک على نفسه ۰ 


۱ وف الاآية الثانية  «ومن الناس من یقول امتا بالله وبالیومالاشر راهم‎ ٠ 
 نوعداخی« ین »_یخادعون ال والنین آمنو 4 جد آن الجملة الثانية‎ 
4 لا تختلف من حيث المعنى عن سابقتها آمناء لأب یقواون «آمنا‎ ٠ الله‎ 00 
ی یر نوا مین > تلا فق فى ای بین. الجملتین لمق‎ 
إلآية الثانية مركد لضمون معني الیل + توكيدا فعنوياً”'' ومن ثم_ترك العف‎ : 
: الوا ان اتحاد الجملتين‎ 
مشلها : ألم » ذلك الكتاب > لا ريب فيه » فصلت جملة لطن‎ 
فيه »عن «ذلك الكتاب » لأن الثانية وان اختلفت ف المعنى مع الأيل » ولكنهما‎ 
متلازمتان مات ]۱ يار م من باوغ القرآن ذرجة الكمال وهو معنى الأب - ألا يكون‎ 


العاف لان الشیء لا يعافب على EY‏ 





6 الل سا ار ی الاصطلاح E‏ ويصح ١‏ 
" .. أن يقال إن ما كان بتكزير الفظ تا کید لفظی بالنسبة المفردات » وما کان باتحاد مضلموفى التابع 
والمتبوع توكيد بالنسبة لاجمل . ١‏ ح 
(۲) الراد بالتوكيد المعنوى لغة لا اصطلاحاً » لأنه فى الاصطلاح يكون بألفاظ خاصة » 
ویصح أن يقال إن ما كان بألفاظ خاصة يكون تأ كيدا معنوياً بالنسبة للمفردات » وما كان بغيرهة” 
يكز توكيداً معنوياً بالنسبة للجمل :. ۰ 


۱ ح ۳۹ 

» أن وصف القرآن هذا لوصت قد بولغ فيه » فتكون قد آذبهت التوکید العتری‎ ٠ 

لذلك ترك العاطف » لأن التوكيد والزکد کالشیء الواحد ‏ ولا يجوز عطف 
. القىء عل نفسه .: ا ۱ ا 

رف الآية لش : «بل قال مثل ما قال الأُوّاون » قالوا دا متنا وکا 


ج تي م ۳ - 
ثراباً وعظاماً أَإِنا لَمبْعوثون .» فصل بين جملة » قالوا أإذا متنا » عن جملة 
تسس سر" 









«بل قالوا . 0 5 الثانية_شارحة وموضحة ورف بعادة العی من الأيل 2 

۱ فالشانية وق موقع بدل الكل مر الأول J‏ ولذا ترك العاف لقدوة الريط. بين 
الجملتین . 
میم 


وق الآية الرابعة : « اسم عا تعلمون «١‏ آمدک ا 6 
فصلت الجملة الثاذية عن الأيل لأن الثانية عثابة بدل البعض» لأن ما ا 
: 9 يل ا يت 
مان ما ف الجملة الداذية من النعم الأربع وغيرها من سار النعم 2 رمن ثم 
م یمطف بین الجملین بالاو لقرة ارب بينهما . 17 
٠‏ ومشلها. قوله تعالى «یدبر الأمر ¢ يتفصل الآرات الاب ! ات ( ۰( الرعد ۲ ( 0 

۱ وف الآية الخامسة : وجا مر من آقصی الف ل ك » قال 
يا قوم ۳ بُعوا المرسلين اه ن لا بسا آجرا رم ا 
الثانية « اتبعوا من لا يسألكم آجرا » عن الاو اد دن 2 لان الثانية 1 

. يمدزلة بدل الاشتمال من الأيل 2 لان المراد اال المخاطبين على 
اتباع الرسل » والجملة الثنية آفی جذاء لأن معناها : لا تخسرون شيثاً من 
ذنياكم صحة دینکم فیکون اک جزاء الدنیا والاخرة » فترك العطف . 


- بين الجماتين لقوة الربط بينهما . 
۱ عب و ۱ 








۳۳۰ 
: ۰ 1 کر 
ومثله قرل الشاءر : . . : 1 
۱ 1 ١ه ١‏ 2 نب اس ہی 
آقول له ۰ ۱ : ارح 4 لا الا تقیمن عندنا _ عندنا 
" فالجملة الأول 0 «ارحل » تدل عبى كراهة إقامته له بسر ما لا 5 4 
| وجملة رلا تقیمن عندنا i‏ ادل .على هذا الغرض ففصلت ع ن الأيل لوقوعها : 


مها مرقع بدل الاؤذتمال ¢ وترك العف لقو الريط. ٠‏ بین الجء‌لتین . 0 ا 
بف الة السادسة : و فوسوس الیه الشیطان »:قال :نیا آدم هل ال 


على شجرة الخلد مك لا یی » فصلت الجملة الثانية "«قال یا آدم »عن 
الأيل » لأن الأول 5 خفاء ومام فسرته الجملة الثانية فکانت 0 عنزلة 
عطف البيان_» فترك العطف بينهما لقوة الربط. بين الجماتين لا عطلف 
البيان لا لا يعطفٍ على متبوعه . ۱ ۰ ح ۱ 

ومشلها قوله تعالى . : :» ا آل فرعون 0 سب اماب 9 





أبناءكم ) عن یسک لان القانية رطع وفيا 2 5 
ل سس 

ععدزلة عطف البيان » لذلك ترك العاف لَقوة - دينهما لان عطف الب مان 

الا يروطف على متبو4۶ 2 


فالوضع الأول من : مواضع ع الفصل ء ويسمى « كال الاتصال» . 

أن تتحد الجملتان اتحادًا تام بحيث تنزل الثانية دن الأريل منزلة نفسها - 
وذلك و فى ثلاثة مراضع :0 ۱ 
أن تكون الجملة الثانية. 0 الأيل ت تأكيذا لفظيا أو معنويا 





) 0 37 بت کال لاقع : 


.... الثالث إآن تكن الجملة الثانية بيان للأيى وإيضاحا لها‎ ٠ 





0 ف ار الأول : اا 2 إن ال الله يخب ا فصلت الثانية . ٠‏ 
7 0 الله يحب القسطین » عن الأيل «وأقسطوا » لأن الأيل إنشائية لففاً” 
) ومعنی ‏ ؛ والثانية خبرية لفظاً ومعى » فبينهما تباين تام وانقطاع امل 
مما یستوجب الفصل بینهما ‏ ولیس ف الفصل ٠ا‏ يوم ا 
الوصل » كما فى الضوية الفالثة من كمال" الأتصال فلا © ویرحمك اش 
ش ۰ ومثلها قوله تعالى : «ولا تس توی الحسنة ولا السيكة' "2 ادقع بالّی 0 0 
5 | مسن » (فصلت 26006 تا ]ا 
0 00 الدسبكى عن أئمة ا عیاش الأنشاء على الب 
a‏ : «واعلم آن الخبر والانشاء التمحضين لا تا ا ل ی ت 
فيجب الفصل بلاغة © وأمالغة فاختلفوا فیه » فالجمهور على آنه 
لايجوز ء واختاره ابن خص‌فور فی شرح الإيضاح » وابن مالك فى باب المفعول ' 
معه فى .شرح الم یل » وجوزه الصفار وطائفة . » ونقل الشیخ أبو a‏ 
میبویه جواز عطف الختلفتین بالاء تفهام :والخبر . » مثل : هذا زيد » ومن . 
٠‏ لاع عر اي قله تماق" : دولا تا کاو یما لم کر انم 5 
م عليه ون لَفْسق » ( الأنعام 1 » وخاصله أن أهل هذا القن متفقون 
على منمه + وظاهر کلام الشحام جواق 0 E‏ > لاه عند ٠‏ 
من جوزه يجوز اغة ولا يجوز بلاغة 7 ٠‏ ش ۳ 


۲ ۲۱/۳ عروس ال > ضمن شروح لتلخیس‎ )۱ J 


۱ 0 ۳۳۲ 


۳۳۲ 0 
فلماذا خالف البلاغيون النحويين فى هذا ومنعوا عطف الانشاء علی الخبر 
مع أن القرآن. شاهد مس » والایه تنطق به » ولاذا یفصل السبکی بین اللخة 
والبلاغة ؟ ! أليست كلتاهما ترجع أولا فى استمداد قواعدها وإرساء أسسها 
على آيات القرآن الكريم ؟ ! ثم ما الداعى لأن 0 هذا یجوز لفه . ۰ 

وا يجوز بلاغة ؟! . 

وق المثال الغا + نجح خالدء وفقه الله » فصلت الثانية وفقه الله » 
عن الاول .: لاختلافهما خبرا, وإنشاء للتباينالتام یی الکامل بین 
الجملتین » ویس ق الفصل ما بم خلاف القصود . ۱ 

رف الثال الثالث : إغا له باصغریه كل امرئ رهن عا لدیه 
فمع اتفاق الشطرين فى الخبرية » فصل الشطر الثاني عن ن ال ۰ i‏ 
التناسب بینهما > وامتناع الجهة الجاهعة . 

ومخله قول الشاعر ۱ 

الفقر فيا جَاوَرَ الكقافا من اتقى ات 

واغا وجب ترك العطف لكمال الانقطاع لان العطف يكون للجم 

بين الشيكين والربط. تهنا > ولا ىف ذلك ف العنیین ذا کانْ بینهم ) 
غاية التباين كما فى الأمئلة السابقة 


فافع الثانى من مواضع الفصل » ویسمی « ال لانقطاع ) وهو : 
نز يكن بين الجملتين تباين تام » وذلك فى ثلاث صور 
اختلافهما E‏ الال ليله اوم فق كامثال الفا 
أو لا تكون بيحهما مناسية ما" » > كامثال الثالث 6 بشرط. لايوم 8 خلاف 
. الملقصود . ' ۱ ۱ ۱ 


فك 
۳ شبه کال الاتصال : ا 
| ف الآية الکرعة «قال ل ای بو ند e‏ 
فصلت الجملة الثانية «إنه عمل غير صالح » هن الأو إنه ليس من اهلك ٠ ٠‏ 
أن الثانية وقعت جواباً لسو ال آثارته الجملة الاول وهو : کیف لد “يكون من أ 1 
وهو ا فكان الجواب عن ذلك : زنه عمل غیر صالح ف فالجملة الثانية ٠‏ 
۱ مرتببطة بالیل ارتباطاً وثیقاً کما پربط الجواب بال وال » اهنا ترك العاف . 
لأن الات سی لوال بسك ا 
ومثله قوله تعالى :- «وما أَبَرَىء نفيى » إن التفس لاما بالدره » 
(یوسف ٩۳‏ ) ففصلت الجملة الثانية «إن النفس الأمارة بالسوء" عن الأول » 
: لأنها واقعة فى جواب منؤال. مقدر ؛ وكأنه قیل : هل ۱ التفس آمارة بالسوه ۶ 


فک 1 ؛ إن النفس لامارة بالسوه . 


ومنه کل ما ورد ف القرآن الکریم من الجمل الصدرة بلفظ «قال » ۱ 

مفصولاً عما قبله » » مثل قوله تعالى : «هل أتال حدیث ضیف |براهم الکرمین . 
۱ إذْ دخلوا عليه فقالوا . سلاماً » قال : سلام قوم منکرون فع إل لحه نيه 

پعجل سمین ۰ فقربه إليهم قال : :ألا :تنا كلو اچ 0 

۰ قالوا لا تخت » فجاء ذلك كله على تقدیر السوال والجواب"‎ ٠ 

ا هذا الأسلوب إلا لاعتبارات لطيفة » كإغناء كي عن آن 8 

يسأل » والقصد إلى الإيجاز . 


ارشع الثالث من مواضع الفصل يسمي « شبه كال الاتصال» وهو : 


٠‏ آن تکون الجملة الثانية جواباً عن سؤال يفهم من الجملة الیل تفمل 


۱۷۳ الدلائل‎ OF 








re 
ثانية عن اليل كما يفصل الجواب عن السؤال ل بيتهم من الاتصال.‎ 
ويسمى فصل الجملة الثانية عن الأول استثنافاً لس الثانية .تسمى‎ ٠ 


£ شبه کال الانقطاع : 

فى قول الشاعر : ٠‏ 

اماف راف E o‏ ۱ ِ 5000 5-5 
فصل فى البيت بين الجملة الثانية « أراها فى الظلام نهم » عن الأول 
«وتظن سلمی ۷ مع وجود الجهة الجامعة بدین. الجملتين وذلك لاد يتوم ۰ 
السامع أنها معطوفة عى جملة » بعى بها بد لا » لقر بها مدها » فتکون حینتذ 
من مظنونات سلمی » ويصير اللعى . : أن سلمى تظن أننى أبغى ما بدلا » 
وتظن أيضاً آدنی آظنها : e‏ ف الظلام 2 ات هذا مراد الشاءر 2 بل يريد : 
آن سلمی : مخطعة ف زعمها اش بها بدلا-. 

ومثله قول الآخر : ْ ۱ 

یقوا :لون ٤‏ : اف آخمل الضم عخدم اعود 57 آن يضام نظيرى 

ذصلت اة «أغوذ برف » عن جملة «یقولون 1 ثلا بترم عمافها على 
جملة وأحمل ) فیکون من مقولهم فَيَفْسَدٌ انى . 

وهذا البيت والذی قبله یحتمل الاستئناف کین من قبیل «شبه کمال 
الاتصال » » وتقدير السوال فى البيت ال : كيف تراها فى هذا ال اة 


(۱) رم : بصيفة المبى امجهول يممى النان' م : من هام على وجه إذا مثى على غير هدى . 


۱ آم مخطنة ؟ فیجاب یج دنق هل ما يقونه ح 
ا من أنك 0 ام صحیح ‏ ¢ ¢ فیجات : أعوذا 000 


0 ۷ رع اربع ویسمی « شبه 9 


أن تسبق جملة بجملتین يصح عطفها على إحداهما » و يفخ عطفها ' ۱ 
على الأحرى ۰ لفسماد ا »> فيترك العطف كلرة .دفعاً ت آن تکون الجملة | 
| مج عل الى لا يصح 22 » كماءفق البيتين ۰ 


KK ¥ 


ه - التوسط بين ا مع قيام ان من الرصل : 

f‏ 1 فيا . ف الوضع الل و ناويل : أن تكون للجملة الأرل 
كم إعراق. وأريد تشريلك الثانية افيه کشت المناسية : موجودة ولا مانع 
من الوصل ٤‏ کما فی قول تعالى ولله يقيض ويبْسط » فإذا كان هناك . 
0 7 3 > بأن كان للجملة الیل 4 ِ تمد ا 


ِنَا ۳۰ فا نحن مستهزذون ۰ الّه بستهزی" بهم » فقد فصلت جملة « الله 
پستهزی بهم » عن جملة «إنا معكم » » مع التناسب ووجود الجامع بينهما ٠‏ 
> اللصحح للعطفب ب لوجود الانع . يدو أنه م يُقْصِد نشريك جملة الله يستهزعا . 

بهم » لجملة «انا معکم » ف الحكم الاعرای - وهو أنها مفغول .القول الا ١‏ 
: فيقتضى ذلك أن جملة : لله یستهزیا یم » تکون من مقول. النفقین 2 

0 وهى ليست كذلك بل هی من کلام الله سبخانه » ولذلك فصل بيتهطا .. ٠‏ 


٠‏ وكذلك لا يصح عطلفها على جملة قارا فقد فصل بين الجاتن الأ 








n WN 
جملة «قالوا » مقيدة بوقت خلوهم إلى شياطينهم يل لقن : « إنا‎ 
٠ نجن مستهزئون » إلا وقت خلوهم إلى شياطينهم . أما جملة «الله يستهزئ‎ 
بهم. » فغير مقيدة بهذا القيد » ولذلك فصل بینهما ۰ ولو ذکرت الواو‎ 
لشارکت الجملة الأول فی قیدها ولکان العی عل ل ان استهزاء الله بهم‎ 
مهم مقيد برقت خلوهم إلى ا مع أن المعروف أن استهزاء الله مهم‎ 
ثم فى. كل حال ولذلك وجب الفصل ف 5 الجملتین » و بحتمل أن تكون‎ 
0 . 6 من قبیل الاستکناف (شبه كمال الاتصال‎ 
التوسط. بين الكمالين مع قیام الانع من‎ ١ وهذا الموضع يسنميه البلاغيون‎ ٠ 
) ۱ . » الوصل‎ 
4 وبثل ذاك قوله تعلل : « ولذا قیل لهم لا تنیدوا فى الأرض‎ 
قالوا : نما نحن مُضُلحون » ألا إنهم هم الفدون ولکن لا بشعررن » (البقرة‎ 
| فصلت جملة مألا نم هم الفسدون » عن جملة إا نحن‎ ۲ ۲ ۲ 
مع الصلة القوية الى تصحح العطف - لوجرد الماع > وهو آنه‎ ٠» مصلحون‎ 
لم يقصد تشريك الجملة الثانية مع لارل ی الحکم - وهو أَنها مقرل القول‎ 
» لذلك فصات الجملة الثانية » لأنها من كلام له > ليست من کلام المنافقين‎ 
ولو عطفت لکانت من کلام النافقین » ویفسد العی‎ 


۳ فاونع انامس م من موا اضع الفصل يسمى « اللو بين ن الكمالين مع قيام 
الانع من الوصل » وهو : 
أن تکون الجملتان متفقتين خبرًا أو إنشاء وبينهما رابطة قوية › لکن 
عنع من العطف مانع » وذلك بأن يكون للجملة الأيل حكم لم یقصد اعطاوه 


)0( الدلائل ۱۷۰ . 


الحلاصة : 00 
مواضع لفصل خمسة : 


۳۳۷ 


للثانية » وذلك كالآيات السابقة . 


ع و و 


۱ - کال الاتصال و 


E‏ اتحادًا تامًا بحيث تنزل الثانية من الیل منزلة نفسها.- 


وذلك فى ثلاثة مواضع . 


۱ ع e‏ ۶ 7 0 #6 
١ (‏ ) أن تكون الجملة الثانية موٌكدة للأيل تأكيدا لفظیا» أو مغنويا . 


(ت) أن تكون الجملة الثانية بدلاً من الأيل تا ۱ أو بعض 4 


5 E O. 


(<) أن تكون الجملة الثانية بياناً الارل و ۳ بحا لها . 


۱ ۴ کال الانقطاع : 


أن یکین بين الجملتین ثباین تام ؛ رذلك فى ثلاث صور : 


۰ 7 ۰ 0005 . 1 بت e.‏ £ 2 ۰ 
اختلاف الجماتین خبرا وانشاء لفظاً وی » آو محی فةع. » (آو لا تکون ‏ 


۱ ينها مناسبة > بر شرط. ألا يوم الفصل لاف المّصود . 


۳ شبه كمال الاتصال : ۱ 


آن تكون الجملة الثانية جواباً خن سل بت من الأيل ۰ تتفسل ‏ الثانية 
عن الأيل + کما یفصل الجواب عن السوّال ۰ با بینهما من الاتصال . 


: 6 - شبه کال الاقطاع : 


أن تميق جم بجمتين يصمح عافها رن ۶ ¢ ولا يصح منیا 3 


ع 


مم 

1 على الأخرى > لفساد العی فیترك المطف کلية دفعاً نوم أن الجملة 
٠‏ معطوفة على الى لا يصح العطف عليها . ۱ 

7 التوسط بين الكمالين مع قيام المانع من الوصل : 


آن تکون الجملتان متفقتين خبرا. أ إنشاء وبينهما رابطة » لكن عنع 
من العطف مانع 2 وذلك بأن ایکین الجملة الاول يقصد اعطاژه للثانية. 





۱ تطبیفاً عل ما مضی نقراً الابات الیل من سورة البقرة )١5-١(‏ © لنرى 
كيف ناغت روعة الدظم القرآفى » والدقة البالغة فى قطع ای عما قبلها والجملة 
عن. مثلها . ش 
3 
بسم الله الرحمن الرحيم ۵ 

1 » ذلك الکتاب لا ریب فیه هی للمتقین › النين يرينون بالقّب ٠‏ 
وَيقِيمُون الصّلاة ومما ام يتققون »بوالنيق ين عا أنزل إليك وما أنْزن 
3 من بلك وبالآخرة ثم رن رانك عل هی من رهم ارفت م حون 
إن الذين کفروا سواء عليهم أأنذرتهم أمْ ل“ تنزرمم لا تین م الله 

على لويم وعلى سَمْعِهِم وعلى أبصارهم غشاوة ة ولهم عَذاب عظم © ومن لتاس 
من بقول آمتا آمنا بالله وبالیوم الاجر وما م عومنین 2 حت اله والثين ا 
وم یخن إلا أنفسّهم وما يَشْعَرون » فی قلومم عرض 7 1 مرضا وله 
عذاب ٠‏ أليم : عا کانوا یکذبون » وإذا قِيلَ لهم لا تفي دوا ف الأرْض قاليا ثم | 
تن غین ءال و 9 وا قیل لهم 
كبو كما آمن الناش قالوا ار کاش السفهاة أل اتم م سفر اک 










N. 


9 مرن > وإذًا لقا تیم قالوا من ول إلى ینم الوا 


إِنَا مد إقا | 


موس 


يعمهرة »+ : 
۱ ۱ 1 2 3 ۰ 
۱-فصلت جملة «لا ریب فیه »اعن «ذلك الکتاب » لان الشانية وان 
E 1 ۱‏ 
احتلفت فى العی مع الأول لکنهما متلازه‌تان إذ يازم من بلوغ القرآن درجة 
3 3 . 3 2 ۳ ۴ 1 و 

الکمال - وهو معی الأولى - ألا يكون محلا للريب 7 فجاءت جملة «لا ریب فیه» 
مقررة لهذا العی ودافعة توم أن ضعب القرآن ما الوضف قد يولع فيه 1 1 


فتکون قد آشبهت التوکید العنوي » لذلك ترك ۵ العاطف لأن التوکید لکد .. ۱ 


کالشی" الواحد . 

؟ - وفصلت بين جملة «هدی للمتقین » عن ذلك الكتاب » » لأن 
معیی الثانية « هدی للمتقین » هو مضمون الأرل «ذلك ا 4 لد معی ‏ 
« هدى للمتقين » » آنه الکتاب الکامل فى الهداية » ذلك لای تنکیر «هدی 0 
من الإمهام الدال على التفخم » فهو خبر لبتداً محذرف تقديرة » الکتاب 

هدى ) فهو الهداية نفسها » وهذا بعيئه هو المقصود من قوله تعالى : 
الکتاب » إذ أن معناه : ذلك الکتاب الکامل فی الهداية ۰ فهی عثابة الترکیذ ۱ 
اللفظى لسابقتها ولا کانت الصلة قوية بين الجملتين كانت لا تحتاج ال 
0 بط ۱ لان کید من کالفیء الواحد > دن ثم ره العاطف لعدم 
) 1 
0 وکأنه قیل : ما مین المفات ؟ فأجيب ٠‏ أت عل 


0 


۳: 

4-وفصل بين جملة *: «إن الذين كفروا . . . وبين الآبات قبلا ۰ 
لما بین القصتین من تبابن وانقطاع > لأن الآيآت الأيل مسوقة لذکر الکتاب 
و هدی للمتقین » والابة الثانية لبیان صفة الکفار » فهما علي حد لا مجال  ٠‏ 
فيه للتعاطف . 

ه_وفصل بين 8 رلا یومد ول ( ا « سواء عليهم أأنذيم أم م 
تنذرم » لأن الثانية عثابة التا أكيد للارل . 
٦-وفصل‏ بين جملة » لا يؤمنون » وجملة » خن ال ا 
لأن الثانية تأكيد ثان أبلغ من الأرل » لأن من كان حاله إذا أنذر مشل حاله - 1 
إذا لم ينذر کان ف غاية الجهل » وکان معا ۳ على قليه . 
۷-وفصل بین قوله « يخادعون الله ) وجحلة «آمنا 3 الثانية عنزلة . 
التوکید العنوی > فالمخادعة ليست م غير قولهم «آدنا امنا من غير أن 
يكونوا مومنین . ۱ 
فصلت جملة ١‏ ألا نیم هم المفسدون ولكن لا يشعرون » عن جملة , 
« إنما نحن مصلحون » للتوسط. بين الكمالين « كما سبق توضيحه ) . 
سس 
5 كما فصل بين جملة الله يستهزئ هم » عن جملة زا میک » 
۱ للتومنط. ر بين الكمالين بت كما سبق توضیحه ) . ۱ 
50 ہیں جملة « إا نحن E,‏ ( عن جملة «إنا 
e Le‏ 
لن الثانية عنزلة _التوکید > لان معبى « إنا معكم ) أنا م نومن 
بالنى - صنلى الله عليه وسلم - ,ولم نترك اليهردية » وقولهم : «إنما نحن 
مستهزئوك » خبر' هذا العى ‏ يعينة 'ء لهذا استغى عن الواو إذ. الشىء 
. لا یعطتف على نفسه . ۱ ۰ ۱ 





۳۱ 


الایجاز والاطناب والسناواة: 


۱ غة عن الإيجاز : ۱ 


. الأسلوب العره الأصيل موسوم بالایجاز .من ا النشأة ٠‏ لأنه ألو 
أمة صافية الذهن ديقة الخس > سريعة الفهم » فهو ف بلاغة المرب صل 
| وروح وطبع » واول الفروق بين اللغات السامية والآرية ' » أن الأيل إجمالية ۱ 
٠‏ والأخرى تفصيلية » ويظهر ذلك فى مثل قولك : « قل الإنسان! » فين 
الفعل فى هذه الجملة يدل بصيغته الملفوظة . ۰ قرینته الملحوظة على المعى 3 
والزمن والدعاء والتعجب وحنف الفاعل » س معان لا يستطيع آن عبر ها 
فى لغة أوربية إلا باریم کلمات أو حسی" ٠‏ 

وکان أکثم بن ضیفی يرئ أن البلاغة هى الإيجازء واغل غلبة الأمية 
ف الجاهلية الى استلزمت الاعتاد على الذاكرة .كانت ٠‏ ن آم دراعی الایجاز » . 
فالکلام الوجز أيسر حفظاً وأقرب تذکرا من غيره » وأتى اا فامتلخه » 
ودعا. إليه اتساع الدولة الم لامية ». رالحاجة ال سرعة البت ق الور > كنا 
دعا إليه تدوين الرسائل إذ كان ذلك يتطلب. قراطيس كان الخصول عليها أَمرا : 
شاق » فد ر مداه عاد علد قفد كان زد طلب منه قراطيس آمرهم 
بالایجاز والااکتفاء عا عندهم منها » ففی الایجاز بلاغة رقصد . 

وکان صل الله عليه عليه وسلم يكن أن يجاوز الكلام مقدار القصد به »: . 

(۱) دفاع عن البلاغة. ۸٩‏ . 


(؟) أدرك البعث ول پسلم . . 
۰ (8) البلاغة العربية فى دور نشأنتها 4ه 5 


۳:۲ 

فقدتكم رجل عنده فأطال ٠‏ فقال له : كم دون لسانك من حجاب ؟ فقال : 
شفتای وأء‌نای ۰ فقال له الرسول إن لله يكره الانبعاق”؟ فى“الكلام » 
فنضر الله رجه رجل أوجز فى کلامه ۰ واقتصر علی حاجته ۳ وقيل لإياس : 
لاعيب فيك إلا أنك تطيل قال : أغيرًا تسعمين آم شرا ؟ قالوا خيرا + 
قال : فزيادة الخير خير - روى ذلك الجاحظ. وعقب علیه بقوله : ولیس 
الأمر كما قال إياس 2 فإن للكلام غاية » ولنشاط. السامع مهاية > وما فضل 0 
> ودعا إلى الاستشقال والملال فذلك هو الهذر > وهو الخطل 6 
ت الحکماء یعیبرنه ۳ . ۰ 







عن‌مقدار الاحها 
وهو الذى س 
وكان أمراء النثر الءرف أمثال جعفر بن يحى » رسهیل بن هاررن » 
يتوخون جانب لقصد » ويؤثرون طريق. الإيجاز. . حتى قال جعفر للكتاب. 
و إن ام طعم آن تجملوا كتبكم كلها ترقيعات 29 » فافعلوا » » ومی تجری 
مجرى الأَمئال فى الجمع بين الإيجاز رالجمال والقرة » «ثل ما وقع جفر . 
في كتاب رجل شكا إليه بض عماله : قد كثر شاكرك ». رقلى شاكررك 
۱ اما اعتدلت ولما اعتزلت ٩‏ ۱ 
ويعلل ابن سنان لتفضیل الایجاز على غيره » فيقول ۱ والأصل فى مدح 
الإيجاز والاختصار فى كم أن الأنفاظ غیر هقصودة ف أنفسها > ولا 
القصود هو ی 1 والأغراض انى احتيج إلى العبارة عنها بالكلام. » فصار 





(۱) الانماق 9 الاندفاع ی الکلام . 
(؟) دفاع عن البلاغة ٩٩‏ . 
(۳) البیان والتبین ج/۹۹4 . ۱ 
e‏ : ما يعلقه الحليفة أو الوزير عل ما يقدم إليه من الكتب ف شکوی. حال + أم طاب 
قوال .. 
۱ ی ظلال الأموين والعباسيين 515 . 


5 


۳:۳ 
E‏ 00 ف السهولة إلا ا اسنا . من ۳ ۱ 
فلا بذ أن يكون الحمود هو أقضرهما وأقربهما سلوكاً إلى القصد ء فإن 


" تقارب اللفظان فى الإيجاز وكان 5 آشد یادا المع كان عنرلة E‏ 


ره 


۱ "الطريقين ف القت و اا 


0 “وقد روى عن آیی الفرج قدامة بن جعفر الکاتب عن ۳ بن یوسف ‏ ۱ 
الکاتب أنه قال : دلت يوماً عل الأمون وبیده ا »> وهو يعاود قراعته ۱ 
اد بآ وه زیر ره خن قتا ميت عل ذلك 
ا القفت إل فقال ‏ : :ايا أحمد ۰ أراك مفکرا فها تراه می ۲ 1 
قلت : نعم » وق الله أمير الممنين المكاره.. » وأعاذه من المخاوف » قال : 
فنه لا مكروه فى الكتاب » ولكنى قرأت فیه کلاماً رجدته نظیر ما سمحت 
الرشيد يقوله فى البلاغة » فإنى سمعته يقرل .: البلاغة : التباعد عن الإطالة » 
والتقرب من معنى البغية: » والدلالة بالقليل من اللفظ على اأعى ات 


: آرم أن أحدا یقدر علی _البالغة ی هذا العی » حی قرأت هذا الکتاب 6 ورفى ` 


a 4 1 : 1 2‏ 
به إلى » وقال : هذا كتاب عمرو بن مسعدة إليناء قال : فقرأته فلذافیه : 


«كتاى إلى مير المؤمنين » ومن بل من قواده وسائر أجناده.ى الانقياد 


والطاعة على اخ ما يكون طاغة جند بعرت أرزاقهم 2 وانقياد كفا "تراخعت 


أعطياتهم فاختلت لذلك آحوالهم » والتائت معه آموره » 


:فلما.قزاتة » قاللى : إن استحسانى إياه بعش على رت فجن قَبَلَه 


بعطاياهم لسيعة أشهرة وأنا. على مجازاة الکاتب عا يستحقه من‌حل مجله 5 


(۱) سر الفصاحة ۲۰٩‏ (۲) سر الفصاحة ۲۰۳ 


٠ 00 ۳۹4‏ 
10 فالایجاز غربلة وتنقية ونخل وتصفية ترکیز » وذلك لا بها إا بدو ۱ 
النظر ول التعهد ۰ والمزية الظاهرة للإيجاز على الإطناب » أنه يزيد فى 
دلالة الكلام من طريق الإيحاء » ذلك لاه ینزل 00 المعانى ظلالة 
خفيفة يشغل بها الذهن » ويعمل فيها الخيال » حتى تبرز وتتلون وتتسع » 
ثم تتشعب إلى معان أخرى يتحملها اللفظ. بالتفسير أو التاويل » والقرآن 
۱ الکریم معجزة الدهر ق هذا الصدد" . ۱ ۱ 
والإيجاز ذا المعى مر من قديم > وش بدء التدوین عرف اصطلاح 
اج اف مند میبویه + ون عبيدة » والفراه 6 ولا جاه الجامظ * 
۰ أضاف إل معارك سايقية اما عرق اناز الق وا وإن لم یسمه - فقد علق 
۰ على قول على بن أنى طالب - رضى الله عنه - «قيمة كل امرى ما يحسنه 4 
بقوله : فلو لم نقف من هذا الكتاب إلا على هذه الكلمة لوجدناها كافية 
مجزئة مغنية » بل لوجدناه| فاضلة عن الکفاية » وغیر مقصرة عن الغاية 
بت الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره”) 


ع : دبي كات عقف فيه آیات ٠‏ "من القبآن انعرف ف ما 
فضل ما بين الإيجاز والحذت »> وبين الزوائد والفضرل » والاستعارات 1 
فإذا قرأتها رأيت فضلها » والجمع للمعاق الكثيرة بالألفاظ. القليلة » فمنها 
ول ن با عبر اهل الجنة «لا یصدغون عنها ولا يدْْؤْرنَ (الراقعة 15) » 
وهاتان الكلمتان قدجمعتا جميع عيوب خمر أهل الدنیا » وقوله عز وجل حين 
ذكر فاكهة آهل الجنة فقال : ۱ لا مقطوعة ولا ممنوعة (rr e‏ جع ۱ 
بهاتین الکلمتین جميع تلك العا . 


. ۸۳/۱ ۳ البيان‎ )۲ ( . ۹٩ دفاع عن البلاغة‎ )١( 
: . ۸۱/۳ الحيوان‎ )9( 


| 


ر حذف وإیجاز 





وقد بحٹ الرمانی (ت ۳۸١‏ ) الإيجاز وقسمه إلى نوع 


قصر » أما إيجاز الحذف » فمعروف منذ عهد سيبويه رأف عبيدة »رلکن الرمنی 


أضاف إلى أقوال السابقین فی یجاز الحذف پیان علته النفسية والبلاغية بعد 
أن کان ا یکتفون بقولهم :إن الیحذف‌هنا لایجاز ولا پزیدون: لساك 
بيان ذلك فى حذف جواب الشرط ) . ما إيجازالقصرفهؤالذى نعته هذا الوصف 0 


: سن يانه أغمض من إيجاز الحذف» ومثل له من القرآن الکریم ؛وعقد مقارنة 


بين. قوله تعالى ٠‏ ف 0 حياة 0 0 0 





اللفظ. اليل . : 
وهو نوعان : إيجاز حذفٍ » وإيجاز قصر . 
سول جور 
سے 
إيجاز الحذف 


7 التعبیر عن العانی کت رة ف عبارة أقل ها بحذف شیء مت 


۱ (لعرکیب: ۱ : 2 الإخعلال بالعی . فان مب يف اللفظ بالعی کان لا 


كقول عرو ل بن الورد. : ۱ 
۰ عجبت لهم إذ يلون نفرهم و الوتی کان تور 0 


. فالشاعر يريد : يقتلون نفوسهم فى اسلم > ولفظ. البست لا یل 








عد » فضار ذلك [خلالد یجازا . موك 
E a 3‏ 


والحذف إما أن يكون حرق یگ ۱ 1 آکثر 


)00 النکت ۷۷ . 


1 


1 


۱ ات لته دا : «قالت : فا 
وم عستی بشر » ولم أك بغيًا » ؟ (مریم ۲۰) » الا ا" 
فحدفت النون: تخفيفاً . ۱ 
| (ب|) حذف الفرد : وهو آوسع مجالا » والاکشر استعمالا » وله. صور 
) تالف السند الیه > والسند 0 وقد سبق الحذیث عنها 

س لے 


٠ 


فى أحوال أ- زاء السملة ات 

۲ حذف الضاف ‏ : بات الضات كشير 1 نی القرآن » وقد 2« 
ج ی عز الدين بن عبد االسلام 0© ما حذف من مضافات .ق القرآن الگریم » ۱ 
اف ۱ تن تعالى :| «وجاهدوا فلالله حق عق جهاده ‏ (الحج ۷۸ آی ی سبیل . 
ی : « سین کفروا کمثل اللّی ينەق ما لا یسم الا دعاء ۱ 
سمش داء 0 + کم .ی و (البقرة ۱۷۱) وأصل ‏ 
ET‏ ول داصی اللین کفربا ن الى يعاق علا بيع > ثم 
حذف لضاف وهو داعى 2 رفعاً لاه ف اللفظ. ڪن أن يقرن جد الذى 








اا الضاف إليهأ : كقوله: تعالی : «وَراعدُنا موّی ثلائین 

اليل وآتمَناها تناها کر و (العراف ۲ ) آی بعشر لیال » وقوله : لله الامز 
سي 

من قبل ومن بعد ) (الروم 4 ) أى من قبل ذلك ومن بعده .2 ٠‏ 


سك _حذف الوصوف : کقوله تعال : وعدم قار ات ار رف آثراب )> 
سے 2ے مه فيو 


(ص ۵۲) آی حور قاصرات الطرف " » وقوله : «مَخَلَفَ من بعدم خحلف 





(۱) الاشارة ٍل احاز ج۳ . 


5 اب 





را الصلاة واتبعوا الشهوات ف لقن ت 1 إلا م من تاب ومن هه ظ 
صَالحاً .فوفك يدخلون الجنئة ولا يظلمون شيئاً » (مریم ۹ ۰) آی ‏ 
عملا صالحاً 0 ؛ فالعف العرف ف السياق اللغوى يقبل مثل هذاء الحنف »> 
الأن الصفة لشیوعها یکتفی, با عن الموصوف . 
۱ ۵ - حذف. الصفة : مثل قول اتعلل ٠‏ أما “السفينة: إفكانث ١‏ 
| چ يعملون ف البحر قارونت آن آعیها وکان وراتهم مك تاک 
سی تا 9 ۷۹( آی سفينة E‏ بدایل قوله : و فأردت آن 
5 آعیبها . 
۳ قول تعال «يفاكية اشير یه اس ) أى شاب كشير 2 5 0 
1 بوايل ماقبله . 
٩‏ - حذف ا : مثل قوله تعای 7 
e‏ قلویم - ۱ م فیها زجرتلیلا 4 ( الأحزاب ااا 
آق وا لگن ام ینته ص کدرو 


۵ عل جواب ۱ : وهو کثیر ی ال 9 کقوله تعال : «والفجر‎ e 





ا 2 ۰ و 
ن لم ينتهرالمنافقون واللين في 


لیال عشر » ا والوتر » والليل إِذَا يَدْرء هل فى ذلك قم لِذِى حِجْر» 
E 1‏ الجواب تشن با کفار مکة . ۱ 


٠‏ ۸ حذف الشرط: : ق تعال قل إن كنم تبون الله فان 


۱ یک الله (آل عمران ۳1( ای فان |تتبعوی بحجیکم الله ¢ قوله : 0 2 


«فاتہتی اماك صراطا وی (مريم 4 ) أى فإن تت ۳ 


۵ 7 
٠‏ ۹-حلف جواب الشرط : EE‏ 
9 وخذفه. قد لا يكين e‏ الاختصار کقوله 8 ون قیل 4 0 ۱ کم 


۳۸ ۱ ۳ 
e‏ بين ن أيديكم وما 7 ترُحمون » أ ٠‏ عرضوا ا قوله عقب ٠‏ 
ذلك « وما تانیهم من آية من یات ربهم لا کانوا عنها مُعرضين » 
(يس )> 41۰) . : ا 
٠‏ كما يكون حذفه للدلالة على أنه ثى؛ لا بحبط به الصف و 
للمبالفة ا : دوسیق النین اقا ربهم إلى الجنة مرا حتى إذا 
جافوها وفعحت آبوبها » (الزمر ۷۳) كأنه قیل : قد حصلوا عل الشعم 
.۰ القم.الذى لا يشويّه التنفيص واتکدیر | وافا صار هن الحذف هنا فى 
مثئل هذا أبلغ من الذكرء لأن النفس تذهب فيه کل مذهب » ولو ذ کر 
الجواب لقصر عل الوجه الذی تضمنته العبارة » قحف الجواب فى قولك : 
0 لو رأيت عليًا بين الصفين + آبلغ من الذکر ما بیناه» 
۷۰ جا الو : کقوله تعای : الا شتی منک : 0 3 
قیّل الفتح وقاتل ۲ (الحدید ۱۰) . والتقدیر : لا بستوی منکن 
من قبل الفتح وقاتل + ومن آنفق من بعده وقاتل » بدلیل قواه تعالى ر بعده 
وأركف ا ع درجة من النین ا ی 
5 ی 7 تماق 7 لل وم 
فقلنا ا بعصاله ؛ الحجبلإفانفجرت, منه اثنتا عَشْرة عينا ( (البقرة ۰( 
وأتقدیر : فضرب فانفجرت ت » فحذف السبب وذكر السبب - 


وقوله یحو الق ويل الباطل ن (الأيفال./) والتقدیر ا 

E‏ ہس 

ةقوة هل الشرك› ليحن الجن رمال لعفاف السب ورا 
چ 


(۱) النکت ۷۷ . 1 
( ؟) المراد الحملة التامة الى لا تكون جزءاً من كلدم آخر - والا دخل الشرط والمزاء السابقين 5 
والمعاون . ۱ ۱ ۱ 


x 


ِ . لك الحية انى عت فى محيط الملك اه جوله _ » والقدير . 


تدیر را » (الفرقان ۳۹) آی فأتيام فأبلغاهم الرسالة فكذبهما فدمرناهم 
تدميرًا » ويكثر حنف الجمل فى القرآن الكريم ولا سيما ف موه القصمو به القضصصى ی 


ليه ا هط :اس بم ت افون ل ف 0 00 1 
E‏ ۱ 


A 





اف القصة eT‏ . اللهفة 5 .هذا 31 TT‏ 









لى بوسف لأستعبره الرؤيا » فتاه : قال ! : يوسك أيها الصديق . 


0 ومثله قوله تعال : «فقلنا ادا بل القوم الذين کتبوا بایاتن لاکد رتهم 


رای 


تم زا یراق 


الأول : ألا يقام شىء مقام الحذوف » بل يكتفى بلقي آل و 1 





وقاتل ؟ . 


هم مد ما 0 علیه کقوله تعالى : «فإن توَلُوًا فقد 


کم سات به ایک » (مرد ٥۷‏ ) أى فلا لوم عل قآ 


وقوله «فان یکڈبوكافقد کب سل ن قبلك » (آل عمران E:‏ 
فجملة :. ٠‏ فقد كذب رسل » ليست هى جواب الشرط لأن تکنیب الرسل 
سابق على تكذيبه > والجزام يكون مترتباً على الشرط. » وإنها هی علة لجواب .. 


| سل من‎ E اشر الحذوف وكير‎ ٠. 





ro. 





: المبارات القصيرة معافی کشيرة من غیرسذف فالالفاظ ` تنفجر 
5 56 نفسبية ودلالات هامشبية تشازر ف بیان اة وقد ذكر 
صاحب الطراز از من آمشاته قوله تعالى : وخا العفو ؛ مر العف 2 ۳ 
عن الجاملین » ( الأعراف 4 ققلم جح ف : عل الاية ها 
ال ۱ .فد «العفو» : الصفح_عمن أساء وب ف که ام 


والسامحة وال باه » فى «قوله مر بالعوف » : صلة_الأيحام » اللسان 
وش «قوله وآمر بالعره رحام » وم 





عن الكذب والغيية ' E‏ > وغیر ذلك > وف «الإعراض 
عن الجهال » : بر وال 5 5 فهذه الألفاظ. وإن .قلت » فقد 


تنعل این نتت مل کد هة »رلا شع مر اع 


طبقات الفصاحة مكاناً » و إمكاناً . 


| ومنه قوله تعالى : « ولكم فى القصاص حياة )- (البقرة ١‏ ) فانظر 
إلى هذه اللفظة الجميلة هنا: ن المعانى الو ی لا عکن حصرها ‏ : 
ولا ينتهى أحد إلى ضبعلها فين هذه عما أثر عن العرب من قوم ۲ 
«القتل عل آنی للقعل ۲ > وقد تميزت الآبة عنه برجره ثلاثة » أما أولاً: فلان ' 
قوله : : «القصاص حياة ۱ لفظتان » وما نقبل عنهم فبه أربع کلمات - وم 
ثانياً : فالتكرير فيا قالوه لين أ ر » وما ثاثا" فان لبش 
كل قعل نافيا للقعل - وإما يكن نافياً إذا كان على جهة القتصاص” 


(۱) آی القعل قصاما ناف لقتل ظلماً ما يترقب عليه من القصاص . 
۲( الطراز ح؟ ۱۳۰ > وف « وحی القلم » e‏ وما بعدها ر ا حول أوجه 
| أفضيلة القيل الکرم » ۱ 
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۱ 1 از ۱ Fe‏ 
ممنه قوله تعلل : اش و [الأعراف لت 
هذه العبارة علي استقصاء جميع الأشياء والشئون > حی ر أن این ع و 

«رضى الله عنه » قرأها فقال : من بقی له شیء فلیطابه . 


وقوله تعالى: ف وصف حادئة انتهاء الطوفان : «فیل با آش ای ماع > 
اويا سَماءٌ أقلى 1 وغیض الما ٠‏ وفْضِى الأمر 2 واستوت على الجُووئ 6 وقيل 


ا للقوم الظالین 1 ( هود 55 4 فشد ۱ الله إلقضة مستوعية بحیث ما 
یخل منها ی اس : ا 
بثى في اخصر عيارة .ل ال 0 
رہ 


وقوله : رأوفك لهم امن (الأنعام (AY‏ نهذه الجملة يدخل تخا 
.کل آمر محبوب وینتفی بها کل صنرف الکاره . 
الو يي لا ا کر .پر 
" مقوله تعایی : 
الأمر بالنغير العام للجهام ؛ وقطعت جميع الحجج والذرائع المعرقة عن الجهاد . 
ومن ذلك قول ایی تمام : ۳ 


000 ظلمت نفسّك طليا إنصاتها . فد ب‎ ٠ 





: لانفروا احفافاً وثقالاً (التوبة :١‏ 4 ثلاث كلمات شملت 


. وأراد بقوله : « ظلمت نفسك طالباً. إنصافها أنك أكرهنها على تحمل 
تال فى مشاق الأمور » فإذا فعلت ذلك ٠‏ فقد ظلمتها ثم إنك مع . 

ل سم 
ظلمك إياها فقاد أنصفتها » لك جلبت إليها أشياة: حسنة تکسبها ذکرا ‏ 
سس سا لے 


: جملا مجدًا مؤثلا » فكنت منصفاً لها فى صورة ظالم » ومعبى قوله‎ ٠ 





«فعجیت من مظومة. لم تظلم ۰ أنك ظلمتها وما ظلمتها فى الحقيقة ۳۰ ۰ . 


¥¥¥ ۶ 





(۱) الطراز ۱۳۰/۲ . 





الاطتاب : 


۱ 1 تعرف العربية التطویل والتفصیل رال الا بند اتصالها بالارية ف 
العراق » والأندلس ٠‏ فلما اشتد احتلاط العرب بالفرس تداعلت اللفتان > 

قایمت الملیتان ۰ وأصبح تعاقب الجمل عل العنی الودد ممة الأسلوب 
١‏ فى هذا العصر » قال ابن قتيبة فى قول يزيد لمروان وقد تلكاً فى بيعته : «أراك 
تقدم رجلا وتؤخر أخرى 3 ادل أيهما شئت ) :. « إن هذا لوقيل 
الآن م یات بالتأثير المطلوب » والصواب أن ۰ يطيل 56 » وی دٍ ویبدی ٠‏ 


"ویحذر وينذر( 0 


وقد أشار أو عبيدة إلى مكان الإطناب من ع بر میت تسمية » فقال : «من 

- مجاز المكرر للتوكيد قوله تعلل : ويا أَبَتٍ اف ا َحَدَ عشر كوكباً والشمس 
٠‏ والقمر أيهم لى ساجدين ) (یوسف ). » آعاد الرؤية قال : «أيل اك فأیل 4 
8 | 

(القيامة 4" ) أعاد اللفظ 9 , 


س 


الاح فاطال الحليث' عنه وبين المقام الذى يستدعيه فقال : 

وجملة القول فى الترداد أنه ليس فيه حد ینتهی إليه OT‏ 

وإنما ذلك على قدر المستمعين > ومن بحضره من الوم ولخواص » وقد رأينا 

الله عز وجل ردد ذكر :قصة هود » وشعيب ؛ وهارون » وإبراهم » ولوط. ‏ وعاد ٠»‏ 

وود » وکذاك الجنة والنار ؛ وأمور كثيرة » لأنه خاطب جمیع الام من 
العرت وأصناف العج کم خجی غافل “أ معان مقرل | 





(۱)اع من ات ۱۰۰ ۰ (0) مجاز الترآة جا/00. 
(۳) الییان والتیین ۱۰۵/۱ ` ۰ 


oy 

دن قتيبة با تحت عنوان « باب تكرار الكلام وازيادة فیه۳) 

ورأى أن من مذاهب العرب ‏ التكرار - إرادة التوكيد والإفهام . > كما أن من 
. مذاهبهم الاختصار إرادة التخفيف والإيجاز . 


الإطناب : : مصدر اب فی کلامه » |ذا با E‏ یله سد 
ا ی ضع 
5 اللفظ. عل المعنى لفائدة . 
سس سیم 
فان م نكن الزيادة لفائدة » فإن كانت ا غير متغينة - کالترادفین 9) 
- مثل الكذب وللين یی وأقفر » والنأى والبعد ۰ سباحة كوم + نعاس 
۱ وم » سمی ذلك تطويلا 2 وت قول الشاعر : ٠‏ 


a a ۱‏ 
٤‏ 0 الجمع بينهما او ية واه 2 ٠‏ | 
تک وا كان ند متعيناً » سمي رحشوا - وكلاهما بعد ء عن مواطن 2 e‏ 
7 را لو رل ب ۰ 1 ش ۳ 
() ما سد للنى به قآ الب ف له ام سیف اند : 
لا تذل نما للشجاعة والدُدى ‏ صَبْرٍ الفتى. للا لع ي 
فالنی] : هلا خر قفا وی لت + مرج 


۱۸۰ تأديل مشكل القرآن‎ )١( 
تیه ادتبا ال مور سا یل برد بخ 6 دن‎ )۲( 


ˆ اليب القرآن 


SS E O RL a 





۱ ef 
4 e » لأنها إا عدا من الفضائل ما فيها من الإقدام على الوت واحیال الکاره‎ 
الإنسان أنه خالد فى الدنيا هان. :عليه اقتحام الخاطر » كما آنه .او لين زرال‎ 
. الکروه صببر لووقه بالخلاص‎ 

آما ابندی فعلی العکس > فمن أيقن بالوت » وآنه سبترله الال لغیره » هان 
عليه بذله ٠‏ فيكون لا فضّل له فيه - وإذا فنظم «الندى » فى صياق الحدیث 


عن الشجاعة وال بر لا يستقم فهو مفسك لعي مب 


(ب ( ما لا دفس.د يه با 5 : عمی ال 2 2( عه قرل الشاعر 


فذكر الرأس مع الصدا إحثو ‏ لأنه لا 7 فى غيره من الأعضاء 
ومشله قول زهیر .: 


اعم عم الم وشات | ولکتنی عن عام ما فی غلا تمر 


2 


فإن «قبله » خشو أيضاً . 
وكذلك قول ا ۱ 
من تذكر جيران يذى صلم مزجْت دمعاً جَرَى من مقلةٍ بد 
فقوله : «جری من مقلة » حشیو » فان دالا بعك فى أن الدم بح 
من العين ذوسم : مكان عل طريق النصرة إلى مكة . 0 
۱ ولحکم بزيادة : كلمة وعدم فائلتها تابع للمقام الذى قيلت فيه » فمثلا 
٠‏ قوله تعلل : ی َه بألسنتكم وتقولرن نامک فش لم به على » 
(الثور ٠6‏ ) فالتلی - وهو ینم الکللم عن بعض . ۳ 4 
٠‏ والقول لا بکین إلا بالأقوه» فلماذا جاء هذا التكرار الذی يظن ف بادی الأمر u‏ 


" لا فائدة فه ؟ . 


١ ٠‏ یل کی إغاتدل عل تقدم ال ع1 « وقد يكون + مغ تقدم هه 


۳ ال نزلت E‏ الإفك فى الم 
۱ بفاحشة الزنا لمن هى ظاهرة رم ی © 
الرد عليهم والإنكار لقولهم. . ظ ۱ ۰ 
: ومثله قوله تعال : «فخر علي السقَّفُ من فوته » ۳0 )فلوم ۱ 
من حال السقف آنه لا یکین ولا مق » وانغا الخرض [المبالغة ر 
لدت سا ص ما من نم »من اک 0 











مومشله قول تعال ‏ : :م فإذا نفخ ف الصور نفخة واحدة وات الأض ٠‏ 
والجبال دک دكة واحدة 0 الكاقة ۳ > )١5‏ فالتا موذنة الو رلکنه 1 
أن بالصفة ' نم ة المبالغة بالإطناب ف یناه الأمر وعظهته) ۲ 





1 و قل تعال : رب اف ون الم م هنی واشتل رس شیب 1 («ریم ( 0 5 ٠‏ 
فلي : :رب رب کبرت » فزادت الألفاظ على العی ٠‏ لفائئدة وهی إظهار العف و 


3 قوب ٤ر‏ یرید ايض عل أله نيت لحم ناذا عل كاز تيه ا ۱ 
1 ا یورین اتسیو 

۱ آل e‏ » وانتشار الشیب.. 

حت __ 





ِ : وذلك لإظهار لعي ف صورتین, إحداهما مجملة » والثانية معفم al‏ » وباك 
۰ العی ف نفس الساف ففدل ۰ كقوله تعال («َضَيْنا له ذلك ۰ 
3 آن دابر هؤلاء مقطو مضبحين ) 7 الحا اك فكلة ولا فصلت 3 

۱ بالجملة وأن دابر هوّلاء مقطوع ن 6 قريرا لهذا ا ذک ر مرتین : 


HR, FF : 3 3 0 r 17 ح‎ 











۳۰۹ 

وقوله : «فو وش إل الشیطان » قال یام هل اد على شجرة ة الخلد 
یل (طه ° «فالیسوسة » فلت بالجملة بعدها فل . 
الاية ۸ :اضيا لهام قبلها . 

ومن الایضاح بعد الابهام أمران ل ۱ 

الال : أسلوب م بكس ا ف قولنا : 6 الطالب ز زید 4 إذا ا 
الخصوص بالدح 13 ۳ لبتدأ محذوف فیکون ف الأسلوب جملتان جملتان إحداهما 
مفسرة ایرد لو أريد الاختصار له بل : : نعم زيد » بدلا من ل من آن بقال : 
نم الطالب زید . 

ووجه حسته خلات الایضاح بعد الابهام » إبزاز هذا الأسلوب فی معرض ‏ 
التوسط. بين الإيجاز والإطناب 2 نظرا إلى إطنابه من وجه » وایجازه من وجه » . 
وبزيد على هذا إيهام الجمع بين المتنافيين . 


0 الا بت‎ ١ 
مس د‎ 
الأ 1۹ الرسول سس صلى الله عليه ا = شيب 7 م‎ 
عَمْلتان :> الحرص وطول الأّمل » وقد يكون المثنى فى أرل الكلام » 9 أَيْضاً‎ 
١ 
. «منهومان لا یشبعان : طالب عم » وطالب مال‎ 


" ۲ - التکرار 1 ۱ ۵ 
ويأق لتقرير العی فی النف 0 کقرل 8 برع تن 2 تم کل 
۰ سوت تعلمون ۰ و لك" فتاکید الإنذار ا اة تأثيراء 







( ۱۱ “< التحز پر والتجبير ۲۱۰/۲ 2 


۱ ۳۵۷ 
۱ 7 ا ع 0 : 
وأشد تخويفاً ٠‏ وقوله 3 مم شش ۳ > إن دم اشر يشر ee‏ ال : 
6 ۰ 5). ۰ 

0 القرآن فى سورة الع نيقاً لائین مرة قوله تعال «فیلی آلاء ریکما 
تین »انا میتی نینک الجن والإنسن سما لهم له من نع : 
فلمل في هذا السوال التکرر ما یشیر ی نفس‌ساهعه یبن لشن من الصواب ٠‏ 
نكن نم تکریت, < Ab‏ توالت . : ۱ 

دید یج لهذا التساؤل بعد بعض آنات السورة ؛ مثل قوله تعلل 


«هذه جهم الى يكذّب بها المجرمون » طون ينها وبين حمر آن فی لاء ۰ 
وکا تکذہان ۲ > وقوله, :. برل علیکما شراط من نار ونحاس فلا تنتصران ا 





فى آلاء ریکما تکنبان » (الرحمن ۳۵ ۰ 244 » ولكن بالتأمل فى الآبات: 1 


١‏ امس 


نری آن «جهم والعذاب » وإن لم يكونا من آلاء الله ونعمه » فإن ذكر الله لهما  »‏ 
ووصفه جهم والعذاب للاتس والجن على طريقة (النجر عن المعادى والترغيب في ٠‏ 
الطاعات من الا لاء انعم . : 5 
سس سا 





وكررت. فى سورة الرسلات تج امد النذر وهی قوله : «ویل یود 
للمكنبين » فی ل التكرار ما | بيرح | ل بة اوعلا القلب رعباً من التكذيب. 
e‏ یوم . ۱ ٠‏ ۱ 3 
۲ اس دک ۱ 
0 كقيله “تعالل : : «تدزل که ا ها 2 (القدر 06 فقد خص. i‏ ۰ 
1 «الروح ؛ وهو جبريل بالذكر مع أنه ' داحل فی عموم الملائكة تكرياً له 2 
ی وقد ذكر مرتین مرة ة مندرجاً تحت العام » وأُخرى و وحله . 
(۱) الغنی ۳۹۸/۱۲ بلاغة القرآن فى آثار القرآن القاغی عبد البار ص” 0 . 0 


و 
« 








E 3 ۳۸ ۱‏ 5 
ll 3‏ 
۱ ۱ ۳ تعال : وس اقفر ی ولوالدی 006 دخل 6 متات »۰ 2 
SS‏ سے 8 
(نوح ۸ فال ومنون والومنات لفظان عامان يدخخل فيهما من ذكر قبل ذلك ٠»‏ 2 
ی ۰ 
1 وذلك لا فادة العموم م اإعغاية بالخاص » وقد ذكر مرتبن مرة و 2 وأخري مندرجاً 


۰ 





e ۱‏ ار شمر - .ها يغيد فائدة ین ی ید . 


و 
حك ٠‏ إإفائلة متنمعة فمن 5 ۱ 0 
حت م مر ی ۵ تنو 6 پا : EE‏ ا و ۱ 


کا مرل دار( 1 | ) الحث الحث والترغيب : كتل حال + یهام انق" للقيعة و 
3 »قال : يا قوم اب :يا قوم اتبعوا المرسلين E‏ من لا یام أجْرا. 0 2 ۳ 
يس ۲۰ ۰ ۲۱ ۰ فجملة «وهم مهتدون » إيغال_ » إيغال » لآن ا 


0 دنر ۱ 
00 9 لأن الیل مهتدین تلا مت سوه مسر اد اتيت ۱ 


بذکر الاهتداء فيه حت وذرغیب على اتباعهم والاقتداء نع ¢ 





۽ ا حلاوم يضر نان نها ا E‏ 
(ب) زيادة اميالغة التوکید .۰ کقوله تعلل : و ولا تنی ال الدعاء 

إذا و مدبرين» ( النمل 8١‏ ). » وقوله. : «أفحكم الجاهلية يبغون ما 
تست ز 7 0 

من الله حكماً 2 بت ۲ ؟ (الائدة ۵۰ )۰ وقوه : «فورپ الم ولا لض إنه 


لجن مثل ما آنک تنطقو تنطقون » (الذاریات ۳( . فهده الفواصل 3 تیم معی 
ما تلا له اکتا ها وكيا ف مقام اتنفى ذلك . ۱ 
مسري ا مسج 


(- ) البالغة فى القشبيه : كققول الخنساء : 


وإ صخر : انم اه بسه ۱ کانة ع - في رأسه تسار و ل 


3 3 ۱ ۳9۹ 00 ۱ 
فقولها : دف رأسه نار » إنغال ۰ زد للمبالغة فى النشيميه الأن قرلها : 
۶ کیش 
»اف بالوضي ع ولكنها لم تک تکتف بجعل المشبه به جبلا یل ی 


«کانه 
ش د نار ریق ذلك ۰ 


















ف لضن E‏ 
۱ (د ( تيجقيق التشبيه والتباوی بين اهاز 0 ف رجه الشبه > کقیل الشاعر : 
ا وم ور ۱ 


. حملت رَدَيْنيَا كأن سنانه ‏ سنا له لم یتصل بشان». 
۱ 3 فقوله ۳ 2 ۱ 58 زبادة آق بها للنضوية يدن الطرفین ف وجه 
00 الشبه » وك لأندسنان ارمح أكثر شبها بضره لهب الذى لم يتصل يدخاته . 









0 5 ال من تنبه سل الإيغال » هو الأضمعى وت AN‏ 

فقد روئ قدامة أن محمد بن يزيد النحوى قال حدثنی وی ۰ قال : قلت ‏ 

| الأصسمعى : من آشعر الناس ؟ فقال : من أل ال العتی الخسیس فیجلل 5 
٠‏ يلفظه كبيرا أو إل الكبير فيجمله خسيساً_ ء آوینقضی کلامه قبل القافية . 5 ۵ 
| لا اج با ی .قال : قلت : نحوامن ؟ ال : نحو فى اليه 0 

حيث يقليل : | 1 

قف الیش ف أطلال م فاسأل . رضوماً كأعلاق 0 سل 1 3 : 

1 م كلاه قبل «السلسل ء » ثم قال. «السلسل ». فزاد شیف یغ ثم قال‎ ٠ 

2 أن لنی بجی عليك وله دموعاً كتبديد الجمان 1 و و 
0 قم كلاب » ثم احتاج إلى القافية » فقال لقعا و فلت : 
ونحو من ؟ قال : الأعثي حيث قال : 


n~ 















)١(‏ الرديى' : سمح منسوبٌ إلى | از بعقوم. الماح 
۲(۰) الرداء انملق : البال » السلسل :| ردئ النسيج . 7 
+ رب 03 الحمان : الول » المقصل : النی لب ل بين کل لؤلؤتين منه في چا ٠‏ يفيد .. ۱ 








ا س بيا با ها »ول ر 
فتم قوله إلى قله «قرنه » ثم احتاج ال القفية فقال : «الوعل » مفضلا 
. إياه على كل ما ينطح . قال : كينا ؟ قال : لأنه ينحط.. من قلة الجبل عل . 


قرنه فلا بضو(۱) 


و دق اپ وت ی و 
الأيل : نورب ۳3 مجری الثل < كاسن یقصد بالجملة الثانية حکر 
مستقل عما قبله » جار مجري الأمئال فى فلو الاستعمال » مثل قوله تعالى : 
«وقل جا الح ورّهق لطر رن کان هنا » ( الا مراء 8١‏ ) فقوله تعالل : 
«إن الياطل كان دنه تنل أن به لتأكيد الجملة قبله رت جار مجر 
ال . 
0 ووشله قوله تعلل. : « إن الله اشر من المرمنين أنفسّهم لیم بن 7 
الا اء يقاتلون فى سبيل الله فَيَقتَلُونَ ويقتلونَ - وعدا عليه اعد زا التوراة 
. والإتجيل والقرآن ‏ ممَنْ أوؤفى بعهده من الله » (التوبة 11١‏ ) فى الاية تذييلان : 
الأبل ا ةا » فان الكلام تم قبل ذلك “ثم ی سبحانه بتلك الجملة 0 
.| لتحقيق ما قبلها ۱ : « ومن أ بعهده من الله » فخرج هذا الكلام ١‏ 





٠‏ مخرج e‏ ق ما تقدمه فهو ثان ناميا الأرل . ومنه قول 


(۱) قدامة والتقه الادف ۲۰۹ . 





ا 0006 يسن ۳ 
ع ی اس لاله عل شن - أي اارجال الهئ هل ۶ ۳ 
= 

۰ الثالى اي وان لايق مجری الل > فهو لا لتقل عن 3 js‏ و 

.يتقف على ما قبله ل SEE‏ نا عليهم ل رم ¢ ۱ 

وبدلنامم اتوم تين ل أكلر حفط وال وثیء من ٩‏ من سد قلبلء ذلك 

جزیناهم ما کفروا وهل تجلزی ولا الکضور و ا ۱۷ فقوله. : 

کک n‏ سے 


«وهل نجازی الا الکفور ؟ ) تذييل غير جار مجرى المثل e‏ 
م ملل ل ل ل ل سا 





إلا عا قبله  .‏ , 
: وس سم 
٠‏ يقد اججمم التعان ف قله تل وا قر ين فب امت كزة 2 
و تمل ری ا اس و 
| مت_فهم الخالدون . » ک نمس ذائقة. اوت » .«الانيياء ۳۵/۳6 ) فجملة ٠‏ . که ۶ 


« أفإن ت فهم الخالدین ؛ ؟ تییل غير جار مجری القل » وجملة کل نفس 
ذائقة الوت » تذییل جار مجری الثل . ۰ 

وبهذا دض آن ۱ الیل ( أعم من الایغال من جهة جهة آن ؛ الیل 0 ف 
کر اکن رف أثنائه ؛ 0 الإيغال فلا يكون إلا فى آنحر الکلام > a‏ 3 
ن الإيغال من جهة ب أن الإيغال قد يكون بغیر الجملة ؛ وقد یک یروکد 


و لکل : 

۰ ویسمی « ۳۳0 4 
۱ فلك الإوي. ٠‏ وذلك كقرله تعلل : ٠‏ يابها الذين آمنوا من ١‏ : 
فسوف يأف الله بقوم. یجهم ويحبره َه أذ على الؤمنين 0 عل الكافرين : 2 

: (لائدة 4ه ) فلما كان ق قوله تغلل : : وأذلة على الژنین » نید أن يكين ذلك : 

5 الضعفهم - دفع. ذلك الوم بقوله : «أعزة على الكافرين ؛ ففي ذلك قنبيه على ٠.‏ 

"2 (1) ثليه تضبمه » الشمت : تا شیر ری فک ماع » اد میب اما 











E 
أن تلك الذلة جانب‌لومنینلیست إلا الل ند يم وم ای‎ 
وله تعال : وراد أن يا يدك فى جَيْبِك تخرج یضاق من غر سو‎ ٠ 0 

(لتمل ۱۲ ) فقوله عن خر موه این ین لت ددمي ران 
ولبت آذازید بن ثابت - وضی ال عنه قال 0 
۰ ل اليه ول دلا بستبی القاعدون من المؤمنين » وللجاهدون فی »بیل دح 
فجاء عبد الله بن أم مكتوم » فقال یال إلى لحب الجهاد ف فييل اأ 
ولكن ب من العذر ما ری . ۰ 
اناري + تققلت فد وس الله - صل لطي يل دعل فت 
تمشنیت آن ترضها » ثم قال : اکتب : رين 





لا شتری ادن من المؤمنين | غير E‏ 1 وللجاهدرن ى سبیل ال 


(النساء © . ۱ 3 
۱ فالاية بصورها الأيل توم آن القاعد بعذر داخل ف مفهوم 5 ات 
۱ ۳1 بقل مخ « غير اول الضرر » لترفع هذا اليثم : 
ومنه قول الشاعر : ۰ ح 
فسقی 8 رل یر مفسدها - صوب ار بيع وديمساة تهوی. 
فلما کان من الطر ما خرب الديار ويفسدها أن بو : ۱ ۳ مقسدها 4 
e‏ 1 و aa‏ 
اا 


ا 
هو أن يوق فى كلام لا يوم 





خلاف القصود بفضله 2 كقرله د 0 وان 
و 
ذوى' ری والیتامی 1 ا ۱۷۷ فقوله 0 0 حيه »6 
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ارو 


۷ 





0 افص ۳۳ 
تعسو لأ ال تم قبل له قوله تعلل + : « لن تنال الب حى 1 
.مما تحبون - ) (آل عمران ٩۲‏ ) فقوله es‏ » لآن' المعنى 
بقوله ": تنفقوا . ومنه قول الشاعر 00 
e‏ هرما یل اجه ۲ 205 0 
- الاعتراض : 0 ۰ 
د الكلام ا 0 
۲ و آکثر - لا محل لها من الإعاب لقائدة سوق دقع الإبقا؟ ‏ . 
4 رین داش منه ۱ ۱ 


١(‏ ) التنزيه :كما فى قه تعلل : «ويجعن له ات مان 


0 ما یشتهون » ا ۷۰ ) فجملة «سبحانه » معترضة للمبادرة إل زير تنزیه , 


: لله عن اتخاذ البنات و «سب‌حانه 1 واقعة موقع الصدر الذى هو اتنزیه > فاته‎ ۲ f 





1 (ب) التعة E‏ :فلا ام باقع النجوم هس ۰ 
...لو شعلمين- عظم » (الاقعة 010106 ففى قو : «وإنه لقسم - - لوتعلمون - . 
مم تست : الاوك : إنه لقسم عظم » والثافى : ولو تعلمون » وقد أريد بهما . ٠‏ 
د ب ل 1 





۱ برفعة شانه . 


3 


سک سس شب و 


38 تاقري ی تفش ام + >كقرله تع : تاش دم - 3 
ب“ س مس 
ماجئنا لنغسد ف الأرض وما كنا سارقین» e‏ قالجملة ويه م 


۱ 
1 








حم ا" 
٠‏ 


11 
(د) الدحاء : کقول الشاغر : ۱ 
ان الانین - وبا - . قد آخرجت سمعى إل ترما 
" پشکو الشاعر ضعف سمعه بسیب الکبرحی صار یحتاج ٍل من یکرر له 
القيك ليسمه ليسمعه » وجملة «ويلغتها » اعتراض أقى به فى أثناء دا لقصد الدعاء 
٠‏ لليخاطب يطول العمري] 1 
٠‏ وجاء الاعتراض باًکثر من جملة » كما فى قوله تعلل : نت ون شرا 
کی وھ آعم ا تمت دس الذك ركلا - وان سا یم ۱( 
۰ عمران )۳٩‏ ۰ فقوله : وله أعلم بما وضعت وليس الذکر كالأننى » ليس ۳ 
م » وهذا اعتراض 'بأكثر من جملة وقع بين قوليها تسلية یب 


: وللإطناب مقامات ری كما ف مقامات الذكر السابقة فى أحوال المسند إلية . ) 

1 ۰ : 00 ل 4 2 5 ۱ ۱ 
2 ود یکین ال(طتاب بزيادة خرف علی آصل امن لفرض من الأأفراض + :ومن * . 
هذا : زيادة رآ بعك «لما و » كما فى قوله تعالى :۱ )جه اله لا 

- على وهه فارتد بَصِيرًا » (يرسف 95 ) » فزيادة «آن » فيه للدلالة على أن 
س 


الفعل بعدها لم يكن على الفور بل که لغب یی کشت 
ا سان 2 
٠‏ وكذلك قوله اش باللى مر د لهماء لل منت ۱ 
ل د اه (الفعسن :15 ) إيدافيد لن 

. بعد د ¢ للدلالة على أنه يسارع إل قتل الف كما سارع إلى قعل الل‎ ٠ 


5 وله زيادة. م وما ) بعد 0 » كما فى قوله تعلل : «والذين يَجْتَنْبنَ 


انم 


3 


كبائر. الام والفواحش روإذارما]غضبرا هم یغفیررن » (الشورى ۲۷) ۰ وقول 


۱ الشاعر 3 


ا ور ص وه تم : 0 ب ی 
وا با ية مضرية هتکنا حجاب الح أو قەت 15 7 


- ۱ 3 53 
فزيادة «ما ۱ ا للدلالة أقلة]حديث الفعل الذى لها فهی تشیر 3 
ا برد إلى إل تین ون وتشير في ابیت لل آن قیمه الايغضبون ٠‏ 





ا 
هى التعبير عن . العی القصود ۰ یافظ فساو له 556 متعرف الط 
.' الذين ل ترتق درجتهم إلى نحد البلامة وم تتحط بهم إلى حد الغ والحصر E‏ 


۱ گ تعال : «ولا پحیق الکر ای .إلا باله ۽ ۰( فاطر م4 ) وقوله ّ 0 : 


کرو يو (الروم 6 ) وقوله : «کل امره ها کب رهین » (الطور ا 
١‏ ومتعوهن على الوسع قدره وعلى لمق ر قَدره 1 ( البقرة ۳۳۹ 1 
نقوله عليه الصلاة 0 : « الحلال بين 2 و بين ۰ وییته| 


3 مشیبهات ( وقوله : : «نغا الأعمال بالنيات 3۹ ل النابغة :. , 2 ها 
شس ست 


37 فإنك کالیل النى هو مُدْركى 2 وان خلت آن ای عنك وا‎ ٠ 
الم ا كو وي‎ 
. لازم القرطاجنى وجهة نظرای معی الساواة ينها بقرله‎ 
«وليس يحمد ف الکلام أن يكون. من الخفة بحیث ماه یش‎ 
1 پلاء من القصر بحيث پوجد فيه انیتاز > اکن ااحدرد من ذلك “ماله اح - من ال أذ‎ 
8 لا تبلغ به إلى الاستشتال 2 وقسط. .من الکمال لا يبلغ ابه 3 لاسام ولاف جار‎ 


0 فان الکلام التقطع الأجزاء الد بتر ار کیب رطا ل مستنجل ¢ ردو ا 


ا وا ا 








۸ 

اكوم ۱ 

بالژغات للتقطعة ای لا تروی غلیلا ۱ والكلام النتاهی فی الطول یشنبه اممتقصاء 

٠‏ الجرع المؤدى إلى النصص » ۰ التقطيع للخل » ولا راحة مع التطويل 

لمل » واکن خير الأمور ارب اطهاء n e ٠‏ 
ولا يعد الكاد لاق اة صورة من صور «الإيجاز والإطناب والساواق » إلا إذا 

كان مرافقاً ا لققضى_الحال_» فإن كان القام الایجاز وعدل عنه ال الاطذاب 2 لم يكن 

الكلام بايغ . ۳ ۲ 
يقول ابن قتيبة فى مغرض الإيجاز. : «وليس هذا بمحمود فى كل موضع » 

ولا عختار فی کل کتاب » بل لکل مقام مقال » ولو كان الإيجاز اوه 

فى كل الأأحوال لجرده الله فى القرآنء ولم يفعل الله ذلك © لكنه أطال تارة 

1 » وکرر تارة الوفهام ,۴۳ : 

5 جر 


© 


۱ 17 : «والقول القصد آن الایجاز والإطناب ياج إليها 
۱ 5 » وكل .فوع فيه » ولكل ولح نا و ۰ فالحاجة إلى 
الإيجاز فى موضعه كالحاجة إلى الإطناب ف مكانه > فمن آزال التدبیز ف ‏ 
دا عن جهته » وامتعمل‌الاطناب فی موضع الایجاز » واس تعمل الإيجاز 
| فى موضع الإطناب أخطأ » كما روى عن جعفر بن يحى أنه قال مع عجبه | 
بالایجاز : می كان الإيجاز أبلغ کان الإكثار عيا ۰ وى کانت الكناية ف 
موضع الإكثار کان الإيجاز تقصيرا ا ۱ ۱ 
و هذا جرى القرآن الكريم فيا يخطل به العرب وغورهم . > فإذا خاطب 
العيب والأعرا ب أخرج الكلام مخرج الإشارة (أليحى » وإذا خاطب بى إسرائيل 


)00 منهاج البلغاء وسراج الأدباء ه5. 
1 فم آدب‌الکاتب ۱۰ . 5 


(۲) ا ۱:۲ 0 


. غيرها‎ ٠ 


3 00 لاا 


يم أو حكى عنهم جيل الكلام ما لیما اب په ال نک 
ْ 37 الذين تدُعون من ص الله ل يخلقوا ذيَاباً ولو اجتمعوا له 6 واث ینبم 
الذیاب شيعاً لا تقو لت لطاب والطالوب »(الحج ۷۳ ٠.»‏ 
وقوله تعالى : (ما. اتخذ الّه من ولد وما کان معه من إله ذا مب کل 7 
۳ ها خن ولا مضهم على بعض:» (الومنین )٩۱‏ وقلما تنجد قصة لب 
إسرائيل ف القرآن إلا مطولة مشروحة ومكررة » لأنهم م يكور فی العربية 

بحيث يلحقرن الخلصن: من أبنائها » وان كان وت قد تعرب د 








المراجع 5 


ار" : القرآن الکرم : 


EES‏ الاستفهام فى القرآن 
٠‏ ۰ الأسس ال نی النقد العربى 
7 ۱۷ - الإشارة إلى غاد 
٠‏ ۱۲ - الاحادیث القدسية 
۳ - الأطول ٠‏ 
۶ - الأخانی 


: . 15 ب الإسلام والطب الحديث 
۱ ۱ - الاقتضاب 

۱۷ - الإيضاح ٠‏ 
۰ ۸ - الإبانة عن سرقات العبی 


اا : 
إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعی 
- آبو هلال العسکری ومقابیسه‌البلاغية د - بدوی طانة 
- الاتقان ف علوم القرآن ۱ یط 
- أثر النحاة فى البحث البلاغى 2 د- عبد القادر خسين 
و أدب الکاتب ۱ لابن قتيبة 
5 - الا کسیر ی عم | التفيس سير للطوق ا ت عبدالقادرصين . 
۷ - الأدب العری نى ظلال الأمويين ' ۱ 
العباسيين ‏ ۰ د حسن جاد وآخرین 
۸ - آسرار البلاغة: عبد القاهر انفرجانی- ظ. الثار 


د عبد العليم فودة 

د - عز الدين إسماعيل 

العز بن عبد ااسلام 

املس الأعلى للشئون الإسلامية . 
ابن عر بشاة - ط الساطانية ۰ 
يأ الفرج لأصنها- طدار الكتب 4 
وي 

د عبد العزيز ل 

ابن السيد البطیوسی ط بیر وت 
للقز وینی -شرح دب خفاجی . 


A ` 


۹ بلاغة القرآن آثرالقاضی ‏ 
" عبد اللخبار : 

.+7 البديع 35 0 

۱ البدر الطالع 

١‏ يت واه 

57 “الا سم بغية الابضاح 5 1 

۲١ ٠‏ -البلاغة تطور وتاريخ 

۵ - البلاخة عند السکا كى 


ال طب در افکر مر 
شون ١‏ 
لسیوطی ‏ 


للشیخ عبد التعال الصعيدى . 
د شوق ضیف 


د أحمد مطلوب ط العراقه 





, البلاغة شأتها وتطورها د حفى شرف‎ - ۲۹ ٠ 
البلاغة العالية . الشيخ عبد المتعال الصعیدی ح‎ ۲۷ 
STS للمبرد‎ ٠ ۰ البلاغة‎ ۲۸ 
۱ البلاغة العربية فى دور نشأتها . د- سید نوفل‎ ۰ 
. بیان واتبیین للجاحظ - تحقیق هارون‎ -۳۰ ۰ 
البيان العر بى و‎ 
...د عيذ القدوس صالح وزميله. اط‎ NE 
و السجودية‎ 
تأویل مشکل القرآن لابن قتيبة - ط ای‎ -۳۳ . 
۱ تأويل تلف انحدیث لابن قتيبه - ط الجبى‎ - 4 
التحرير والتحخبير لابن آي و نحقيقد - حفى شرف‎ ۳۵ ۱ 
۱ ۱ ۱ تذوق الأدب » طیقه و وسائله: أحمد ذهی‎ "5 
- 3 تفسیر الطبزی ظ داز المعاروف‎ -۷ 
0000 تفسیر سورة الاخلاص . لابن قيمية‎ ۲۸ 
وم تلخيص المقتاج 2000 للقز ویی‎ 
00 . تمهيد في البيان العربى- مقدمة‎ - 48 
نقد النبر دطه حسين ” ا‎ 
0 الام ى تفسیر آشعار هذیل لابن جن تمیق ف یب‎ 0 
۱ . و ط بغداد‎ : 
0 








لض ا ۲ 
٠‏ "5 - تنزيه القرآن عن المطاعن . 
٠ )‏ 4۳ - التپارات الأدبية تى الشرق والغرب 
٠‏ (دراسة ی الأدب القارن) 
44 - توضيح المعالى . 
0 - ابلامع الكبير ' 
1 - جواهر البلاغة 


۷ - ایوان 

۸ - حاشية آللسوق - غنمن شروح 
٩‏ - حاشية السيد على الطول 

٠ه‏ خزانة الأدب 


۵ بت الخصائص ۱ 
۲ - خحطوات التفسیر البیانی 


۳ - دراسات ی عا م التفس الأدنى 
4 - الدرر الكامنة 0 أعيانالمائة الثامنة ‏ 
e‏ ح درة الغاص : ی آوهام وان 
7 دقع عن البلاغة 
۷ ب دلا ئل الإعجاز 
۸ - دیوان أبى عام 
٩‏ - الرسالة الوضحة 
٩ ۰‏ الرهنشری 
دمن 
۲ - شروح التلخيض 
م۳ ار ا معاصر على ضوء النقد الحديث 
یت شعر الفتوح الإسلامية 


سور 


الفصاحة 


للقاذى عيد الخبار ط بير وت 


د.إبراههم سلامة ' 
د على العمارى 
لاهاشمی 

للجاحظ 


ط 9-9 
للسید الشر 
لابخدادی j‏ بالکتاب المرب ۵ 


لابن جی 


د ګمد رجب البیوی ط جمع لبحوث 
الاسلامية 

الأستاذ حامد عبد القادر 

لابن حجر . 

للحر بری- ط بغداد . 

للاستاذ آحمد الز یات 

عبد القاه رت ط انار 
للحا عى ۱ 
د أحمد الحوق 
لاين سنان 

للأستاذ السحرتى 


لنعمان عبد التعال القاضی 


ر 


۱ 3 3-35 اس 

۷ و ۱ 
5 ۸ - صور من تطور البيان العربى. 
54 - الصور البديعية: ۱ 
Ve‏ ب الصبح المنى عن حرثية ة التبى 
١‏ - طيقات الشعراء . 


A1 


7 ۲ طراز الهالشس ١‏ 
۰ ۷۳ - الطراز 
- العبور ی البلاغة 
- عروس الا فراح - ضمن شروح 
7 التلخيص 
۷۹ عام العای ‏ 
VV‏ علوم البلاغة 
۸ عیار الشعر 
٩‏ - فن البلاغة 
۸۰ قی النقد الأدبى 4 
قدامة بن جعفر وا الأدبى 
- الکامل . 
- اکتا 
۸ الکشات ٠‏ 
7 ۸۵ - الکشف عن ماوق این 


- لسان العرب 
بم متشابه القرآن 2 


المثل السائر 


د عبد القادر حسين ٠‏ 


له 0 7 الام 
د أحند موسى .ل وزارة 006 

لابن فارس, ‏ ا 

لأنى هلال العسكرى ط ستاو 

ل او 


دج و وه 
د حفى. شرف 


: للشيخ يوسف البديعى ” 
۱ 3 لابن سلام الجبحى | 
: الشهاب الفاجی 


د - عبد العز یز عرفة 


دب درویش ابلندی. 


الشیخ آحمد الراغی 
7 لابن طباطبا ٠‏ 


د - شوق ضیف 

د - بدوی طبانة ‏ 

للمبرد - ط الشجارية ‏ ۳ 
لسیبویه ط الا 
لازعشری: 
للصاحب بن ا 


وال 


2 لابن منظور ا 00 
للقاضی عبد طبار قیقد دا 


زرزوو : 


لبنت قیقد اوق د = طباتة ۱ ۰ 2 














۸٩ ۱‏ - از القرآن 1 ۱ ۱ 5 لأبى عبيدة حقبق ناد رین 
ا 
۱ - اتصر ح لسعد الدین التفتازانی 
۹۲ اس مل كرات ابلاختادابلاغی د - ابراهم سلامة ` 
, ۹۳ سب مصطلحانت بلاغية ۱ د أحمد مات العراق 
- € ان القرآن للفراء حقیو حقیق الشیخ النجار ۱ 8 
۰ . معاهد التنصيص للشيخ عبد الرحيم العباسى e‏ 
ی : ۳ ١‏ ی . الدين 
45 - مشكلة اللغة العربية الشیخ محمد عرفة. 
. ۹۷ من روائع الإعجاز د عز الدين على السيد 
۸ -المغنى فى إعجاز القرآن للقاضى عبد الحبار --ط وزارة الثقافة 
٩‏ - مفتاح العلوم 2 للسكاكى 
٠٠١ 0 ٠‏ مقدمة ابن مخلدون ٠‏ ۱ 
١٠‏ المنهاج الواضح للأستاذ خامد عونی 
۲ - من بلاغة القرآن ۱ د أحمد يدوى 
٠ ٠‏ ۱۰۳ من أسراز اللغة 02000 دابراهيم آنیس ۱ 
٠١4 ٠‏ المنار فى علوم البلاغة 0 الشيخ عبد الحك, ع 
۵ المطول على التلخيص للتفتازانى 
٩‏ المتتى وشوق ١‏ ' . للأستاذ عباس حسن 
۷ ل منهاج البلغاء وسراج الا دباء لازم القرطاجنى وف 
مها لوزن للآمدى تحقيق الأستاذ صقر 
ل ا و چ ) ۱ E‏ 
۰ المیزان اديك ۱ ص دا مندور 


2 رة E‏ الأدباء. لابن الأنبارى - ط جمعية إحياء آثر 1 
۱ 000 العلماء 


۰ ۳۷۳ 7 





| ۲ تقد الشعر 3 0 ٠‏ قدامة بن جعفر 
٠‏ ۱۱۳- نقد الثر البرهان فى وجوه البيان) 3 

١ -التقد الأذبى من خلال تجاربى للأستاذ السحرق‎ 114 ٠ 
00 0 النکت فى إعجاز القرآن ۲ لرمانی‎ 136 ۰ ۱ 
۱ النهایة ی ریب الحديث والأثر لابن الأثير‎ 7 


۷ نشأة الفكرالفلسنی ى الإسلام د على سای انشار 3 e‏ 


و ۸ - نصوص فاسفية عربية ٠ ٠‏ د محمد عبد المادى أو ريدة 
۱ 4 - ابا المظم ا د محمد عبد الله دراز ۱ 
١3ت‏ السيط . ٠‏ 20 للشيخحمزة فتح الله 
٠‏ وحی ال ۲ ی تا 
۱ ۱ 0 
35 
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نشأة البلاغة 

البلاغة قبل نز ول القرآن 

أثر القرآن الكريم فى البلاغة ۱ 
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۱ نی 
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السكا كى : 
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شراح التلخیض . 
7 ب) الاتجاه الأدنى ١‏ 
ِ ابن الأثير » ابن أنى الإصبع » ای 
مقدمة لدراسة البلاغة 


ر )١‏ النقد والبلإغة . e‏ 7 


وح ) اللفظ والعی والنظم ۰ 06 ب 
( د ) الفصاحة والبلاغة 


۱ مصطلح «الفضاحة » وتطوره ا عليه عحوٹث البلاغة 


. أخيراً فصاحة الكلمة. ۱ 
ا ) تذافر الحروف ا ١‏ 
5 رب ) الغرابة . ۱ 

رح) مالفة الوضع. .. . 
۱ فصاحة الكلام 2 
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۳۲ 
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لك 


E 
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۳۷۹ ۱ ۱ رن 
و ا ) ۱ که الصفحة ۱ 
مصطلح « البلاغة » وتطوره من عهد العرب الأوائل إلى آن ۰ 
استقرت علیه حوث البلاغة آخیراً ٩۱-۰ . . ,.  ,‏ 

۱ ST mm GE بلاغة الکلام‎ 


WN IE RCE el 17 بلاغة ال"‎ 

ل الفرض من دراسة علوم ابلاغ ` 00 3 ۱ 5 ۱ ۹۹ 

ش عل العا و 

- ماطلح ء عم العنی ا هی ی EE ME‏ 
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قرينة لجاز العقلى أ أ ا ا مم 
. آقسام اشجاز العقل و ۵ a. ET‏ ۹ 
استلرام اهاز العقل الحقيقة ۳ ا سنا ۱ ۱5۹ ٠‏ 
السکا ک ی وانجاز E OA SS. E‏ 


بلاغ ابا سل 


۳ 


الوضوع. 
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0 التقديم تقديم السند إليه 1 تقديم المسيد » تقديم المعمول على 


00 العامل » تقديم بعض المعمولات على بعض . 


اقام ألقصر ا ولاضانی ۰ فصر الصفة على الموصوف > ٠‏ 0 
۲۸۰-۷۰ 


5 التعر یف - « آغراض تعر یف السند إليه بالإضهار » وبالعمية 4 


. 6 و بالوصولية »و بالاشازة‎ ٠ 


1 ۱ التدكير + 0-6 المسند إليه د 
3 خر وج الکلام عن مقتضی الظاهر : : «وضع ار الظهر ء٠‏ ۱ 
وضع الظهر موضع الضمر » التعبير عن المستقبل. ی 0 

۲۹۱۵۲۹۵ . 


وعکسه ‏ ۰ الالتفات ) بلاغة الالتفات ‏ 


.وا موصوف على الصفة 2 قصر الإفراد ا والتعيين , 


۱۹۲6 


الإنشاء الطبى وغیر ی ی بجر 

اللانشاء الطلبی « الا مر 1 انه » التمبى » ایام 2 وان تداع 0 : 

بير بابر ی موضغ ارام ۱ 1۹۲ ۱ 
ی الانشاء ف اللءة ٩‏ + ۹۱۳ 

۱ 1 . الاب الثاتى 

۱ احوال أجزاء الجملة » والحملة » وابحتل 9 

1 انم الأول - آجوال أجزاء الحملة:» والخملة : 4 

| ال کر - ذکر السند إليه » ذ کر السند فعلا آو اسما ۲۱۱4 

الجذف - حذف السند الیه » عذف السند » حذف افمیل 5 WH‏ 


۲۳۹-۷ 


۲ to 
ی‎ 


€ 


E 


۳۷۸ 
الموضوع 

« إنما » والتعر يض 

الفصل الثانی : آحوال ابلیمل . 

الفصل والوصل . 

مصطلح الفصل ا 

وصل الفردات وفصلها 

وصل احمل وفصلها 

مواضع الوصل ۱ 

محسنات الوصل ٠‏ . 

مواضع الفصل . 

الإيجاز والإطناب والمساواة 

نة عن الایجاز 

إجاز الحذف . 

اماز القصر . 
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